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انتفاضة كرامة.. وليس خبزا فقط
عبد الباري عطوان

بدأت انتفاضة القاع التي انفجرت في الجناح المغاربي تؤتي ثمارها ليس في 
تونس والجزائــر فقط، وانما في دول الجوار، وبعض الدول المشــرقية ايضاً، 
مما يعني ان القبضة الحديدية للأنظمة العربية في طريقها للتآكل تحت مطرقة 

الاحتجاجات الشعبية الغاضبة.
هذه ليســت انتفاضة خبــز، وان كان الجوع والبطالة عاملين رئيســيين في 
تفجيرهــا، وانما هــي انتفاضة كرامة، وتمرد على الاذلال ومسلســل الاهانات 

الذي لحق، ومازال بالانسان العربي على مدى الثلاثين عاماً الماضية.
فاذا كانت بعض الشعوب غير العربية، او غير المسلمة، تهرب من انظمة الظلم 
والفســاد والقمع الى الانفصال وتقرير المصير بعد ان عجزت عن التعايش، او 
نتيجة لتحريــض غربي، والأكثر من ذلــك تلجأ الى اســرائيل للتتحالف معها، 
مثلما نرى في جنوب السودان، وبدرجة اقل في كردستان العراق، فأين تهرب 

الشعوب العربية المقهورة؟
أهم مؤشــر يمكن اســتخلاصه من الاحتجاجات الاخيرة هذه هو ان «ثقافة 
الخوف» التي فرضتها الانظمة على الشــعوب طوال العقود الماضية، تصدعت 
ان لم تكن قد انهارت، وان الانظمة بدأت تراجع حســاباتها بشــكل جدي للمرة 

الاولى، وتحسب حساب الرأي العام العربي الذي طالما تجاهلته واحتقرته.
فكان لافتاً اقدام الحكومة الجزائرية على تخفيض اســعار السلع الاساسية 
بمقدار النصف تقريباً في محاولة منها لاحتواء الموقف، وتخفيف حدة التوتر، 
بينمــا ذهبت نظيرتها التونســية الى مــا هو ابعد من ذلك، عندمــا وعد الرئيس 
التونســي زيــن العابدين بن علــي برصد ســتة مليارات دولار لخلــق 300 الف 
وظيفة للخريجين العاطلين عن العمل في العامين المقبلين، واصدر قراراً باعفاء 
المشاريع الاســتثمارية الجديدة من اي ضرائب لاســتيعاب المزيد من العاطلين 

وتنشيط الاقتصاد الانتاجي.
ولم يكن مفاجئاً ان تسارع السلطات الليبية للاقدام على اجراءات استباقية 
وقائيــة للحيلولــة دون نــزول العاطلــين فيها الــى الشــوارع، وتحصينهم من 
«فيــروس» الانتفاضــة التونســي ـ الجزائــري «الحميــد»، مثل اعفاء الســلع 
التموينيــة كافة من الرســوم الجمركية مثل الســكر والرز والزيــت والمعكرونة 
والدقيــق. فالبطالة في ليبيا التي يدخل خزينتها حوالي خمســين مليار دولار 
سنوياً من عوائد النفط، وتملك فائضاً مالياً يزيد عن مئتي مليار دولار لا تعرف 
ســلطاتها كيف تســتثمره، تصــل معدلاتها الى اكثر من عشــرين فــي المئة في 

اوساط الشباب حسب اكثر التقديرات محافظة.
الحكومــة الاردنية التي ادارت ظهرها لكل تحذيرات المعارضة، واصرت على 
رفع الدعم عن الســلع الاساســية، وفرض ضرائب جديدة، والتجاوب بالكامل 
مــع تعليمــات صندوق النقــد الدولي في تعويم الاســعار، استشــعرت الخطر 
مقدمــاً، ونزلــت من عليائهــا، وتخلت عن عنادهــا، واتخذت اجــراءات عاجلة 
لخفض اسعار السلع الاساسية لتهدئة الشارع، وامتصاص غضبته واجهاض 

مسيرة احتجاجية ضخمة دعت اليها النقابات بعد صلاة الجمعة المقبلة.
٭ ٭ ٭

امران يجــب ان يتوقف عندهمــا اي مراقب متابع للاحتجاجــات، الاول هو 
صمت الــدول الغربية، والاوروبية خاصة على الشــاطئ الآخر من المتوســط، 
والثانــي عــدم اقدام دول اخــرى تشــهد احتقانا داخليــاً مماثلاً مثــل المغرب 

وسورية ومصر واليمن على اجراءات مماثلة لتخفيف معاناة المواطنين.
نفهم صمت الدول الغربية، فهذه الدول التي ثارت لجلد امرأة في الســودان، 
وقلبت الدنيا ولم تقعدها لحكم برجم زانية في ايران، لا تريد التغيير في المنطقة 
العربيــة، ودول الاتحــاد المغاربي على وجه الخصوص، بعــد ان عقدت صفقة 
معها تتلخص فــي مكافحة هذه الانظمة لأهم خطريــن يواجهان اوروبا، الأول 
التطــرف الاســلامي ومنظماتــه، والثاني مكافحــة الهجرة غير الشــرعية. في 
المقابــل تعمل الــدول الاوروبية علــى حماية الانظمة القائمــة، وغض النظر عن 
انتهاكات لحقوق الانسان وغياب الديمقراطية والحريات في بلدانها. ولكن ما 
لا نفهمــه هو عدم اقدام دول عربية اخرى على ما أقــدم عليه الاردن وليبيا قبل 
ان تواجه ما واجهته كل من تونس والجزائر، وربما ما هو اكثر، رغم تســليمنا 
بان حتى هذه الاجراءات الاســتباقية قد تكون مؤقتة ومحدودة التأثير، علاوة 

على كونها لا تشكل ضمانة بمنع الانفجار.
السؤال الابرز الذي يطرح نفسه حاليا بقوة، وبعد متابعة التنازلات المتسارعة 
التــي تقدمهــا انظمة عربية ســواء لامتصــاص الاحتجاجــات، او لمنع وصول 
احتجــاج مثيلاتها الى مرابعها، هو اســباب تجاهلها او بالاحرى عدم مبالاتها 
لمعاناة مواطنيها طوال كل هذه الســنوات، وهي التي تملك الثروات والفوائض 
المالية، مثلما تملك اجهزة اســتخبارات ترصد كل صغيرة وكبيرة في الشــارع، 
وتمــلأ الســجون بالمعارضين او حتــى الذين يفكــرون بالمعارضة. فــاذا كانت 
الســلطات التونســية قادرة على خلق كل هذه الوظائف التــي وعدت بها (300 
الف وظيفة خلال عامين) واعترفت بشــرعية الاحتجاجــات ومنطقيتها، واكد 
وزير اعلامها ان الرســالة قــد وصلت، فلماذا لم تفعل ذلك مــن قبل، وانتظرت 
حتــى يحرق الشــاب محمد البوزيدي نفســه امام مقر الوالي، وهو بالمناســبة 

يستحق تمثالا يخلد ذكراه وتضحيته، لكي تتحرك لمعالجة الازمة؟
ثــم لماذا ســمحت الســلطات الجزائرية بالارتفاع الجنوني لاســعار الســلع 
الاساســية لمفاقمة معاناة الفقراء، وهي التي تجلس على احتياطي مقداره 150 

مليار دولار ويدخل ميزانيتها 55 مليار دولار سنويا عوائد نفط وغاز؟
٭ ٭ ٭

التشــخيص الرســمي لامراض المجتمعات العربيــة كان خاطئــا، ويبدو انه 
ســيظل كذلــك، لان رؤوس الانظمــة لا تريــد اخبــارا ســيئة تعكــر عليها صفو 
انشــغالها بامراضهــا الطبية المســتعصية، او اســتمتاعها وبطانتهــا بثروات 
الشــعب وعرقه، ولهذا من الطبيعي ان يأتي العلاج كارثيا ايضا، لانه علاج وان 

تم، فينصب على الاعراض الجانبية وليس على العلة الاساسية.
فالســلطات في الجزائر وتونس لجأت لسياسات القليل من الجزر والكثير 
مــن العصي في علاجها لازمــة الاحتجاجــات، ولهذا جاءت النتائج عكســية، 
وحتــى ان هدأت الاوضاع جزئيا في الجزائر مثلا، فانه قد يكون هدوءا مؤقتا 

قد لا يعمر طويلا اذا لم يتم التعاطي مع المرض الاساسي.
اجراءات تخفيض اســعار السلع الاساســية هي اجراءات عشوائية وعبارة 
عــن حقن مســكنة او تخديرية، وهي تنــازلات تعكس ارتبــاكا ورد فعل وليس 
جــزءاً من اســتراتيجية مدروســة بعناية. امــا التغول في اســتخدام الاجهزة 
الامنية للتصدي للمحتجين الجائعين، فقد اطالت من امد الاحتجاجات بدلا من 
ان تســرع في اخمادها، فأعداد القتلى الضخم خلقت حالة من الثأر بين النظام 
والمواطنــين، وزادت مــن الفجوة بينهمــا. فالمزيد من الضحايــا يعني المزيد من 
الجنازات، والمزيد من الغضب والمســيرات الاحتجاجية، وتأجيجاً اكبر لمشاعر 

الحنق والغضب.
ما نريد ان نقوله ان مظاهرات الجوع هذه ما هي الا قمة جبل الجليد، وارتفاع 
الاسعار الذي ادى الى تفجيرها ما هو الا المفجر او عود الثقاب فقط، فالاحتقان 
كبير يتضخم منذ عقود، بسبب غياب الحريات وفساد البطانة ومعظم الحكام 
ايضا، والنهب المســتمر للمال العام وتغول اعمال القتل والتعذيب والمحسوبية 
وانتهــاك حقــوق الانســان وغيــاب القضــاء العادل وكل اشــكال المحاســبة 

والرقابة.

اكدت ان «القاعدة» خطر على بلادها.. في اول زيارة لوزير خارجية امريكي لصنعاء منذ  20 عاما
اليمن: كلينتون تنقل رسالة من أوباما لصالح.. وتتوسط بين السلطة والمعارضة

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 
ذكـرت مصـادر رسـمية أن الرئيـس اليمني علـي عبدالله 
صالح تسـلم أمس رسـالة خطية من الرئيس الأمريكي باراك 
اوبامـا، تتعلـق بالقضايـا الأمنية والسياسـية، نقلتهـا إليه 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون، التي زارت 

صنعاء لعدة ساعات.
وقالت المصادر اليمنية إن رسالة الرئيس الأمريكي لصالح، 
تتعلـق بالعلاقات الثنائيـة والتعاون والشـراكة القائمة بين 
البلدين الصديقين، كما تضمنت توجيه دعوة رسمية للرئيس 

اليمني لزيارة واشنطن خلال الفترة القادمة. 
وأوضحـت أن صالـح بحث مـع كلينتون خلال اسـتقباله 
لها فـي دار الرئاسـة بصنعـاء جوانـب العلاقات والشـراكة 
ومجـالات التعاون المشـترك بـين صنعاء وواشـنطن، ومنها 
التعـاون في المجال الاقتصادي والتنمـوي ومكافحة الإرهاب 
والقرصنـة، بالإضافـة إلـى دعـم مسـيرة الديمقراطيـة فـي 

اليمن.
إلى ذلك أوضحت كلينتون للرئيـس اليمني التزام بلادها 

بعلاقة واسـعة الاطراف بين اليمن وواشنطن، في حين كانت 
التقـت عقـب اسـتقبال صالح لها، بقيـادة أحـزاب المعارضة، 
وناقشـت معهـم الوضـع السياسـي المتـأزم في اليمـن حيال 
الانتخابـات النيابيـة اليمنيـة القادمـة المقـرر إجراؤهـا فـي 

نيسان (إبريل) القادم .
وقالت هيلاري كلينتون في بيان صحافي في ختام زيارتها 
لليمن أمس، «نحن نواجه خطراً مشـتركاً وهو خطر الإرهاب 
وتنظيم القاعدة».  وأضافت ان علاقتنا تتعدى مجال مكافحة 
الارهـاب، لأننا لا نركـز على هذه التهديـدات القصيرة المدى، 

ولكن ايضا على التحديات الطويلة الأمد».
«مسـاراً  تؤيـد  الدوليـة  واشـنطن  والأسـرة  ان  وقالـت 
والاقتصاديـة  السياسـية  للإصلاحـات  موحـداً»  سياسـياً 
والديمقراطيـة  الرخـاء  لليمـن  يوفـر  الـذي  والاجتماعيـة، 
والاسـتقرار، وأن الولايـات المتحـدة الامريكيـة ملتزمة أيضا 

تجاه الشعب اليمني.
وقالت كلينتون ان متشـددي «القاعدة» الذين يعملون من 

اليمن يمثلون قلقا لواشنطن والقضاء عليهم له أولوية.
الأولـى  تعتبـر  التـي  لليمـن،  كلينتـون  زيـارة  وجـاءت 

لوزيـر خارجيـة امريكي منـذ 20 عاما لصنعاء، للإسـهام في 
امتصاص الآثـار السـلبية وتهدئة الأجواء، عقب تسـريبات 
موقـع ويكيليكس لبرقيات تابعة للخارجية الأمريكية بشـأن 

التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة واليمن.
واكد الرئيس اليمنـي مضي بلاده نحو اجراء الانتخابات 
النيابيـة القادمـة فـي موعدهـا المحـدد و»بمـا يتيح للشـعب 
اليمني اختيار ممثليه في المؤسسـة التشريعية عبر صناديق 

الاقتراع وفي مناخات حرة وشفافة».
فـي غضـون ذلـك التقـت كلينتون بقيـادات تكتـل أحزاب 
المعارضـة الرئيسـية فـي اليمـن (أحـزاب اللقـاء المشـترك) 
وناقشـت معهم الوضع السياسـي الراهن فـي اليمن والأزمة 
السياسية القائمة بين السـلطة والمعارضة حيال الانتخابات 

النيابية.
ويعتقـد مراقبون أن كلينتون حملت وسـاطة أمريكية بين 
الجانبـين لاقناعهما بخوض الانتخابـات النيابية في جو من 
التعاون بينهما، لإنجاح العملية الديمقراطية في اليمن وفض 
الخلافات بين السـلطة والمعارضة حيال الإجراءات والآليات 

الانتخابية في اليمن.  (تفاصيل ص 3)

عبدالله للاسد: للحريري مطالب.. مبادرتنا انتهت.. لكن علاقتنا مستمرة

عون ينعى المبادرة السعودية.. والمعارضة تلوح بالانسحاب من الحكومة
كلينتون: لا حل قبل القرار الاتهامي.. وبن جاسم: آخر اخبار لبنان غير مشجعة  

فنانون وصحافيون يتظاهرون.. وانتحار شاب آخر قرب سيدي بوزيد
تونس: سقوط مزيد من القتلى والجرحى برصاص الجيش

العنف يمتد للعاصمة وانباء عن «فوضى عارمة» في «القصرين»

حماس تنفي أي وجود 
لتنظيم القاعدة في غزة

الداخليـة  وزارة  نفـت  آي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■
القاعـدة  لتنظيـم  وجـود  أي  الثلاثـاء  الفلسـطينية 
فـي القطـاع، وقالت انهـا سـلمت السـلطات المصرية 
دلائـل على أن مصريـين اثنين قتلا برصـاص الجيش 

الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيان امـس إنه جرى 
التواصـل مع السـلطات المصريـة وإبلاغها بانتشـال 
جثمانـي «شـهيدين» «مجهولـي الهويـة» مـن شـرق 
المقبـرة الشـرقية (الواقعة شـرق بلدة جباليا شـمال 
قطـاع غـزة)، استشـهدا الخميـس الماضـي برصاص 
الجيش الإسـرائيلي وذلك بعدما عثر مع أحدهما على 
بطاقة تعريف شـخصية مكتوب فيها اسـم (مصطفى 
عبـد الفتـاح محمد) من سـكان الجيـزة حي الـورّاق 

بجمهورية مصر العربية».
صحيفـة  امـس  نشـرته  تقريـرا  الـوزارة  ونفـت 
«الأهـرام» المصريـة، بـأن الجثتين لشـخصين يمنيين 
ينتميان لتنظيم موال لتنظيم القاعدة الدولي، مؤكدة 

أنه لا وجود لتنظيم القاعدة في غزة.

مقتل مسيحي وإصابة 
5 في إطلاق نار بمصر 

■ القاهـرة ـ مـن محمـد عبد الـلاه: قالـت مصادر 
أمنية وطبية إن مسـيحيا قتل وأصيب خمسة آخرون 
في إطلاق نار داخل قطار في مدينة سمالوط بمحافظة 

المنيا جنوب القاهرة امس الثلاثاء.
وقالـت المصـادر الأمنية، إن المهاجم شـرطي يدعى 
عامـر عاشـور عبـد الظاهـر ويعمـل بوحـدة مباحث 
مدينـة بني مـزار، التـي تبعـد نحـو 40 كيلومترا عن 
مدينـة سـمالوط. وقـال مصـدر «انتظـر القطـار على 
رصيف المحطة، وبمجـرد تهدئته قفـز بداخله وأطلق 
النـار علـى ركاب العربـة رقـم تسـعة وفـر هاربـا... 
الشـرطة ألقـت القبـض عليـه بعد نحو نصف سـاعة 
قـرب المحطـة». وأضافـت «تبين أن سـلاحه الرسـمي 

وهو مسدس استخدم في الهجوم».
وقالـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط إن الشـرطة 
ألقـت القبـض على شـخص «لقيامه بإطـلاق النيران 
بطريقـة عشـوائية» علـى القطـار. ولـم يعـرف على 
الفـور مـا إذا كانـت دوافع إطـلاق النـار طائفية. لكن 
الوكالة اشارت إلى أن الأجهزة تعكف على استجواب 
المقبـوض عليـه لمعرفة دوافعه. ولم تشـر الوكالة الى 
ان الضحايا مسـيحيون. وقال مصدر أمني إن القتيل 
واسمه فتحي مسـعد عبيد غطاس (71 عاما) نقل إلى 

مستشفى سمالوط المركزي.  (رويترز)

ايران تتهم كلينتون بالعمل 
على تكوين جبهة ضدها 

■  طهـران ـ يـو بـي اي: اتهمـت طهـران وزيـرة 
الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون بالعمل خلال 
زيارتهـا الـى المنطقة علـى اثارة الخلافـات بين دولها 

وتكوين جبهة ضد ايران. 
وقـال الناطـق باسـم الخارجيـة الايرانيـة رامـين 
مهمانبرسـت ان زيارة كلينتون إلـى المنطقه تأتي في 
سـياق محاولـة الادارة الامريكية «الراميـة الى اثارة 

الخلافات بين دول المنطقة».
ونسبت وكالة «مهر» شبه الرسمية الى مهمانبرست 
قوله في مؤتمره الصحافي الاسـبوعي امس الثلاثاء 
تأتـي  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  تحـركات  «ان 
لتكويـن جبهة ضد ايران وفـرض المزيد من العقوبات 
ضد الجمهورية الاسلاميه ولكن رغم ذلك فان كل هذه 

المحاولات ستبوء بالفشل».

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
انقلب المشـهد السياسـي الهادئ في لبنان عشـية صدور 
القرار الاتهامـي في جريمة اغتيال الرئيـس رفيق الحريري 
ورفاقـه المرتقـب قبل نهايـة الشـهر الجـاري، وكأن الهدوء 
الذي كان مسيطراً في انتظار معرفة نتائج المسعى السوري 

السعودي هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الآتية.
وفـي آخر مسـتجدات الازمة السياسـية أن رئيس «تكتل 
التغييـر والاصلاح» النائب العماد ميشـال عـون نعى امس 
المبادرة العربية التي كما قال «انتهت من دون نتيجة بسبب 
عـدم تجـاوب الرئيس سـعد الحريـري معها». وشـكر عون 
كلاً من الملك السـعودي والرئيس  السـوري على جهودهما، 
موضحـاً بعد اجتمـاع  التكتل في الرابية مسـاء «أن الفريق 
اللبناني الـذي كانوا يتفاوضون معه وهـو فريق الحريري 
لم يتجاوب مع المسـاعي». وقال «وصلنا الى طريق مسـدود 
علـى مسـتوى المبـادرة العربيـة ولكننـا لا نسـلّم بالطريق 

المسدود».
واعلـن عن قيـام وفد مـن المعارضـة بزيارة قصـر بعبدا 
وضـمّ رئيس تيـار المـردة النائب سـليمان فرنجيـة ووزير 
الطاقـة جبـران باسـيل والمعاون السياسـي للرئيـس نبيه 
بـري النائب علي حسـن خليـل والمعاون السياسـي للامين 
العـام لحـزب اللـه حسـين الخليـل، كما أعلـن عـن اجتماع 
مسـائي لوزراء المعارضـة في الرابية داعياً وسـائل الإعلام 
الـى الحضور لاطلاعهـا على نتيجة التشـاور فـي بعبدا مع 
رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان. واضاف «حالياً نبحث 
عن مخـرج جديد مع الرئيس سـليمان والنتيجة التي نصل 
اليهـا سـوف نعلنهـا، نحـن نواكب الأزمـة التـي نتجت عن 
نهاية المبادرة السـعودية - السـورية بدون نتيجة». ودعا 

«الحكومة ككل الى الاجتماع ومسـتعدون لتقديم حل آخر». 
واوضـح «لا أنعي المبادرة شـخصياً ولكنهـا انتهت من دون 
نتيجـة وسـنحاول الوصـول الـى حـل لبنانـي- لبناني». 
وتابـع «كنـت اطالب دائماً بحـل لبناني ونتـرك الخارج كما 
أيّدنـا المبـادرة السـورية - السـعودية لأننا لا نسـتطيع أن 

نكون ضد مسعى خيّر يساعد».
وعلم أن تحـرك المعارضة جاء بعـد معلومات عن اتصال 
الملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز بالرئيس السـوري 
بشـار الاسـد وذلـك بعـد اسـتقباله رئيـس الحكومة سـعد 
الحريـري فـي نيويـورك حيث قـال لـه «إن الحريـري لديه 
مطالـب، هنـاك ما هو خـارج عـن سـيطرتنا، ومبادرتنا معاً 

انتهت هنا لكن علاقتنا مستمرة».
وفـي المعلومـات أن وفـد المعارضـة حمـل الـى الرئيـس 
سـليمان مطلب عقـد جلسـة عاجلـة للحكومة عصـر اليوم 
لمواجهـة المحكمـة الدوليـة واذا رفـض طلبهـم انتقلـوا الـى 
الخطـة «ب» التي تتضمـن تحركات وصولاً الى الانسـحاب 
مـن الحكومة. وقد طالب الوفد رئيـس الجمهورية بالضغط 
على رئيس الحكومة سـعد الحريري للعودة الى لبنان على 
الفـور وعدم المماطلـة الى ما بعد يوم الجمعـة». وردّت قناة 
«اخبار المسـتقبل» على تحـرك المعارضة بقولها «إن ما قامت 
به 8 آذار هو محاولة يائسة لدفع قوى 14 آذار الى الخضوع 
لمطالبها، وهـذا التحرك قنبلة صوتية سـبقها اعلان ملتبس 
عن تأجيـل اجتماع كان مقـرراً لكتلة حزب اللـه كذلك الغاء 
مؤتمـر للنائـب وليـد جنبـلاط». وفيمـا عبّر حـزب الله عن 
خشـيته من الدخول الامريكي على خط التفاهم السـعودي 
السـوري، فقد نقلت قناة «الجزيرة» عـن «مصادر موثوقة» 
أن «وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتـون أبلغت 
الحريـري والملك السـعودي أن الولايات المتحـدة «لن تقبل 

على الإطلاق» أي حل يسبق صدور القرار الاتهامي.
وتعليقـاً علـى التطـورات اللبنانية، اكد رئيـس الوزراء 
القطـري وزيـر الخارجية الشـيخ حمـد بن جاسـم ال ثاني 
مـن الدوحـة «ان آخر الاخبار غير مشـجعة لحـل الازمة في 
لبنـان بالرغم من المسـاعي المبذولة». وقال الشـيخ حمد بن 
جاسـم «ان آخر الاخبار غير مشجعة لكن هذا لن يثنينا عن 
مطالبة الجهات التي يمكن ان تساعد بالوصول الى حل لهذا 
الموضوع». واضـاف «يجب التعاطي مـع اي قضية بالحوار 

البنّاء، ويجب ان لا يتعطل عمل الحكومة».
وكان زوار العاصمة السورية اعتبروا أن «الفريق الآخر» 
الـذي طالبه الحريري بأن يفـي بالتزاماته يضم في صفوفه 
دمشـق التـي ينتظـر منهـا رئيـس الحكومة ان تسـحب من 
جهة مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السـوري بحق 
بعض الشـخصيات الموالية لـه، وأن تمارس من جهة أخرى 
الضغـط المطلـوب علـى حلفائهـا اللبنانيين وفـي طليعتهم 
حزب الله لإلزامهم «بتسـديد دفعة سياسية على الحساب» 
كما أفاد الزوار الذين أكدوا «أن السوريين تعاملوا مع رسالة 
الحريري على أسـاس انها ضلّت طريقها وعنوانها». واشار 
الـزوار الـى ان «لا صحـة علـى الاطـلاق لوجـود التزامـات 
سـورية مسـبقة من أي نوع حيال الحريري»، مشددين على 
«ان مسـألة مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري 
بحق عدد من الشـخصيات السياسـية والامنية والقضائية 
والاعلامية المحسـوبة علـى فريق 14 آذار، ليسـت مطروحة 
للبازار او للمسـاومة، ومن كان محرجاً بسـببها، فهذا شأنه 

وهو يعرف كيف يعالج مشكلته».
وخلـص الـزوار الـى «ان اتهـام الحريري للفريـق الآخر 
بعدم تنفيذ ما تعهّد به ليس سـوى مناورة ومحاولة هروب 

الى الامام من إحراجات داخلية, خارجية تواجهه».

«اللقـاء  رئيـس  بإلغـاء  تميّـز  امـس  يـوم  أن  واللافـت 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبلاط في آخر لحظـة مؤتمراً 
صحافياً كان مقرراً أن يعقده للحديث عن المبادرة السعودية 
السـورية، كذلـك ألغت «كتلـة الوفـاء للمقاومـة» اجتماعها 

الدوري.    (رأي القدس ص 19)

تونس ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي» 
من توفيق رباحي:

قال شـهود عيان إن الأهالي اشتبكوا مع الشرطة وهاجموا 
مباني فـي تونس العاصمة امس الثلاثـاء وهي أول مرة تمتد 

الاضطرابات العنيفة لتشمل العاصمة التونسية.
وأضاف شهود العيان لرويترز في اتصال هاتفي أن حشودا 
فـي حي التضامن الذي تقطنه الطبقـة العاملة هاجمت متاجر 

وأضرمت النار في بنك وأن الشرطة تطاردهم بالهراوات.
واعترفت الحكومة التونسـية أمس الثلاثاء بسقوط مزيد 
من القتلى فـي مواجهات تجددت الاثنين فـي مدينة القصرين 

التي تشهد توترا شديدا ومدن وبلدات أخرى.
وبهذا يرتفع عدد ضحايا الاضطرابات التي تشهدها البلاد 
الى 18 قتيلا، حسب الحصيلة الرسمية، بينما تتحدث مصادر 

محايدة ومعارضة عن سقوط 50 قتيلا.

وعلـى صعيـد الوضـع الأمني تحـدث الصـادق المحمودي 
عضو الاتحاد المحلي التونسي للشغل (المركزية النقابية) عن 
«حالـة فوضى عارمة في القصرين بعـد ليلة من اعمال العنف 
واطـلاق قناصة النـار ونهب وسـرقة متاجر ومنـازل من قبل 

الشرطة التي انسحبت اثر ذلك».
وقـد تجـددت المواجهات بعـد خطـاب «العصـا والجزرة» 
الذي ألقاه الرئيس زين العابدين بن علي مساء الاثنين ووعد 
فيه بمشـاريع و300 ألف منصب شغل، وتوعد فيه «المجرمين» 

و»الارهابيين» بأشد العقاب.
واضاف المسـؤول النقابـي ان «عدد القتلى فاق الخمسـين 
قتيلا» بحسـب حصيلة جمعت من مصادر طبية في مستشفى 
القصرين التـي تبعد 290 كلم جنوب غرب العاصمة حيث يتم 
ايـداع الجثـث مـن مناطق الولايـة، التـي تحمل الاسـم ذاته، 
المختلفة. وتوقف موظفو مستشفى القصرين عن العمل ساعة 
احتجاجا على العدد الكبير من الضحايا وخطورة اصاباتهم، 
بحسـب المصدر ذاته الذي اشـار الى «بطـون ممزقة ورؤوس 

مخربة». وفي باريس قالت سـهير بلحسـن رئيسة الفدرالية 
الدوليـة لروابـط حقـوق الانسـان لوكالـة فرانس بـرس ان 

حصيلة قتلى مواجهات نهاية الاسبوع بلغت 35 قتيلا. 
مـن جهة اخرى سـجل امس الثلاثاء بالعاصمة التونسـية 
اول تحرك احتجاجي للمبدعين التونسـيين سارعت الشرطة 
الـى تفريقـه. وبـدأ الفنانـون بالتجمع أمـام المسـرح البلدي 
بشـارع الحبيـب بورقيبة أبرز شـوارع العاصمة التونسـية، 
في محاولة للتظاهر السـلمي للتعبير عـن تضامنهم مع أهالي 

القصرين وتالة والرقاب.
كمـا تجمع نحـو مئة صحافي مـن صحف تونسـية في مقر 
نقابة الصحافيين في تونس للاحتجاج على ما قالوا إنها قيود 

تفرضها الحكومة على تغطية أخبار العنف.
وحمـل الصحافيون صـور قتلى فـي الاشـتباكات وهتفوا 
منادين بالحرية للصحافة التونسـية. وهذا سلوك غير عادي 

لأن وسائل الإعلام المحلية موالية للحكومة.
(تفاصيل ص 7)

شبان تونسيون يرشقون بالحجارة قوات الشرطة في بلدة الرقاب قرب سيدي بوزيد امس

العماد ميشال عون
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إيـران  أعلنـت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
امس الثلاثاء أنها ضبطت خلية تجسس 
تابعة لجهاز الاسـتخبارات الإسـرائيلي 

«الموساد» داخل البلاد. 
حـذرت إيـران الـدول المجـاورة مـن 
مسـاعدة إسـرائيل بعد يوم مـن اعلانها 
صلـة  ذات  جواسـيس  شـبكة  ضبـط 
بعدوهـا اللـدود اتهمتهـا باغتيـال عالم 

نووي إيراني.
ولم تسـتبعد إسـرائيل شـن هجمات 
علـى الجمهوريـة الإسـلامية إذا أخفقت 
الجهود الدبلوماسـية في وقف المسـاعي 
الإيرانية لصنع اسلحة نووية. وتوعدت 

إيران بالانتقام بهجمات صاروخية على 
إسرائيل واهداف امريكية في الخليج.

حيـدر  الاسـتخبارات  وزيـر  وقـال 
مصلحـي فـي مؤتمر صحافي نـادر امس 
الثلاثاء «يجـب ان يعلـم جيراننا ودول 
المنطقـة التـي تربطهـا علاقـات بالنظام 
الصهيوني انه سـينظر إلى اي مسـاعدة 
تهديـد  انهـا  علـى  النظـام  لهـذا  تقـدم 
لإيـران». وتابع «تعامـل دول المنطقة مع 
هـذا النظـام سيسـهم فـي ايجـاد قواعد 

للأعمال الارهابية والتجسس».
وقالـت إيـران الاثنـين انهـا ضبطـت 
«شـبكة جواسـيس» ذات صلـة بجهـاز 

المخابرات الإسـرائيلي (الموسـاد) كانت 
وراء اغتيـال عالـم نـووي إيرانـي عـام 

.2010
وقال مصلحـي «تضـم الجموعة التي 
ضبطت عـدة شـبكات.. حتـى الان القي 
اشـخاص   10 مـن  أكثـر  علـى  القبـض 
علـى صلة بشـبكات مختلفة وستسـتمر 
عمليـات الاعتقـال. جميعهـم اعضاء في 

شبكات ذات صلة بالموساد».
وقتـل مسـعود على محمدي الاسـتاذ 
بجامعـة طهران فـي العاصمـة الإيرانية 
يـوم 12 ينايـر كانـون الثانـي مـن العام 
الماضـي جراء تفجير قنبلـة بجهاز تحكم 
عن بعد. وحملت ايران الولايات المتحدة 
ووصفـت  قتلـه.  مسـؤولية  وإسـرائيل 
واشنطن الاتهامات بالضلوع في الحادث 

بانها «سخيفة».
وقالت مصادر غربية ان علي محمدي 
اسـتاذ الفيزيـاء كان يعمل عـن قرب مع 
محسـن فخري زاده مهابـادي وفريدون 
عباسـي ديواني اللذين يخضع كل منهما 
لعقوبات الأمم المتحدة بسبب عملهما في 
ما يشـتبه أنـه تطويـر لأسـلحة نووية. 
وقتـل عالـم ايراني اخـر في 29 تشـرين 

الثاني نوفمبر.
وذكـرت ايـران الاثنـين ان إسـرائيل 
اسـتغلت «بعض الدول الاوروبية وغير 
الاوروبيـة بـل وبعـض الـدول المجاورة 
لتنفيـذ عملية اغتيال» علي محمدي دون 
ذكر تفاصيل. وترتبط إسرائيل بعلاقات 
دبلوماسـية مـع عـدد مـن دول الشـرق 
الاوسـط من بينها مصر والاردن وتركيا. 
وقـال مصلحي «لدينا وثائـق وادلة على 
اسـتهداف النظـام الصهيونـي انجازات 

النـووي  القطـاع  يكـون  ولـن  إيـران 
اي  ضـد  يقـف  النظـام  «هـذا  اسـتثناء. 
انجازات فـي المنطقة ومن ثـم فإن جميع 
العلماء البارزين في الشرق الاوسط في 

خطر».
بأنهـا  إسـرائيل  مصيلحـي  ووصـف 
«الإرهـاب  علـى  وجـوده  يعتمـد  نظـام 
والترويع والاحتـلال» وتعهد بأن تتبنى 
إيران اجراءات اسـتخباراتية لمواجهته. 
الإيرانيـة  الاسـتخبارات  أطلعـت  كمـا 
الصحافيـين علـى أجهزة تجسـس قالت 

إنها صادرتها من عملاء الموساد.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
قولـه  مصلحـي  عـن  «ارنـا»  الرسـمية 
فـي موتمـر صحافـي عقـده فـي طهـران 
قريبـاً  الإيرانـي  الشـعب  «سـنزود 
اعتقـال  حـول  المعلومـات  مـن  بالمزيـد 
ان  مـن  محـذراً  الجواسـيس»،  هـولاء 
«جميـع العلمـاء المتميزيـن فـي المنطقـة 
معرضون لعملية اغتيال من قبل الموساد 

الصهيوني». 
الامنيـة  الاجهـزة  تقييـم  ان  وقـال 
الكيـان  «ان  إلـى  يشـير  الايرانيـة 
الصهيونـي يعمل جاهـداً للحيلولة دون 
ان تحقق الـدول الاسـلامية وخاصة في 

المنطقة أي تقدم علمي».
الـدول  سـتزوّد  إيـران  ان  واضـاف 
اللازمـة  المعلومـات  بكافـة  الاسـلامية 
فـي هـذا الصـدد. ورداً على سـؤال حول 
رد ايـران المحتمـل علـى عمليـات اغتيال 
الايرانيـين مـن قبـل اسـرائيل  العلمـاء 
أجـاب مصلحـي «ان الكيـان الصهيوني 
والرعـب  الاغتيـال  أسـاس  علـى  بنـي 
واغتصـاب أراضـي الآخريـن». وأضاف 

انـه «من المؤكـد ان إيران سـيكون لها رد 
اسـتخباراتي مضـاد لعمليـات الاغتيال 

التي نفذها الكيان الصهيوني». 
وقال ان «احد النجاحات الجيدة جدا 
التـي حققتهـا وزاره الامـن الايرانية هو 
نفوذ وتغلغل عناصرها في النظام الأمني 
المعـادي الذي كان يسـتخدم عملاءه من 
خلال شبكة عنقودية لا يعرف أي عنصر 

منها زملاءه في نفس الشبكة». 
الايرانـي  الداخليـة  وزيـر  وكان 
مصطفى نجار اتهم «العناصر الصهيونية 
والموسـاد والمخابرات المركزية الامريكية 
عمليـة  وراء  تقـف  بانهـا  سـي.آي.ايه» 

الاغتيال.
واعترف أحد المشـتبه بهم الذين ألقي 
القبض عليهم عبـر التليفزيون الإيراني 
بتعاونـه مـع الموسـاد وسـرد تفاصيـل 
حول كيفية تدبير وتنفيـذ اغتيال العالم 
النووي علي محمـدي في كانون الثاني/

يناير 2010. 
كان علي محمدي أسـتاذا في الفيزياء 
النوويـة بجامعة طهـران، ولم يتضح ما 
إذا كان مشـاركا فـي البرنامـج النـووي 

الإيراني، المثير للجدل. 
الفيزيـاء  فـي  آخـران  عالمـان  كان 
النوويـة اغتيـلا يـوم 29 تشـرين ثـان/

نوفمبـر الماضـي فـي حادثـين منفصلين، 
وبعدهـا بأيـام، أعلنت طهـران أنها ألقت 
القبـض علـى عـدد من المشـتبه بهـم في 
الجريمتين وانها اكتشـفت أدلة تشير إلى 
تورط أجهزة الاسـتخبارات البريطانية 
هـذه  فـي  والإسـرائيلية  والأمريكيـة 

العمليات. 
وذكـر التلفزيـون الحكومـي الايراني 

رجـلا  ان  الانترنـت  علـى  موقعـه  علـى 
موقوفـا فـي ايـران بتهمـة اغتيـال عالم 
نووي تحدث الاثنين عن تدريبات تلقاها 

قرب تل ابيب لتنفيذ عملية القتل.
واوضح التقرير ان ماجد جمالي فاش 
الذي وصف بانه «عميل لشـبكة ارهابية 
للموساد والعنصر الاساسي» الذي يقف 
وراء اغتيـال العالـم النـووي الايرانـي 

مسـعود علي محمدي العام الماضي، قال 
انـه تدرب فـي قاعدة قرب تـل ابيب على 

ايدي ضباط عسكريين اسرائيليين. 
ونقـل الموقـع عن فـاش قولـه «خلال 
رحلة الى تل ابيـب التقيت عددا من كبار 
الضبـاط الاسـرائيليين فـي قاعـدة على 
الطريق السـريع بين القـدس وتل ابيب. 
هنـاك تعلمت عدة امور مثل حشـو وزرع 

قنبلـة تحت الآليـات». ولم يذكـر الرجل 
متى قام برحلته الى تل ابيب. 

وقـال فـاش انه ابلـغ بمعلومـات عن 
علي محمـدي «وتدرب على عملية تفجير 
فـي قاعـدة قـرب تل ابيـب عدة مـرات». 
واضـاف «اعطيـت نموذجـا دقيقـا جـدا 
لمنـزل محمـدي ومحيطه لاتكيف بشـكل 

جيد مع الوضع الحقيقي لاغتياله». 

«ارهابي من المخابرات الاسرائيلية» يتحدث عن تدريبات خضع لها قرب تل ابيب

ايران تفكك خلية تجسس تابعة للموساد داخل البلاد... وتحذر جيرانها من مساعدة إسرائيل

امريكا تدين «بشدة» سجن ناشطة
حقوقية في إيران وتدعو إلى إطلاق سراحها فورا

■ واشــنطن ـ د ب ا:  أدانــت الولايــات المتحــدة « 
بقوة الحكم الظالم والقاســي بحق نسرين سوتودي، 
المحامية والناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، 

ودعت إلى إطلاق سراحها فورا». 
ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب 
كراولي في بيان صدر مســاء أمس الاثنين ســوتودي 
بأنهــا «صــوت قــوي لســيادة القانــون والعدالة في 
إيــران»، مؤكــدا « اننــا نشــعر بخيبــة أمل لاســتمرار 

حبسها وفقدها حقها في مزاولة المحاماة». 
واعتبر المتحدث أن إدانة ســوتودي «تأتي في إطار 
محاولة منتظمة من جانب السلطات الإيرانية لإسكات 
اصوات المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في 
إيران... كما انها حلقة في سلســلة العقوبات القاسية 
التي تســتهدف المحامين عن حقوق الإنسان في إيران، 

المثابرين رغم التهديدات والتعذيب والسجن». 
ودعا البيان الحكومة الإيرانية الى التعامل مع «القلق 

العميــق للمجتمــع الدولــي إزاء الانتهــاكات الخطيرة 
لحقوق الإنســان في إيران»، مشــيرا إلــى صدور قرار 
مــن الجمعية العامــة للأمم المتحدة فــي كانون الأول/ 
ديســمبر الماضي يدعو طهران إلى احتــرام التزاماتها 
المتعلقة بحقوق الإنســان بما في ذلــك التزاماتها وفق 

الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 
وذكرت تقاريــر أمس أنه حكم على ســوتودي /47 
عاما/ بالســجن ومنعها من ممارســة المحاماة لمدة 20 
عامــا وعدم الســماح لها بمغــادرة إيران خــلال نفس 
الفتــرة. وتولت ســوتودي مهمة الدافع عــن الايرانية 
شــيرين عبــادي الحائزة علــى جائزة نويل للســلام، 
والتــي تعيش فــي المنفى منذ عــام 2009 ولــم تعد إلى 

إيران خوفا من الاعتقال. 
واعتقلــت ســوتودي فــي أيلول/ســبتمبر الماضي 
وتحتجز منذ ذلك الحين في ســجن إيفــين رغم العديد 

من الدعوات الدولية لإطلاق سراحها. 

طهران: التحقيقات ضد الصحافيين الألمانيين 
المحتجزين في البلاد على وشك الانتهاء 

■ طهــران ـ رويترز: أعلن متحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية امس 
الثلاثــاء أن الســلطات الإيرانيــة تعتــزم إنهــاء التحقيقات ضــد اثنين من 

الصحافيين الألمان المحتجزين في إيران، قريبا. 
ولكــن المتحدث لم يذكــر موعدا محــددا واكتفى بالقول إن «الســلطات 
القضائيــة في تبريز أخطرتنــا أن التحقيقات اقتربت مــن النهاية ليتم بعد 
ذلــك اتخاذ قرار». وكان الادعاء العام في تبريز، شــمال غرب إيران، حيث 
تم احتجــاز الصحافيــين الألمانيــين صرح الشــهر الماضــي أن التحقيقات 

ستنتهي سريعا. 
واعتقلت السلطات الإيرانية الصحافيين اللذين يعملان لصالح صحيفة 
«بيلــد آم زونتاج» الألمانية في العاشــر من تشــرين الأول/أكتوبر الماضي 
أثناء محاولتهما مقابلة محامي ونجل الإيرانية ســكينة محمدي أشتياني 

التي حكم عليها بالرجم بتهمة الزنا والتآمر لقتل زوجها. 

■ عواصـم ـ وكالات: اكدت السـلطات الايرانية الثلاثاء ان 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون لـن تتمكن من 
حشـد تأييـد دول الخليج لتشـديد العقوبـات الاقتصادية على 

ايران.
وقال الناطق باسـم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرسـت 
فـي تصريحـه الصحافـي الاسـبوعي فـي طهـران ان «زيارات 
مسـؤولين امريكيـين الى المنطقة لتشـديد العقوبـات على الامة 
الايرانيـة لن تعطي النتائج المرجـوة». واتهم الولايات المتحدة 

بالسعي «الى انقسام دول الخليج». 
واعتبرت كلينتون الاثنين في ابوظبي ان العقوبات الدولية 
جعلـت تحقيق الطموحـات النوويـة الايرانية «اكثـر صعوبة. 
والتحليـل الاحدث هـو ان العقوبات تركت اثـرا. ايران تواجه 
مشاكل تكنولوجية ادت الى ابطاء جدولها الزمني». وهذه اول 
مرة تؤكد فيهـا وزيرة الخارجية الامريكيـة ان العقوبات بدأت 

تترك اثرا على برنامج ايران النووي. 
وقالـت الاحد «اننـا ننتظر من شـركائنا الذين يشـاطروننا 
قلقنـا (من ايران) ان يواصلوا التركيز اكثر ما يمكن وان يبذلوا 

قصارى جهودهم للمساعدة على تطبيق العقوبات». 
وكان وزيـر الشـؤون الاسـتراتيجية الاسـرائيلي موشـي 
يعالون تحدث في نهاية كانون الاول/ديسـمبر عن «صعوبات» 

ادت الى تأخير البرنامج النووي الايراني عدة سنوات. 
ووصلت كلينتون الثلاثاء في زيارة مفاجئة الى اليمن قادمة 

من الامارات فيما من المقرر ان تزور ايضا سلطنة عمان وقطر. 
جـاء ذلك فيمـا اعلن مصـدر اوروبي فـي تركيـا الثلاثاء ان 
وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي كاترين اشـتون سـتزور 
اسـطنبول الخميس للاعداد للاجتماع المقرر في هذه المدينة بين 

ايران والدول الست المكلفة التفاوض حول برنامجها النووي.
وكان وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داوود اوغلـو اعلـن 
السـبت ان اجتماع اسـطنبول بين ايران والدول الست لمناقشة 
البرنامـج النـووي لطهران سـيعقد في 21 و22 كانـون الثاني/

يناير. 
كما اعلن عن زيارة اشـتون التي تلعب دور وسيط مجموعة 

5+1 (الولايـات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا وروسـيا والصين 
والمانيـا) في هذا الملف سـتكون في اسـطنبول الاسـبوع المقبل 

للتحضير للاجتماع حول الملف للاعداد للاجتماع. 
وتبـدو دعوة إيـران الاسـبوع الماضي لمجموعـة مختارة من 
الدبلوماسـيين لزيارة منشـآت نووية كاسـتراتيجية تسويف 
فيمـا تجمـع طهـران مخزونـا مـن اليورانيـوم المخصـب رغـم 

العقوبات الدولية.
ويقول دبلوماسـيون ان اطالة امد المشاحنات الدبلوماسية 
باستغلال الخلافات بين الغرب والقوى الكبرى الاخرى يناسب 
إيـران رغـم ان وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
قالـت أمس الاثنين إن العقوبات سـببت انتكاسـة في البرنامج 
النووي الإيراني مما منح القوى الكبرى المزيد من الوقت لإقناع 

طهران بتغيير موقفها.
مـن جانبـه قـال سـيرجي ريابكوف نائـب وزيـر الخارجية 
الروسـي امس الثلاثاء إن روسـيا تـدرس دعوة إيـران زيارة 
المنشـآت النووية بالجمهورية الإسلامية ولكن لديها تساؤلات 
بشـأن هذا العرض. وتابع أن روسـيا لم تتخذ بعد قرارا نهائيا 

بشأن ما إذا كانت ستقبل دعوة طهران. 
وقـال دبلوماسـي غربـي بـارز فـي طهـران «ترحـب إيـران 
بالمحادثـات ولكنهـا ترفض تعليـق التخصيب. ثـم تنظم زيارة 
معتقدة ان بوسـعها من خـلال ذلك اقناع العالم بقبول انشـطة 
التخصيب. «من الواضح ان ايران تحاول كسب الوقت. الزيارة 

حجة لاطالة امد المحادثات».
وتحديـد موعـد لعقد اجتماع في اسـطنبول الاسـبوع المقبل 
كان النتيجة الوحيدة التي تمخض عنها اسـتئناف المفاوضات 
بين ايران والقوى السـت في الشـهر الماضي بعـد توقف طويل. 
وتشـارك فـي المفاوضات الـدول الخمـس دائمـة العضوية في 
مجلـس الامن وألمانيـا. والـدول الخمس هي الولايـات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقـال المحلل الإيراني حشـمت الله صادقي «عـرض الزيارة 
مـأزق للقوى الكبـرى. يمكن ان تسـتغل إيران الزيـارة لاثبات 
شفافية برنامجها النووي او لانهاء المحادثات وتعزو ذلك لعدم 

مرونتهم (الغرب)».
تطويـر  تحـاول  بانهـا  الغربيـة  الاتهامـات  إيـران  وتنفـي 
أسـلحة نووية وتسـتند الاتهامـات لمضي ايران قدمـا في انتاج 
يورانيـوم منخفـض التخصيب في تحد لقـرارات الامم المتحدة 
بفرض عقوبـات على طهران. وتصر إيران علـى انها تريد فقط 
تشـغيل محطات نووية لتوليـد الكهرباء. وقال دبلوماسـيون 
ومحللـون يتابعـون القضية عن كثـب في طهـران طالبين عدم 
نشر اسمائهم ان الوقت ينفد امام واشنطن وحلفائها مع تنامي 
كمية اليوارنيوم المخصـب التي تخزنها ايران كل يوم. ووصف 
دبلوماسي آسيوي بارز توجه ايران الدبلوماسي» بالتكتيكات 
المتعرجة» وشـملت في الاونـة الاخيرة دعوة لبعض السـفراء 
المعتمديـن لدى الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية لزيـارة مواقع 
نووية الاسـبوع الجاري. ولم توجه الدعـوة لمندوبي الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
 وقـال دبلوماسـيون غربيون ان الـدول الثلاث تضغط على 
موسـكو وبكين لعـدم المشـاركة في الزيـارة. وقال دبلوماسـي 
اسـيوي فـي طهـران «الوقـت لصالـح طهـران. بينمـا يجرون 
محادثات مـع القوى الكبرى يخصبـون اليورانيوم ويطورون 
الانشـطة النوويـة». وتابـع «يسـتغلون الزيارة علـى أمل بث 
الفرقـة بين مجموعة خمسـة زائـد واحد وتأجيـل التوصل إلى 

نتيجة ملموسة من خلال المحادثات».
ورفـض الاتحـاد الاوروبي العـرض قائلا ان تفقـد المحطات 
النوويـة مهمة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة 
للامم المتحدة. ورغم اصرار إيران مرارا على ان العقوبات ليس 
لها اي تأثير يقول محللون ان الصرامة غير المتوقعة للاجراءات 
عامل كبير في دفع ايران للعودة لمائدة المفاوضات. وامس قالت 
كلينتون خلال زيـارة لدولة الامارات العربيـة المتحدة «أحدث 
تحليل يشـير إلـى أن العقوبات تنجح... لدينـا وقت لكنه ليس 

كثيرا».
غير ان الخلاف الجديد بشأن الدعوة الاخيرة لزيارة المواقع 
النوويـة ربمـا لا يكون لصالـح احراز تقدم فـي المفاوضات. ولا 
تسـتبعد حكومات غربية وكذا إسـرائيل القيام بعمل عسـكري 

اذا ما اعتقدت ان ايران على وشك امتلاك اسلحة نووية.
وقـال تيودور كاراسـيك من معهد الشـرق الادنـي والخليج 
للتحليـل العسـكري الذي يتخذ مـن دبي مقرا لـه «اعتقد ان رد 
فعل الغرب.. نذير شـؤم لمحادثات اسطنبول... ستتشدد إيران 

في موقفها مع تقدم المحادثات وربما تنسحب».
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن عضو 
البرلمـان عـلاء الديـن بروجـردي قولـه ان الزيـارة تعبير عن 
«حسـن النوايا» من جانب إيران. واضـاف «حان الوقت ليرفع 
الغرب العقوبات القاسـية. يمكن ان تكون محادثات اسطنبول 

فرصة ذهبية لمجموعة خمسة زائد واحد».
وحقق الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعض المكاسب 
الفوريـة بصمـوده امام الضغـوط إذ أدى موقفه الثابت بشـأن 
القضية النووية لتعاظم مشـاعر الفخر الوطني لدى الايرانيين 

العاديين ولكن فرض المزيد من العقوبات قد يغير ذلك.
وخفض احمدي نجاد دعم الوقود والغذاء لتوفير مئة مليار 
دولار مـن ميزانيـة الدولـة ولتقليـل المخاطر التي تتهـدد ايران 
فـي حالة فـرض اي عقوبات على واردات الوقـود مما قد يؤدي 

لارتفاع نسبة التضخم.
وقال صادقي «العقوبات تؤثر على الناس يلجأ احمدي نجاد 
لبديل مثل دعوة الزيارة (لمواقع نووية) تحسـبا لاي ضغط في 
المسـتقبل». وتضر عزلـة ايران الدولية بالاقتصـاد الذي يعتمد 
على النفط ولكن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لم يبد اي 
مؤشر على استعداده للتنازل. وقال مسؤول إيراني سابق «من 
الواضـح ان الزعيم (الاعلى) يرتاب في نوايا الغرب. لن تحدث 

انفراجه طالما الحال على ما هو عليه».
ورغم ان عقوبات الامم المتحدة لا تحظر شراء النفط الايراني 
تضغـط واشـنطن بقـوة علـى الحكومـات والشـركات لوقـف 
التعامـل مع إيـران. واحجم العديد من شـركات النفـط العالمية 
وشـركات تجارة النفط عن التعامل مـع ايران. وتصاعد خلاف 
في كانـون الاول ديسـمبر حين رفضـت طهران بيع نفـط للهند 
رابـع أكبر مسـتورد للخـام في العالـم بعد ان طبقـت نيودلهي 

قواعد جديدة متشددة.

روسيا تدرس عرض طهران زيارة مواقع نووية... وآشتون تتوجه لاسطنبول الخميس للتحضير للاجتماع 

ايران تعتبر ان جولة كلينتون الخليجية مصيرها الفشل
وتحاول الايقاع بالقوى الست قبل المحادثات الذرية

مذكرات رامسفيلد «المعروف واللامعروف» 
ستصدر الشهر القادم وفي يوم صدورها 

ستعلن رواية عن اختطافه
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»:  اعلنـت دار «بنجويـن» ان مذكـرات وزيـر الدفـاع 
الامريكـي السـابق واحـد مهندسـي احتـلال العـراق، دونالد رامسـفيلد سـتنزل الى 
الاسـواق في التاسع من شباط (فبراير) القادم وبحسب الدار الناشرة فالمذكرات «لن 
توفر احدا» وستكشـف عن اسرار لم يكشف عنها في السـابق. وملاحظات رامسفيلد 
عن حياته السياسـية التي اسـتمرت لعقود، حيث عمل رامسـفيلد البالغ من العمر 78 
عاما في ادارة جيرالد فورد في منتصف السبيعنات من القرن الماضي ثم عاد وعمل في 
الدفـاع فـي ادارة جورج بوش عام 2001. لكن وبالتزامن مع صدور مذكراته سـتصدر 
دار نشـر اخـرى روايـة تعلن فيهـا اختطافه وتذيقه مـن نفس المرارة التـي اذاق فيها 
سـجناء غوانتانامو وتحتجزه في سـجن سري بعيد عن الشـمس عاريا من كل شيء 

الا من حفاظة اطفال.
وتحمل مذكـرات وزير الدفاع السـابق عنـوان «المعروف واللامعـروف» في اعادة 
الى تصريحاته المثيرة للجدل، حيث عرف عنه تلاعبه بالالفاظ وذلك عندما سـئل في 
مؤتمر صحافي على هامش قمة الناتو ـ عام 2002 حول غياب الادلة عن علاقة العراق 
بالارهاب وانه كان يزود الجماعات الارهابية باسـلحة الدمار الشـامل فكانت اجابته 
«التقاريـر التـي تقـول ان امرا لم يحـدث عادة ما تكـون مثيرة لاهتمامـي لاننا نعرف 
ان هنـاك امـرا معروفـا وان هناك اشـياء نعرف اننـا نعرفها. كما اننا نعـرف ان هناك 
اشـياء معروفـة غير معروفة اي كما تقـول اننا نعرف ان هناك اشـياء لا نعرفها ولكن 
هنـاك لا معروف لا يعرف، فالاشـياء التـي لا نعرفها فنحن لا نعرفها» وفاز رامسـفيلد 
علـى هـذا التصريح غيـر  المفهوم بجائزة «قدم فـي فم» تقدمها حملة اللغـة الانكليزية 
المبسـطة. واضافة الى الموضوعات التي سـيتحدث عنها من هجمات ايلول (سبتمبر) 
2001 الى عمله في ادارة بوش والحرب على العراق فالمذكرات تشمل حديثا وحكايات 
عن رؤسـاء امريكيين مـن دوايت ايزنهاور الى جورج بوش اضافة لمارغريت ثاتشـر، 

رئيسة الوزراء البريطانية السابقة والفيس بريسلي وصدام حسين.
وكرد على الاخبار التي تحدثت عن قرب صدور مذكرات رامسـفيلد اعلن دار نشـر 
يديرهـا الروائي الامريكي ديـف ايغرز عن صدور رواية في نفـس اليوم «دونالد» من 
اعداد كل من سـتفين اليوت واريك مارتن وتصور حياة اشـخاص عانوا من الحملات 
العسـكرية الكارثية لادارة بوش. وتصور الرواية دونالد وهو يشـرب من نفس السم 
الذي اذاقها للاخرين حيث يتم اختطافه من بيته في ميريلاند ويتم حقنه بالمخدر ويتم 
تجريده من ملابسه والباسه حفاظة اولاد ويعتقل بدون توجيه اية تهم له ولا يسمح 
له بمحاكمة عادلة ولا حتى الحصول على محام ويحتفظ به في سـجن اسـود، سـري 
لا يعـرف مكانه احد. وعلى خـلاف الصورة التي تظهر على غـلاف مذكراته وتصوره 
باسـما وواثقا من نفسـه فرواية دونالد تحمل على الغلاف صورة له وهو يلبس الزي 
المعـروف الذي ألبسـه لمعتقلـي غوانتانامو. وقالت دار النشـر ماكسـويني ان كلا من 

مارتن واليوت سيقدمان روايتيهما التاريخيتين عن وزير الدفاع سيئ السمعة.

العاهـل  عقـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
السـعودي الملك عبدالله بـن عبدالعزيز بمقر 
إقامته فـي مدينة نيويورك الأمريكية مسـاء 
الاثنين اجتماعا مع الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي بحثـا خلالـه المسـتجدات علـى 

الساحتين الإقليمية والدولية. 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
«واس» امـس الثلاثاء أن سـاركوزي اطمأن 
علـى صحة العاهل السـعودي «إثـر العملية 
ومغادرتـه  لـه  أجريـت  التـي  الجراحيـة 
الصحـة  دوام  لـه  متمنيـا  للمستشـفى، 
والعافية». من جانبه، شكر العاهل السعودي 

ساركوزي «على مشاعره الطيبة». 
وأضافت الوكالة أن الزعيمين «بحثا خلال 
اللقـاء مجمـل المسـتجدات علـى السـاحتين 
الإقليمية والدولية، إضافة إلى آفاق التعاون 
بـين البلديـن وسـبل دعمهـا وتعزيزهـا فـي 
جميـع المجالات بمـا يخـدم مصالـح البلدين 

والشعبين الصديقين والعالم أجمع. 
لعمليـة  خضـع  السـعودي  العاهـل  كان 
جراحيـة ناجحة فـي الرابع والعشـرين من 
نوفمبر/تشـرين ثـان الماضـي، وتلاهـا فـي 
الثالـث مـن كانـون الأول/ديسـمبر عمليـة 
متابعـة أخـرى مـن أجـل «سـحب التجمـع 
الغضروفـي  الانـزلاق  وتعديـل  الدمـوي 

وتثبيت الفقرة المصابة». 
وحذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
مـن «اي ضعـف» فـي مواجهة الارهـاب بعد 
مقتـل شـابين فرنسـيين فـي افريقيـا، احدى 
القضايـا التـي بحثها مـع الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما خـلال قمة جمعتهمـا في البيت 

الابيض الاثنين.
البيـت  قمـة  اعقـب  عمـل  غـداء  وخـلال 
فـي  وسـاركوزي  اوبامـا  بحـث  الابيـض، 
الاوضاع في كل من سـاحل العاج والسودان 
ولبنـان، كمـا ذكـر مسـؤول امريكـي، قبـل 
ان يلتقـي الرئيـس الفرنسـي فـي نيويورك 
العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه بن العزيز 

ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. 
وقـال سـاركوزي بعـد اللقـاء مـع اوباما 
في مكتبـه البيضـاوي ان «الولايات المتحدة 
وفرنسـا مصممتان علـى ان تكونـا حليفتين 
فـي قضيـة الارهـاب. نعتبر معـا ان الضعف 
غير مقبول ولا خيار آخر لدينا سوى مكافحة 

الارهابيين في كل مكان يتواجدون فيه». 
واضـاف سـاركوزي ان «الديموقراطيات 
لا يمكنهـا الرضوخ وعليها الدفاع عن نفسـها 
عندما يشكك في قيم اساسية الى هذا الحد».  
واتهمت فرنسا ومالي الاثنين تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي بالوقـوف وراء 
خطف فرنسيين اثنين في النيجر قتلا السبت 
خلال هجوم شـنته القـوات الفرنسـية على 

الاراضي المالية ضد الخاطفين. 
الـى  تعازيـه  اوبامـا  قـدم  جهتـه،  مـن 
الفرنسـيين مؤكـدا ان هـذه القضيـة «تبـرز 
التحدي الذي يشـكله الارهـاب الذي يتعلق 
بنا جميعا». واضاف «انـه مجال يرتدي فيه 
التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة اهمية 
كبيـرة». وقـال سـاركوزي «اريـد ان اشـكر 
الرئيـس اوبامـا على تضامنه مع فرنسـا في 
المأسـاة التـي شـهدتها مؤخرا بمقتل شـابين 
فرنسـيين بجـبن بايـدي متوحشـين، بايدي 
ارهابيـين». فـي المقابل شـكر اوبامـا الجنود 
الفرنسيين العاملين في افغانستان حيث قتل 

53 منهم منذ 2001. 
وقـال اوبامـا «بالتأكيـد الفرنسـيون هم 
مـن بـين حلفائنا الاكثـر صلابة وفـي الحلف 
الاطلسـي. انهم اعضاء اساسـيون في القوة 
الدوليـة (...) يضحون بانفسـهم الى جانب 
افغانسـتان».  فـي  الامريكيـين  العسـكريين 
لهـذه  كثيـرا  ممتنـون  «نحـن  واضـاف 

التضحيات». 
مـن جهـة اخـرى، قـال سـاركوزي الذي 
يتولى رئاسـة مجموعـة الثمانية ومجموعة 
يـدا  تعمـل  ان  «تريـد  فرنسـا  ان  العشـرين 
بيد» مـع الولايات المتحدة لتقـديم مقترحات 

مشـتركة حـول العملات فـي اطـار مجموعة 
العشرين. وتابع «قلت (للرئيس اوباما) الى 
اي درجـة تريـد فرنسـا ان تعمل يـدا بيد مع 

الولايات المتحدة». 
وتدعـو فرنسـا الـى تعزيـز دور صندوق 
النقـد الدولـي وتطويـر عمـلات اخـرى غير 
الدولار علـى السـاحة الدولية، مثـل اليوان 
الصينـي.  وقـال سـاركوزي «سـتعمل فرقنا 
معا بجـد لتقدم مقترحات في الاتجاه نفسـه 
وحول المواضيع الكبرى وهي العملة واسعار 

المـواد الاوليـة وجميـع المواضيـع المطروحة 
علـى طاولـة مجموعـة العشـرين للحـد من 

انعدام التوازن العالمي». 
تلعبـه  الـذي  الـدور  «اعـرف  واضـاف 
الولايـات المتحـدة فـي العالـم ودور الدولار 
كعملة رئيسـية فـي العالم وسـنقترح افكارا 
جديـدة علـى مجموعـة العشـرين كمـا على 

مجموعة الثماني». 
وقـال مسـؤول امريكـي كبير طالبـا عدم 
الكشف عن هويته ان ساركوزي بحث مسألة 

النظام النقدي العالمي خلال هذه المحادثات. 
وفي السـياق نفسـه، عقد وزيـر الخزانة 
الامريكية تيموثـي غايتنر ووزيرة الاقتصاد 
الفرنسـية كريسـتين لاغارد اجتماعا الاثنين 
فـي واشـنطن.  وقالت متحدثة باسـم وزارة 
الماليـة الامريكيـة في بيـان ان اللقـاء تناول 
«التطـورات الاخيـرة في اوروبـا والاقتصاد 
الامريكي وبرنامج مجموعة العشـرين للعام 
2011 خصوصـا البرنامج المتعلق بالتسـوية 

المالية». 

الرئيس الفرنسي يحذر خلال لقائه اوباما من اي ضعف في مواجهة الارهاب

العاهل السعودي يعقد اجتماعا مع ساركوزي في نيويورك 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في نيويورك امس

■ عواصم ـ وكالات: كشفت معلومات 
(المعـارض  للمنشـق  بـارزة  أدوار  عـن 
السـعودي) سـعد الفقيـه، مؤسـس مـا 
يسمى بـ «حركة الإصلاح» والمقيم حالياً 
خارج السعودية، في الانشطة الإرهابية 
للعناصر المطلوبة أمنيـاً والملاحقة دولياً 
مـن المتواجدين خـارج البـلاد بالإضافة 
لقيامه بـأدوار تحريضية مختلفة لتنفيذ 

نشاطات إجرامية داخلها. 
نشـرتها  التـي  المعلومـات  وأكـدت 
امـس  السـعودية  «الريـاض»  صحيفـة 
الثلاثـاء وجـود علاقة وثيقـة بين المدعو 
الفقيه وتنظيـم «القاعدة» الإرهابي على 
رغم مسـاعيه المتكررة لنفي هذه العلاقة 
عبر قناته المشـبوهة. كما أشـارت إلى أن 
المذكـور كان على اتصال سـابق بأسـامة 
بـن لادن وممثلـه الفعلي فـي بريطانيا، 

المدعو خالد الفواز. 
وأفـادت المعلومـات ذاتهـا أن الفقيـه 
على صلة بأحد المخططين الإستراتيجيين 
للقاعـدة، المدعو «أبو مصعب السـوري» 
أحد أعوان ابن لادن. وكانت السـعودية 
أعلنت أسـماء 47 مطلوبا من الإرهابيين، 
جميعهم خـارج المملكة، مشـيرة إلى أنها 
سـلمت الشـرطة الدوليـة (الانتربـول) 

طلبات باستردادهم.
الـى ذلـك اصـدرت منظمـة الشـرطة 
الجنائيـة الدوليـة (الانتربـول) الاثنين 
مذكـرة توقيـف دوليـة وجلـب بحق 47 
سـعوديا مطلوبين في بلدهـم لارتباطهم 

المفترض بتنظيم القاعدة.
واصـدر الامـين العـام للانتربـول في 
ليون (وسط شرق فرنسا) هذه المذكرات 

«بعـد نشـر وزارة الداخليـة السـعودية 
(الاحـد) لائحـة باعضـاء مفترضـين في 
ينشـطون  بانهـم  ويشـتبه  القاعديـن 
خـارج البـلاد»، حسـبما جـاء فـي بيان 

للانتربول. 
واضـاف البيـان نقـلا عـن المتحـدث 
باسـم وزارة الداخلية السعودية اللواء 
منصـور التركـي ان «معظم المشـتبه بهم 
الــ47 تتراوح اعمارهم بـين 18 و40 عاما 
ويمثلون تهديـدا كبيرا للناس في المملكة 
العربيـة السـعودية والخـارج». وحـث 
علـى  بهـم  المشـتبه  السـعودي  الوزيـر 

«الاستسلام». 
السـعودية  الداخليـة  وزارة  وكانـت 
اعلنـت الاحد قائمـة جديدة باسـماء 47 
مطلوبا سـعوديا بتهمة الارتباط بتنظيم 
المملكـة،  خـارج  متواجديـن  القاعـدة 

حسبما افادت وكالة الانباء الرسمية. 
واكد بيـان للداخلية نشـرته الوكالة 
ان «الجهات المختصة تمكنت من التعرف 
علـى مـا مجموعـه 47 مطلوبـا للجهـات 
الامنيـة مـن السـعوديين المتواجدين في 
الخـارج الذيـن يتبنـون الفكـر الضال»، 
في اشـارة الى تنظيم القاعدة. ومن دون 
ان يذكـر الدول التـي يتواجد فيها هؤلاء 
الاشـخاص، اوضح ان اسـماءهم سلمت 

للانتربول كي يتم اعتقالهم. 
المنظمـة  فـان  الانتربـول،  وحسـب 
اصـدرت في اذار/مـارس «اكبـر عدد من 
المذكرات الحمـراء» بعيد الانـذار العالمي 
بتهمـة  «مطلوبـين  شـخصا   85 حـول 
الارهـاب بما في ذلـك ارتباطهم بالقاعدة 
العـراق  فـي  وكذلـك  السـعودية  فـي 

وافغانستان».
أن  يمكـن  الشـمالية  كوريـا  غيتـس: 
تفـرض تهديـدا مباشـرا علـى الولايـات 
المتحـدة  بكين ـ رويترز: قال وزير الدفاع 
الأمريكـي روبـرت غيتس امـس الثلاثاء 
صواريـخ  الشـمالية  كوريـا  تطويـر  إن 
باليسـتية عابرة للقـارات يمكن أن يمثل 
تهديدا مباشـرا للولايـات المتحدة خلال 

خمس سنوات. 
غيـر أن غيتس أعرب عـن اعتقاده أن 
بيونجيانج من المرجح أن تطور ترسـانة 
صغيـرة نسـبيا مـن الصواريـخ طويلة 
المدى القادرة على الوصول إلى الأراضي 

الأمريكية. 
وفـي حديثـه إلـى الصحافيـين بعـد 
هـو  الصينـي  الرئيـس  مـع  محادثـات 
جينتـاو، قـال جيتـس إن هـو جينتـاو 
أوبامـا  بـاراك  الامريكـي  والرئيـس 
الشـمالي  الكـوري  الملـف  سيناقشـان 
خلال محادثـات مقررة الأسـبوع المقبل. 
وتشـارك الصين والولايـات المتحدة في 
محادثـات سداسـية متعثرة تهـدف إلى 
إقناع كوريا الشـمالية بإنهـاء برنامجها 

للأسلحة النووية. 
المضيفـة،  الدولـة  الصـين،  وتحـاول 
إلـى  بالعـودة  الشـمالية  كوريـا  إقنـاع 
المفاوضات السداسية والتي تشارك فيها 
أيضا كوريا الجنوبية واليابان وروسيا، 
لكـن دون أن تسـفر هـذه المحـاولات عن 
نتيجـة.  وزاد القصف الكوري الشـمالي 
تشـرين  فـي  جنوبيـة  كوريـة  لجزيـرة 
فـي  التوتـرات  الماضـي  الثاني/نوفمبـر 

شبه الجزيرة الكورية. 

انتربول: مذكرة توقيف دولية بحق 47 سعوديا بدعوى علاقتهم بالقاعدة

صحيفة: علاقة بين المعارض السعودي
 سعد الفقيه والمطلوبين خارج البلاد
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مسؤول ألماني بعد زيارة لمصر: الأقباط 
يتعرضون لظلم ولكن لا يوجد اضطهاد

الازهر يرفض تدخل الفاتيكان في الشؤون المصرية 

مصر تستدعي سفيرتها لدى الفاتيكان احتجاجا
على دعوة البابا لحماية مسيحيي الشرق

■ برلـين ـ د ب ا:   قـال مسـؤول ألمانـي بـارز 
زار مصـر فـي أعقاب حادث كنيسـة القديسـين 
بالإسـكندرية إن هنـاك ظلما يقع علـى الأقباط 
فـي مصـر «ولكنهـم لا يتعرضـون للاضطهاد». 
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي 
فولكـر كاودر الاثنين في برلـين عقب عودته من 
مصـر: «لا توجد عمليـات اضطهـاد منظمة ضد 

المسيحيين». 
وقال كاودر إن الظلـم الذي يتعرض له الأقباط 
خلق «مناخا مناسـبا»، مشيرا إلى أن عدم مساواة 
الشباب الأقباط بنظرائهم من المسلمين «كان سببا 
فـي مظاهـرات غاضبـة لشـباب أقبـاط فـي الأيام 

الماضية». 
وأشـار المسـؤول الألمانـي إلـى وجـود قلـق من 
أن يـؤدي الهجـوم علـى كنيسـة القديسـين إلـى 
فرقـة قوية بين المسـلمين والمسـيحيين، وقـال: «لا 
ينبغي أن نسـمح بأن يفرق الإرهاب الإسلامي بين 

الديانات». 
وشـدد كاودر علـى أهميـة وجـود حـوار بـين 
المسلمين والمسـيحيين. وزار كاودر مصر على رأس 

وفـد زار مصـر مطلع الأسـبوع فـي أعقـاب حادث 
كنيسة القديسين. 

التقـى كاودر والوفـد الألمانـي، رئيـس مجلـس 
الشـعب المصري أحمد فتحي سـرور الـذي أكد أنه 
لا يوجـد في مصر ما يسـمى بـ «اضطهاد المسـلمين 
للمسـيحيين». وأكـد سـرور خـلال اللقـاء أن أي 
انتقادات غير مسؤولة تحقق «أهداف الإرهابيين» 

بنشر الفرقة. 
كمـا أكـد المستشـار مقبـل شـاكر نائـب رئيـس 
المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان فـي مصـر أن 
حادث كنيسـة القديسـين هـو «حـادث إرهابي ولا 

يجب وصفه بالطائفي». 
وقال شـاكر خلال لقائه مع الوفد الألماني ان هذا 
الحادث موجه إلى المسلمين والمسيحيين معا «بهدف 

زرع الفتن وزعزعة أمن مصر واستقرارها». 
أما شـيخ الأزهر أحمد الطيب فأكـد خلال اللقاء 
الشـأن  فـي  الأوروبيـة  للتدخـلات  مصـر  رفـض 
الداخلـي تحت دعـوى حماية الأقليات المسـيحية 
مؤكـدا أن المصـري المسـلم هـو الأقـرب للمصـري 

القبطي من أي جهة خارجية. 

■ القاهـرة ـ وكالات: اسـتدعت مصـر سـفيرتها 
لدى الفاتيـكان امس الثلاثاء للتشـاور في القاهرة 
بعدمـا حث البابا بنديكت الحكومات في الدول ذات 
الأغلبيـة المسـلمة على بذل المزيد مـن الجهد لحماية 

الأقليات المسيحية.
وأدان بابـا الفاتيـكان الهجمـات علـى الكنائس 
التي أسـفرت عن مقتل عشرات الأشخاص في مصر 
والعـراق ونيجيريا وقال إنها بينـت الحاجة لتبني 

إجراءات فعالة لحماية الأقليات الدينية.
وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة المصرية 
حسـام زكي في بيان أرسل إلى «رويترز»، «القاهرة 
كلفت السـفيرة المصريـة لدى الفاتيـكان بالحضور 

إلى مصر للتشاور».
خلفيـة  علـى  يأتـي  الاسـتدعاء  «هـذا  واضـاف 
تصريحـات جديـدة صـادرة مـن الفاتيـكان تمـس 
الشـأن المصـري وتعتبرها مصر تدخـلا غير مقبول 

في شؤونها الداخلية».
وشدد البيان على «حرص القاهرة على التواصل 
مع الفاتيكان بعد التصريحات التي صدرت عنه في 
أعقـاب الحـادث الإرهابـي فـي الإسـكندرية (الذي 
وقـع) مطلـع الشـهر الحالـي». وأدى تفجيـر أمـام 
كنيسـة بمدينة الإسـكندرية السـاحلية في الساعة 
الأولـى مـن العـام الجديـد إلـى مقتـل 23 شـخصا 
وإصابة العشـرات وتنظيم مظاهـرات احتجاج من 

جانب مسيحيين ومسلمين على السواء.
وتصـر مصر علـى أن باسـتطاعتها حماية جميع 
مواطنيها ويقول المسؤولون إن هناك مؤشرات إلى 
أن «عناصـر خارجيـة» تقف وراء انفجـار الأول من 
ينايـر. وكان تنظيم دولة العراق الإسـلامية التابع 
للقاعـدة هـدد في تشـرين الثاني نوفمبـر بمهاجمة 
المسـيحيين المصريـين. ويقـع عنـف طائفـي أحيانا 
للخـلاف على بناء وترميم الكنائس وتغيير الديانة 

وعلاقات رجال ونساء من الطائفتين.
وفـي وقـت مبكـر مـن العـام الماضـي قتـل سـتة 
مسيحيين وشـرطي مسلم في هجوم بالرصاص من 
سيارة مسرعة قرب كنيسة بمحافظة قنا في جنوب 

البلاد.
الخارجيـة  وزيـر  إن  المصـري  البيـان  وقـال 
أحمـد أبو الغيـط بعث برسـالة إلى وزيـر خارجية 
الفاتيـكان «رفـض فيها أي مسـاع تتم اسـتنادا إلى 
جريمة الإسـكندرية بهدف الترويج لما يسمى حماية 

المسيحيين في الشرق الأوسط». 
الـى ذلك رفض شـيخ الأزهر الامـام أحمد الطيب 
لحمايـة  الفاتيـكان  بابـا  دعـوة  الثلاثـاء  امـس 

المسيحيين في الشرق الأوسط.
وقال الطيب في بيـان صحافي «اننا نقدر ما ورد 
فـى كلمة قداسـة البابا بنديكتوس السـادس عشـر 
من دعوة حكومات دول الشـرق الأوسط إلى حماية 

الأقليات المسـيحية، ونعتبر أن هذا تأكيد أن حماية 
المسيحيين شـأن داخلي تتكفل به دولهم باعتبارهم 
مواطنين لهم كل الحقوق شـأنهم في ذلك شأن سائر 

مواطنيهم».
وكانـت مصر اسـتدعت امس الثلاثاء اسـتدعت 
سـفيرتها في الفاتيـكان احتجاجا علـى تصريحات 
البابـا بنديكتـوس السـادس عشـر والتـي طالـب 

خلالها بحماية المسيحيين المصريين.
وكان البابـا عشـر قـد جـدد دعوته الاثنـين إلى 
حمايـة المسـيحيين فـي مصـر والعـراق مؤكـدا إن 
حكومات الشـرق الأوسـط لا بد أن تحمـي الأقليات 
كلا  اسـتهدفا  اللذيـن  الهجومـين  بعـد  المسـيحية 
مـن كنيسـة القديسـين فـي الإسـكندرية بمصـر في 
الساعات الأولى من اليوم الأول من الشهر الجاري، 
وكنيسـة النجاة في العاصمـة العراقية بغداد مطلع 

تشرين الثاني نوفمبر الماضي.

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلن الرئيس 
التركي عبد الله غول امس الثلاثاء عن 
اتفاق بلاده مع اليمن لإلغاء تأشيرات 
الدخول لمواطني البلدين بهدف تعزير 
العلاقـات بـين صنعـاء وأنقـرة علـى 

مختلف الصعد.
وقـال الرئيـس التركـي فـي مؤتمر 
صحافي في صنعـاء إن الإجراء المتفق 
عليه بخصوص إلغاء التأشـيرات بين 
البلديـن «جـاء ليعزز علاقـات الأخوة 
عـدة  منـذ  والأتـراك  اليمنيـين،  بـين 
قرون»، في إشـارة إلي حقبة الاحتلال 
التركي لليمن في القرن السادس عشر 

الميلادي.
وأشـار غـول إلـى ان تركيـا تولـي 
اليمن أهميـة كبيرة لموقعـه الجغرافي 
المميز الذي يشـرف على ممرات وبحار 

مائيـة مهمـة، مؤكدا ان اسـتقراره مهم 
والشـرق  المنطقـة  لـدول  فقـط  ليـس 

الأوسط، بل على المستوي الدولي.
وشـدد على ان بـلاده تولي إصلاح 
الأوضاع الاقتصادية فـي اليمن عناية 

كبيرة. 
وسـتقدم الدعم له في هـذا الجانب 
مـن اجـل محاربـة الإرهـاب المرفوض 
عالميـا ومحاربتـه جـزء من السياسـة 

التركية.
وكشـف غول عن وجـود نوايا لدي 
الجانبـين التركـي واليمنـي فـي إقامة 
مشاريع مشتركة في المنطقة الصناعية 
لـه  المصاحبـين  الـوزراء  وان  بعـدن 
نظرائهـم  مـع  مباحثـات  يجـرون 
اليمنيين من اجل تحقيق تلك الشـراكة 
الاقتصادية، منوها بـان زيارته لليمن 

تعـد الأولـى مـن نوعها لرئيـس تركي 
وان الوفـد الكبير الـذي يرافقه يهدف 
إلـى توطيـد علاقـات البلديـن بشـكل 

واسع في مختلف المجالات.
مـن  عـدد  توقيـع  ان  إلـى  وأشـار 
الاتفاقيـات بـين انقره وصنعـاء أمس 
الاثنين في مجـالات الدفـاع، والصحة 
والتعليـم، وأيضا الطاقـة الكهربائية، 
تعـد لبنـات أولـى فـي مجـال تعزيـز 

علاقات البلدين.
وفيما يتعلق بالقضايـا التي بحثها 
مع نظيره اليمنـي علي عبد الله صالح 
اكـد بان المباحثات تطابقـت فيها رؤية 
الجانبين إزاء القضايا المسـتجدة على 
وخاصـة  والعالـم  المنطقـة  مسـتوى 
القضيـة الفلسـطينية واهميـة تحقيق 

دولتها المستقلة في القريب العاجل.

صنعاء ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 

قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
امـس الثلاثـاء ان تنظيـم القاعـدة في اليمن يشـكل 

مصدر قلق حقيقي لواشنطن.
وقالـت كلينتـون فـي لقـاء مع قيـادات سياسـية 
يمنيـة معارضة «إن المسـلحين فـي اليمـن (القاعدة) 
يمثلون مصدر قلق حقيقي بالنسبة للولايات المتحدة 
الامريكيـة» معبـرة عن أسـفها ان بعضهـم مواطنون 

أمريكيون.
وكانـت كلينتـون أكـدت خـلال لقـاء مـع الرئيس 
اليمنـي علـي عبد اللـه صالح دعـم بلادهـا لاجتماع 
«أصدقـاء اليمن» المقرر عقده فـي مطلع اذار (مارس) 
القـادم بالعاصمة السـعودية وتبني صندوق إنمائي 
لليمن. ودعته باسـم الرئيـس الامريكي باراك اوباما 

لزيارة واشنطن.
يعتـرف  اليمـن  «ان  الامريكيـة  الوزيـرة  وقالـت 
التزامـا  ويـزداد  القاعـدة  تطرحـه  الـذي  بالتهديـد 
باسـتراتيجية مكافحـة شـاملة للارهـاب، وان وقف 

تهديدهم يشكل أولوية».
وكان جيمس بيكر، آخر وزير خارجية امريكي زار 
اليمـن في 1990 في محاولـة لاثناء صنعاء عن دعمها 
للغـزو العراقي للكويـت عبر تقـديم 25 مليون دولار 
للوقوف مع واشـنطن حينها. وقامـت كلينتون بأول 
زيـارة يقـوم بها وزيـر خارجيـة أمريكـي لليمن منذ 
نحـو 20 عاما كي تبـرز للحكومة فـي صنعاء الأهمية 

العاجلة لمحاربة القاعدة.
وترغـب واشـنطن أن تكثـف صنعـاء الحرب ضد 
تنظيم القاعـدة في جزيرة العـرب المتمركز في اليمن 
حيـث حـاول متشـددون شـن هجمـات جريئـة على 

أهداف أمريكية وغربية.
وقالـت كلينتون قبل هبـوط طائرتها في العاصمة 
اليمنيـة صنعـاء «لا يكفـي أن تكـون هنـاك علاقـات 

عسـكرية بـين الجانبـين، نحـن بحاجة إلى توسـيع 
الحوار. نحتاج لفتح هذا الحوار مع الحكومة».

وأصبح تنظيم بالقاعدة في جزيرة العرب المنخرط 
في هجمـات كر وفر مع القوات اليمنية خلال الأشـهر 
الأخيـرة يحظـى باهتمـام واشـنطن بعـد مؤامـرات 
فاشلة لتوصيل طردين ناسفين للولايات المتحدة في 
تشـرين الأول أكتوبر ومحاولة تفجيـر طائرة ركاب 
أمريكية عـام 2009 . وقالت كلينتون للصحافيين عند 
وصولها «نعمل بالتشـاور مع اليمن ودول اخرى في 
الخليـج وغيرهـا ضد التهديـد الارهابـي وخصوصا 
تهديـد القاعدة في الجزيـرة العربية» الذي يتخذ من 

اليمن قاعدة له ويقوده يمنيون وسعوديون. 
واضافت ان «اليمن يعترف بالتهديد الذي يطرحه 
القاعدة ويزداد التزاما باستراتيجية مكافحة شاملة 

للارهاب». 
وتابعت ان الولايات المتحدة تتبنى «اسـلوبا اكثر 
توازنا» في ما يتعلق بمسـاعدة اليمـن التي يفترض 
ان تشمل حصة اكبر للتنمية في المجالات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية. 
وكان التنظيـم تبنـى الاعتداء الفاشـل الذي نفذه 
نيجيـري ضـد طائـرة ركاب امريكيـة متوجهـة الـى 
ديترويـت شـمال الولايات المتحـدة يوم عيـد الميلاد 
في 2009. ومـن اليمن ايضا ارسـل القاعدة في نهاية 
تشـرين الاول/اكتوبـر طرودا مفخخة الـى الولايات 

المتحدة اكتشفت قبل ان تنفجر. 
والى جانب تهديد القاعدة، يواجه الرئيس اليمني 
علي عبد اللـه صالح حركة تمرد في الشـمال وحركة 
انفصاليـة في الجنـوب وازمة اقتصاديـة تفاقمت مع 
نضوب موارد النفط في البلاد. ويخشـى محللون ان 

يتحول اليمن الى صومال جديدة. 
وينشـط تنظيـم القاعـدة اكثـر فاكثـر فـي اليمـن 
حيث تزايـدت الهجمات على قوات الامن في الاشـهر 

الاخيرة.

وقالت كلينتون انها تأمل في التوصل الى شـراكة 
افضـل بـين صنعـاء ومجموعـة مـن المنظمـات غيـر 
الحكوميـة التي تعمـل في مجالات الصحـة والتعليم 
وغيرهـا فـي خدمـة تنميـة البـلاد. وكمـا تفعـل منذ 
سنوات في افغانسـتان وباكستان اللتين تقفان على 
خـط المواجهة مع القاعـدة، عززت الولايـات المتحدة 
اخيـرا مسـاعدتها لتنميـة اليمـن وكذلك مسـاعدتها 

العسكرية. 
وتشـرف الولايات المتحدة علـى برامج تهدف الى 
استحداث وظائف ومساعدة مزارعين وبناء مدارس 
وتحسـين القطـاع الصحـي لليمنيـين وخصوصا في 

المناطق النائية، كما قال مسؤولون يمنيون. 
وقـال مسـؤول قريـب مـن كلينتـون ان الولايات 
المتحـدة قدمت في 2010 مسـاعدة للتنمية قدرها 130 
مليـون دولار واخـرى عسـكرية بقيمـة 170 مليـون 
دولار. والتقـت كلينتـون الرئيـس صالـح كمـا القت 

خطابا امام ممثلي المجتمع المدني. 
كمـا التقـت وجوهـا فـي المعارضـة فـي محاولـة 
لتخفيـف التوتـر مـع الحـزب الحاكـم المصمـم علـى 
تنظيم انتخابات تشريعية في نيسان/ابريل وفرض 
تعديـلات دسـتورية تمهد الطريـق لبقـاء صالح في 

الرئاسة مدى الحياة. 
ووافـق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشـعبي العام 
الحاكـم (برئاسـة الرئيس علي عبد اللـه صالح) من 
اصل 301 نائبا في بداية 2011 على بدء مناقشـة هذه 
التعديلات الدسـتورية، رغم رفض المعارضة ودعوة 

الولايات المتحدة الى الحوار. 
التعديـلات  هـذه  مناقشـة  تتـم  ان  المقـرر  ومـن 
الدسـتورية والمصادقـة عليهـا فـي الاول مـن اذار/

مارس. 
وسـتحاول كلينتون احتواء انعكاسـات المذكرات 
التي كشـفها موقع ويكيليكس وتفيـد ان صالح كذب 
علـى اليمنيين بتأكيده ان ضربات عسـكرية امريكية 

لمواقـع لتنظيـم القاعـدة فـي اليمـن نفذهـا الجيـش 
اليمنـي.  وزيـارة كلينتـون إلـى اليمن مـن الممكن أن 
تساعد على تهدئة الأجواء بعد أن أصبحت العلاقات 
علـى المحك عقب تسـريب موقـع ويكيليكـس برقيات 
تابعـة للخارجية الأمريكية بشـأن التنسـيق الأمني 

بين الولايات المتحدة واليمن.
أمـر  تكتـم  عـرض  صالـح  إن  البرقيـات  وقالـت 
الضربـات الصاروخيـة الأمريكيـة فـي اليمـن التـي 

تسـتهدف القاعـدة والتـي كان مـن الممكـن أن تثيـر 
اسـتياء المواطنـين مـع الزعـم أن القـوات المسـلحة 

اليمنية هي التي نفذتها.
وقال أحد مساعدي الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
الشهر الماضي إن رغبة واشنطن في الإسراع من خطى 
الإصلاحات الاقتصادية والسياسية سببت توترا في 
العلاقـات الأمريكيـة اليمنية وهـي الإصلاحات التي 
تأمـل أن تسـاعد على الحد مـن أعـداد المنخرطين في 

صفوف المتشددين.
وقـال اليمـن ـ الـذي يعاني مـن نقص فـي الموارد 
ومـن ضغـوط بسـبب تمـرد للحوثيـين في الشـمال 
وتمـرد للانفصاليـين فـي الجنـوب ـ لاحقا إنه شـكل 
وحدات خاصـة لمكافحة الإرهاب فـي أربع محافظات 
إلى الجنوب والشرق لمحاربة مقاتلي القاعدة. وقالت 
كلينتـون إن واشـنطن واليمـن لديهما الآن «شـراكة 

قوية للغاية» في مكافحة الإرهاب.

الرئيس التركي يعلن إلغاء تأشيرات الدخول
بين مواطني اليمن وبلاده لتعزيز العلاقات 

وزيرة الخارجية الامريكية تقوم بزيارة لم يعلن عنها من قبل لصنعاء 

كلينتون: القاعدة في اليمن تمثل مصدر قلق حقيقي لواشنطن

■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: أفرجـت السـلطات اليمنيـة امـس 
الثلاثاء عن الناشـطة في «الحـراك الجنوبي» زهـراء عبد الله 
صالح بعد اعتقال دام شـهرين وعقـب مظاهرات لأتباع الحراك 

طالبت بالإفراج عنها وعن باقي معتقليهم. 
وقال مصـدر امني ليوناتيد برس انترناشـونال «تم الافراج 
عن زهـراء عقب احتجازها لمدة شـهرين بعـد ان كانت محرضا 
لتظاهـرات خلال اسـتضافة اليمـن لفعاليات خليجي عشـرين 
واكـد بانه اخلي سـبيلها ظهر امـس الثلاثاء بعـد اخذ تعهدات 

بعدم قيامها بأي نشاط معادٍ.
وكانـت المعارضة اليمنية « اللقاء المشـترك» نفذت الأسـبوع 

الماضـي اعتصامـا أمـام إدارة محافظـة عدن للمطالبـة بإطلاق 
سراح زهراء وسراح معتقلي الحراك الجنوبي.

ويقبع العشـرات مـن عناصر الحراك في سـجون المخابرات 
فـي صنعاء اثر حملة اعتقالات تمت خـلال كأس خليجي 20 في 

تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وزادت حـدة مطالـب «الحـراك الجنوبـي» بالانفصـال عـن 
الشـمال اثـر دعوة للبيض فـي  ايار مايو الماضـي الأمم المتحدة 
وجامعة الدول العربية الإشـراف على اسـتفتاء لجنوب اليمن 
علـى غـرار اسـتفتاء جنـوب السـودان لتقريـر مصيـر جنوب 

اليمن.
القاهرة ـ من ألكسندر جاديش:

قال وزير الري المصري في تصريحات نشـرت 
امـس الثلاثـاء إن انفصـال جنوب السـودان لن 

يقلل حصة مصر من مياه النيل.
وتترقـب مصـر التـي دخلـت فـي نـزاع حول 
حصتهـا مـع أغلب دول حـوض النيل مـا إذا كان 
السـودان  جنـوب  اسـتقلال  حـول  الاسـتفتاء 
سيؤثر سلبا على اتفاقيات تقاسم مياه نهر النيل 
الموروثـة من العصـر الاسـتعماري والتي تعطي 
مصر نصيب الأسـد مـن المياه المتدفقـة في النهر. 
وسـاند السـودان الذي يحصـل على ثانـي أكبر 
حصـة بمقتضـى المعاهـدات الموروثة مصـر لكن 
محللـين يقولـون إن الجنوب المسـتقل يرجح أن 

يكون أقل استعدادا لفعل ذلك.
وبـدأ السـودانيون الجنوبيـون يـوم الأحـد 
إذا  مـا  علـى  الاسـتفتاء  فـي  بأصواتهـم  الإدلاء 
كان الجنـوب سـيبقى مـع الشـمال أو ينفصـل. 
والاسـتفتاء هـو أهم بنـد فـي اتفاق أنهـى حربا 

أهلية دامت عشرات السنين.
ومـن المتوقـع علـى نطـاق واسـع أن ينقسـم 

أنبـاء  وكالـة  ونقلـت  دولتـين.  إلـى  السـودان 
الشـرق الأوسـط قول وزير الموارد المائية والري 
محمـد نصـر الديـن علام «حصـة مصر مـن مياه 
نهـر النيـل لـن تتأثـر بتقسـيم السـودان وذلـك 
تطبيقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية». وأضاف 
«الفـارق الوحيد في حالة تقسـيم السـودان هو 
تقسـيم حصـة السـودان بـين شـمالها وجنوبها 

دون الاقتراب من حصة مصر».
وجاء فـي البرقيـات الدبلوماسـية الأمريكية 
أن  ويكيليكـس  موقـع  نشـرها  التـي  السـرية 
المسـؤولين المصريـين حاولـوا تأخيـر اسـتفتاء 
الاسـتقلال العام الماضي لأنهم يخشون أن يكون 
من شـأن الاسـتقلال خفض حصة مصر من مياه 

النيل.
ومنـذ ذلك الوقت سـعت مصر لعلاقـات دافئة 
مع جنـوب السـودان وقدمـت منحا لمشـروعات 
ميـاه وكهربـاء وبـدأت رحـلات جوية مباشـرة 
بـين القاهـرة وجوبا عاصمـة جنوب السـودان. 
وقتل عـدد منهم يقدر بمليوني شـخص وتشـرد 
أربعـة ملايين في الحرب الأهلية التي اندلعت في 

الخمسينات مع استقلال السودان. (رويترز)

السلطات اليمنية تفرج عن ناشطة من «الحراك الجنوبي»
مصر تقول ان انفصال جنوب السودان

لن يخفض حصتها من مياه النيل 

السيطرة على حريق
في مطار القاهرة

اي:سـيطرت  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
وحـدات المطافئ على حريـق محدود في 
مطـار القاهـرة بعـد دقائـق مـن اندلاعه 

امس الثلاثاء.
وقال مسـؤول فـي المطـار ان الحريق 
شـب بالدور العلـوي لمبنــــــى الركاب 
بالمطـار نتيجـة مـاس كهربائـي   1 رقـم 
باحدى لوحات الإعلان عن الرحلات في 

المطار.
واضاف المسؤول ان الماس الكهربائي 
أدى إلـى انبعـاث دخـان كثيـف اصـاب 
بعض الـركاب بالهلع لكـن دون حصول 

اية اصابات او خسائر مادية كبيرة.

مسـؤول  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
مصري كبير الثلاثاء ان السلطات المصرية 
الليبيـة  السـلطات  مـع  اتصـالات  تجـري 
للافراج عـن 52 صيادا مصريـا تم توقيفهم 

وحجز مراكبهم في ليبيا.
واوضح محمد عبد الحكم مسـاعد وزير 
الخارجيـة المصـري ان السـلطات الليبيـة 
قامـت فـى 9 كانـون الثاني/ينايـر الجاري 
باعتـراض «ثلاثة مراكـب صيد مصرية هي 
الحـاج احمد رزق المتـوكل على اللـه  وابو 
سـمر المتـوكل علـى اللـه والحـاج مـرزوق 

وعلى متنها 52 صيادا مصريا». 
واضاف المسـؤول في تصريحات نقلتها 

وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط المصرية ان 
هـذه الخطـوة اتخـذت «نتيجـة دخولهـم 
المياه الاقليمية الليبية بطريقة غير شرعية 

والصيد فيها بدون ترخيص». 
وتابع انه «تم اقتياد المراكب الثلاثة الى 
مينـاء بنغـازي» المدينة التي تقـع على بعد 
الف كلم شـرق العاصمـة الليبية طرابلس، 
حسبما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط 

الحكومية. 
واضاف المسـؤول المصري ان السلطات 
المصريـة تقـوم «بالاتصـالات اللازمـة مـع 
السـلطات الليبية المعنية من اجل الافراج» 
عن الصيادين «وعدم تقديمهم للمحاكمة». 

مصر تجري اتصالات مع السلطات الليبية
للافراج عن 52 صيادا

بيروت ـ من اليستير ليون:
بعد 30 عاما من حكم الرئيس المصري حسـني مبارك 
الذي اتسـم بالحـذر البالـغ يشـعر كثيرون مـن بين 79 
مليون مصري ان التغيير تأخر بل وبدا الزعم بأن حكمه 
يحمـي الاسـتقرار محل شـك منـذ الهجوم على كنيسـة 

بمدينة الاسكندرية في مطلع العام الجديد.
لكن قـد يضطـر المصريـون القلقـون للانتظـار فترة 
أطـول. فلـم يعـرف كثيـرون زعيمـا غيـر قائـد القوات 
الجويـة السـابق الـذي تولـى السـلطة عقـب اغتيـال 

إسلاميين متشددين سلفه انور السادات عام 1981.
الاكبـر  «الخطـر  العمرانـي  ايسـاندر  المحلـل  وقـال 
الانقسام والصراع داخل النظام الحاكم في ظل الزعامة 
الاسـمية لمبارك الطاعن في السن مثلما حدث في تونس 
فـي الثمانينات فـي ظل حكـم الرئيس الراحـل الحبيب 

بورقيبة».
ومن المتوقع على نطاق واسـع ان يخوض مبارك (82 
عاما) انتخابات الرئاسـة في ايلول سبتمبر المقبل للفوز 
بولايـة سادسـة لمدة سـتة اعـوام اخرى اذا ما سـمحت 
ظروفه الصحية. وتتصاعد في أحيان تكهنات بانه ربما 
يفسـح الطريـق لابنه جمال رجـل الاعمـال الذي تحول 

للعمل السياسي ثم تهدأ في احيان اخرى.

واذا مـا تولى مبـارك الرئاسـة لفترة أخرى سـيبقي 
علـى الشـكوك بشـأن مـن سـيخلفه فـي نهايـة المطاف 
ويؤجل تغييرا رئيسـيا في اسـلوب حكـم مصر الذي لا 
يـزال اهتمامه منصبـا على النواحي الامنيـة إلى جانب 
سياسات التحرر الاقتصادي الهادفة لتحقيق معدل نمو 

مرتفع.
وربما ترضـي صيغة الحكـم هذه مسـتثمرين كونوا 
انطباعا طيبا عن اداء مصر النشط منذ بدء الاصلاحات 
الاقتصاديـة بشـكل جدي في عـام 2004 ولكـن لا يقتنع 
الجميـع بامكانية ان تحتوي هذه الاصلاحات التوترات 

المتراكمة في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وتجلـى ذلـك بوضـوح حـين قتـل مهاجـم انتحاري 
يستلهم فكر القاعدة 23 شخصا خارج كنيسة القديسين 
في الاسكندرية في أول ايام العام الميلادي الجديد. وفتح 
الهجوم ثغرة في الرواية الرسـمية بشأن الانسجام بين 
الاغلبيـة المسـلمة والاقلية المسـيحية التي تمثل عشـرة 

بالمئة من السكان.
وقوضت احداث عنف طائفية في السـنوات الاخيرة 
مفهـوم التعايـش السـلمي النسـبي الـذي ظـل سـائدا 
لقرون. ومـع تغلغل الاتجاهات الإسـلامية المحافظة في 
المجتمع بصورة أكبر فشلت الحكومة في معاقبة مرتكبي 
هجمات سابقة على الاقباط او علاج شكوى الاقباط من 

التفرقة في الوظائف او القيود على بناء الكنائس.
وتزامـن الصـراع الطائفـي الـذي يزعـج مصـر مـع 
ضغوط اجتماعية لم تسـتطع ان تخفيها مؤشرات قوية 
للاقتصاد الكلي. وينمو تعداد السـكان بنسبة اثنين في 
المئة سـنويا مع زيادة واضحة في اعداد الشـبان، فأكثر 
مـن 60 فـي المئة مـن السـكان دون الثلاثين وتسـعة من 
كل عشـرة عاطلين عـن العمل في مصر ضمـن هذه الفئة 
العمرية. ويعيش نحو 40 في المئة من المواطنين على أقل 

من دولارين يوميا ونحو الثلث أميون.
ويقـول عمرو حمـزاوي مـن مركز كارنيجي للشـرق 
الاوسـط ان من بـين التحديات الملحة الهـوة الاخذة في 
الاتسـاع بـين الاثريـاء والفقـراء والفسـاد المستشـري 
والافتقار للمسـاءلة او تداول السلطة. وقال «يجب حل 

(تلك المشاكل) ولكن الطاقة غائبة».
ولـم تتضح العوامل التي يمكن ان تحرك هذا الجمود 
السياسـي. فلم تمتـد لمصـر الاضطرابات التي شـهدتها 
الجزائر وتشهدها تونس بسبب البطالة وارتفاع أسعار 

الغذاء.
وفـي عام 2008 نـزل العمال المصريون إلى الشـوارع 
حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية عالميا مما ادى لنقص 
الخبز المدعـم. ولكن الحكومة تحركت سـريعا هذه المرة 

لطمأنة المصريين.

وما من مؤشـرات لتحدٍ يتسم بالعنف لسلطة الدولة 
مثل الذي شـكله إسـلاميون متشـددون في التسعينات 

وسحقه الجهاز الامني القوي.
ولا يتوقـع المصريـون اي تغييـر من خـلال صناديق 
الاقتـراع خاصـة عقـب انتخابـات 28 تشـرين الثانـي 
نوفمبر التي ابعدت الاخوان المسلمين ومعظم الاصوات 
المعارضة الاخرى من البرلمـان الذي يهيمن عليه الحزب 

الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه مبارك.
ولـم تعد الاغلبيـة تبالي بـالادلاء بصوتهـا. وقدرت 
الدولة رسميا نسبة الاقبال على التصويت بنحو 35 في 
المئـة ولكن جماعات حقوق الانسـان المحليـة تقول انها 
أقـل بكثير. وتلاشـت احتمالات خوض مرشـح مسـتقل 
مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية انتخابات الرئاسة المقبلة.
وخـف الضغـط الخارجي مـن اجل اصلاح سياسـي 
وتثيـر حتى الانتقادات الهادئة غضب الحكومة المصرية 
التـي رفضـت دعـوات مـن الولايـات المتحـدة الحليـف 
العسـكري ومانحة المسـاعدات الرئيسية لمصر لاشراف 

مراقبين دوليين على الانتخابات البرلمانية.
ولـم يتقدم الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما بمطالب 
تضاهي ما سبق ان طالب به سلفه جورج بوش القاهرة 
خـلال حملـة لم تـدم طويلا من اجـل دعـم الديمقراطية 

ان  مسـربة  برقيـات  وأظهـرت  الاوسـط.  الشـرق  فـي 
دبلوماسـيين امريكيين غالبا ما يصفون مصر بانها دولة 

دكتاتورية.
ودعا مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية 
والعمـال  الانسـان  وحقـوق  الديمقراطيـة  لشـؤون 
لاصلاحات قبل انتخابات الرئاسة المصرية «لتعزيز ثقة 

المواطنين في الحكومة» ودعم الشرعية الدولية.
وفـي مقـال رأي نشـر في صحيفة واشـنطن بوسـت 
فـي 18 كانون الأول ديسـمبر انتقد بوزنـر «الانتخابات 
المقلقـة» التـي جرت عـام 2010 ودعـا لاجـراء تغييرات 
تشـمل انهاء قانون الطورائ المفروض في مصر منذ عام 

.1981
وقال حسـام زكي المتحدث باسـم الخارجية المصرية 
ان مصر لن تقبل اي تدخل اجنبي في شؤونها الداخلية. 
وعبـر زكي عن تقدير مصـر لصداقتها مع كثير من الدول 
حول العالم من بينها الولايات المتحدة ولكنه أضاف ان 
مصـر لن تسـمح لاي دولة بان تملي عليهـا ما تفعله وما 

لا تفعله.
السياسـي  الاصـلاح  تنفيـذ  ينبغـي  أنـه  وأضـاف 
والاقتصادي والاجتماعي باسلوب يحافظ على الاستقرار 
والنسـيج الاجتماعي وان الحكومة وحدها المسـؤولة عن 

تحقيق ذلك مؤكدا التزام مصر بحقوق الانسان.

وازدهرت التعددية الاعلامية في العقد الماضي ولكن 
الاصلاحات السياسية التدريجية التي طبقت حتى الان 
مثل اختيار الرئيس عـن طريق الانتخاب في انتخابات 
الرئاسة لعام 2005 لم تمثل اي تهديد لقبضة مبارك على 
السـلطة في مصر الذي تدعمه مؤسسة عسكرية وامنية 

وقطاع الاعمال.
ويسـود شـعور قوي بعدم الرضا تجاه الحكومة بين 
الطبقـة المتوسـطة فـي مصر رغـم ان كثيرين تحسـنت 
احوالهـم فـي ظـل سياسـتها الاقتصادية علـى حد قول 
جمـال سـلطان الباحـث في مركـز الاهـرام للدراسـات 

السياسية والاستراتيجية.
وقـال «تجد دعما اكبـر للحزب الوطنـي الديمقراطي 
المتوسـطة  الطبقـة  وتطالـب  الريـف.  فـي  والحكومـة 
وليـس  والشـفافية  الكفـاءة  مـن  بمزيـد  الجديـدة 
بالضـرورة الديمقرااطية في حد ذاتها رغم تنامي الدعم 

للديمقراطية».
ويشـعر هـؤلاء المصريـون باحبـاط متزايد بسـبب 
الرشى والعقبات البيروقراطية التي تواجههم حتى في 
امور بسيطة مثل تجديد ترخيص سيارة. وأدت سنوات 
مـن الحكـم الشـمولي لاضعـاف المؤسسـات والاحزاب 
السياسـية وهـو وصفـة للجمـود رغم انجـازات بعض 

الاقتصاديين الاصلاحيين في الحكومة. (رويترز) 

بعد 30 عاما من حكم الرئيس حسني مبارك.. المصريون يئنون تحت وطأة الجمود السياسي 

الرئيس اليمني علي صالح اثناء استقباله وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في صنعاء امس
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

فـي  التصويـت  عمليـة  تَواصلـت 
مصيـر  تقريـر  حـق  علـى  الاسـتفتاء 
الجنـوب أمس فـي ثالث أيامهـا بهدوء 
وسـط إقبال على التصويت خاصةً في 
الجنـوب الذي اصطف فيـه الناخبون 
أمام المراكز، وقَالـت المفوضية القومية 
فـي  الإقتـراع  نسـبة  إن  للاسـتفتاء 
الجنوب لليـوم الأول بلغـت (٪20)، 
مقابـل (14٪) فـي ولايـات الشـمال، 
وأكـدت إعـلان النتيجـة النهائيـة في 
الرابـع عشـر مـن فبرايـر المقبـل، على 
التصويـت  نتيجـة  إعـلان  يكـون  أن 
الثلاثـين  فـي  الجنوبيـة  بالولايـات 
مـن يناير الجـاري، وفي غضـون ذلك 
أكّـد المهنـدس إبراهيـم محمـود وزيـر 
الداخلية، إلتزام الشـرطة وجاهزيتها 
إن  وقـال  البـلاد،  فـي  الأمـن  لحفـظ 
ل أي بلاغ في  مضابط الشرطة لم تُسجِّ

اليوم الأول.
هيـلاري  امتدحـت  ناحيتهـا  مـن 
كلينتون وزيرة الخارجيـة الأمريكية، 
لسـماحها  السـودانية  الحكومـة 
بإجراء الاسـتفتاء، وقالت إن الجنوب 
للاسـتثمارات  يحتاجـان  والشـمال 
حكومتـي  لمسـاعدة  ودعـت  والدعـم، 

الخرطوم وجوبا. 
وأكـد البروفيسـور محمـد إبراهيم 
خليـل رئيـس المفوضيـة، أن العمليـة 
تمضـي علـى نحـو جيـد وفـق مـا هو 
مُخطـط لها، وقـال خليـل للصحافيين 
أمـس عقـب جولة قـام بها علـى مراكز 
جبل أولياء، سـوبا غرب والديوم: إذا 
اسـتمرت العمليـة بـذات الطريقـة لن 
نحتاج الى أيام إضافية للاقتراع، ونفى 
خليل وجود مشاكل أمنية، وأوضح أن 
الأمور تسير بانسجام تام بين موظفي 
الاقتراع والمراقبين والناخبين، ووصف 
العمليـة بالهادئة والمنظمـة، وأضاف: 

«الإقبال على التصويت جيد جداً».
وانيـلا  باولينـو  أكـد  ناحيتـه  مـن 
عضـو المفوضيـة، تَمديـد الفتـرة فـي 
مراكـز الاقتـراع مـن الثامنـة صباحـاً 
الـى السادسـة مسـاءً، ما عـدا ولايات 
دارفـور، وقال إن الإقتراع فيها سَـيبدأ 
من التاسعة صباحاً الى السابعة مساءً 
لمراعـاة فـروق الوقـت، وتوقـع وانيلا 
في تنويـر للصحافيين بمقـر المفوضية 

بالطائف أمـس، وصول نتائـج المراكز 
الجـاري،  ينايـر  مـن   (17  -15) يـوم 
واللجـان  الجنوبيـة  والمقاطعـات 
الفرعيـة فـي العشـرين منـه، وأوضح 
أن نتائـج الولايات الجنوبية سـتصل 
في الثالث والعشرين من يناير، ودول 
المهجـر الثماني في الثامن والعشـرين 
منه، على أن تعلن نتائج بعض المواقع 
فـي السـادس والعشـرين مـن يناير، 
ونتائـج الجنـوب فـي الثلاثـين منـه، 
علـى أن يكون إعـلان النتائـج الأولية 
فـي الثاني مـن فبرايـر المقبـل، تعقبها 
ثلاثـة أيام لتقديم الطعون لدى المحاكم 
المختصـة، إضافـةً الـى أسـبوع للنظر 
فيهـا، وتوقـع وانيـلا إعـلان النتيجة 
النهائية للاستفتاء في الرابع عشر من 

فبراير المقبل.
رئيـس  ريـك  تشـان  مولانـا  وقـال 
المفوضية بالجنوب في مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع كوفي عنـان الأمـين العام 
السـابق للأمم المتحـدة، وجيمي كارتر 
الرئيس الأمريكي الأسـبق عقب زيارة 
الأخيريـن للمفوضية بجوبا أمس، إنه 
من الصعب تحديد مـا إذا كان الإقتراع 
يحتـاج لتمديـد الفتـرة أم لا، وأضاف 
أنه مـن السـابق لأوانـه تحديـد ذلك، 
وأنه سـيتم معرفـة ذلك فـي مقبل أيام 
الاقتـراع، وتابع بأنـه إذا احتاج الأمر 
المفوضيـة  إخطـار  فسـيتم  للتمديـد 
القومية فـي الخرطوم للنظـر في الأمر 

وفق القانون. 

اشادات امريكية 

كلينتـون  هيـلاري  وامتدحـت 
وزيرة الخارجيـة الأمريكية، الحكومة 
السودانية لسماحها بإجراء الاستفتاء 
حـول مصيـر الجنـوب، ودعـت الدول 
العربية الى تقديم المساعدة للجانبين. 
وقالـت كلينتـون أمـام عدد مـن طلاب 
الجامعـات فـي أبوظبي أمـس «أود أن 
لموافقتهـا  الخرطـوم  بحكومـة  أشـيد 
فـي العـام 2005 على السـماح لسـكان 
الجنوب التصويـت لتقرير مصيرهم»، 
وتابعـت: هـذا يمكـن أن يشـكل مثـالاً 
رائعـاً علـى النتيجـة السـلمية لنـزاع 
طويل، وقالت إن الشـطرين الشـمالي 
والجنوبي من السـودان سـيحتاجان 
إلـى الكثيـر من الدعـم، وأضَافَـت: إذا 
صَوّتَ جنوب السـودان على أن يكون 
له بلد خاص به كما هو متوقع، فآمل ان 

نقدم نحن جميعاً في المنطقة وبالتأكيد 
المسـاعدة،  المتحـدة،  الولايـات  فـي 
جـداً  فقيـر  بأنـه  الجنـوب  ووصفـت 
ويحتـاج إلـى اسـتثمارات فـي البنية 
والمستشـفيات،  والمـدارس  التحتيـة 
فيمـا قالـت إن الشـمال يحتـاج كذلـك 
أن  أعتقـد  وزادت:  إسـتثمارات،  إلـى 
علينا جميعاً العمل مع شمال السودان 
والاسـتثمار فيـه حتـى يلمـس فوائـد 
العمـل الشـجاع جـداً الـذي قـام بـه، 
ودعـت كلينتـون لمسـاعدة الحكومتين 
تقـديم  علـى  وجوبـا  الخرطـوم  فـي 

الأفضل لشعبيهما. 
 وفي ذات السـياق أشادت الولايات 
المتحـدة وبريطانيـا والنرويج بعملية 
الحكومـة  رحبـت  فيمـا  التصويـت، 
الفرنسـية بإجراء اسـتفتاء الجنوب. 
غرايشـون  سـكوت  قـال  ذلـك  إلـى 
المبعوث الأمريكي للسودان، إن زيارته 
سـير  علـى  للوقـوف  تَأتـي  للجنـوب 
الإسـتفتاء والأوضـاع الأمنية، وتأكيد 
دور الولايـات المتحـدة فـي إنفـاذ كل 
بنود اتفاقية السلام ومُناقشة القضايا 
العالقة بين الشريكين كاستفتاء منطقة 
أبيـي، وأضاف غرايشـون، أن الزيارة 
تجـيء بغـرض تأكيـد دور بـلاده فـي 
المشورة الشعبية لمنطقتي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان، علاوةً على قضايا ما 
بعـد الاسـتفتاء، بجانـب العلاقـة بين 
الشمال والجنوب عقب إعلان النتيجة 

النهائية.
من ناحيته أكد د. رياك مشـار نائب 
رئيس حكومـة الجنوب،  أنهـم بحثوا 
مع المبعوث الأمريكـي القضايا العالقة 
بـين الشـريكين، وزاد «قضية أبيي غير 
منسـية لدى الشـريكين، وكـذا منطقتا 
النيـل الأزرق وجبال النوبـة لأن حلها 

جميعاً يؤدي إلى استقرار البلاد».

الخرطوم تنفي  حديث كارتر
 عن موافقة البشير  على تحمل

 الشمال لكامل ديون السودان
 

السـكرتير  أحمـد  سـيد  عمـاد  أكّـد 
الصحافي للرئيس السـوداني أن لقاء 
الرئيس عمر البشـير مـع جيمي كارتر 
السـبت  الأسـبق  الأمريكـي  الرئيـس 
الماضـي، تنـاول العديـد مـن القضايـا 
المهمـة ومـن بينهـا موضـوع الديـون 

الخارجية على السودان. 
وأوضح أن البشـير رحّب بمسـاعي 

إيجـاد حـل لمسـألة الديون، مؤكـداً أن 
اقتسـام الديون بين الشمال والجنوب 
في حـال إنفصـال الجنوب غيـر مفيد، 
إذ أن العائـدات السـنوية للسـودان لا 
تتحمـل الإيفـاء بخدمـة تلـك الديون، 
وأن الدولـة الوليدة في حـال انفصال 
الجنـوب لن تسـتطيع بطبيعـة الحال 
سـداد خدمة الديون، وقال سـيد أحمد 
فـي بيـان صحافي أمـس، إن البشـير 
إسـقاط  علـى  العمـل  ضـرورة  يـرى 
الديـون جملة واحدة فـي إطار مبادرة 
تخفيـف الديـون علـى الـدول الفقيرة 
الأكثر مديونيـة «الهيبـك»، بجانب أن 
مسـؤولية الديـون سـتكون مشـتركة 
بين ثلاث جهات هي الشمال والجنوب 

والمجتمع الدولي. 
مـن جانبهـا نفـت وزارة الخارجية 
التصريحـات التـي أدلـى بهـا جيمـي 
الأسـبق  الأمريكـي  الرئيـس  كارتـر 
لموقع الـ «سـي. أن. أن»، الذي تناقلته 
وسـائل الإعـلام الأخرى بـأن الرئيس 
عمر البشـير ذكر أن الشـمال سيتحمّل 
الديـون الخارجيـة، وسـيرث  مُجمـل 
بيضـاء  ورقـة  انفصـل  إذا  الجنـوب 

نظيفة من الديون.
 وجدد خالد موسى الناطق الرسمي 
باسم الخارجية، تأكيد موقف الحكومة 
بـأن يبـادر المجتمـع الدولي مـن خلال 
حقوق السـودان في مبـادرة «الهيبك» 
بإسقاط ديون السودان الخارجية بعد 
أن أوفـت الحكومـة بجميـع إلتزاماتها 
تجاه إنفاذ عملية السـلام، وأشـار إلى 
أن حرمان السـودان من حقوقه المالية 
والإقتصاديـة فـي المؤسسـات الماليـة 
الدولية تعود لأسباب سياسية محضة 

وليست اقتصادية.
 وكانت وسـائل إعـلام دولية نقلت 
أمس عن جيمي كارتر الرئيس الأمريكي 
تأكيـدات  تلقـى  إنـه  قولـه  الأسـبق 
مـن الرئيـس البشـير تقضـي بتحمّـل 
المسـتحقة  الديـون  كامـل  الخرطـوم 
علـى السـودان حاليـاً، فـي حـال قرر 
الجنوبيـون الانفصال وتشـكيل دولة 

مستقلة.

وزارة الداخلية تحمل الحركة 
الشعبية مسؤولية احداث أبيي 

وحَمّـل َالمهنـدس إبراهيـم محمـود 
حامد وزير الداخلية، كوال دينق أروك 
حاكـم منطقة أبيـي مسـؤولية أحداث 

العنـف التـي شـهدتها المنطقـة الأيـام 
الماضيـة وراح ضحيتها العشـرات من 
قبيلتي المسـيرية ودينكا نقوك بسـبب 
إصداره لقرار الدفع بقوات إضافية من 
شـرطة الجنوب إلـى أبيي بشـكل أدى 
لتجدد الأحداث. واتهم وزير الداخلية 
أروك بخـرق اتفاق خارطة طريق أبيي 
الذي ينص على وجود قوات الشـرطة 
مناصفـة، وقـال محمـود للصحافيـين 
أمـس، إن الحاكـم لا يحـق لـه إصـدار 
هـذا القـرار وهذا أدى لنشـوب أحداث 

العنف التي وقعت بأبيي. 
وكشـف حامد عن اجتماع سـيلتئم 
الأسـبوع المقبـل بين وزيـري الداخلية 
بالشـمال والجنـوب بالاضافـة لحاكم 
جنـوب  ولايـة  ووالـي  أبيـي  منطقـة 
حـل  علـى  الاتفـاق  بغيـة  كردفـان 

للاشكاليات التي وقعت اخيراً. 
مـن ناحيته قال أحمد هـارون والي 
ولايـة جنـوب كردفـان أمس: سـنعقد 
سلسلة من الإجتماعات خلال الساعات 

تنفيذيـة  حلـولاً  نضـع  حتـى  المقبلـة 
وعملية بينهـا إجتماع للإدارة الأهلية. 
وفي السياق أرسلت بعثة الأمم المتحدة 
بحسب «مرايا. أف. أم» فريقاً للتحقيق 
حـول النـزاع الـذي نشـب أخيـراً بين 
قبيلتي المسـيرية ودينكا نقوك بشمال 
وشـمال غـرب أبيي. وأكـد دينق أروب 
رئيس إدارية أبيي، أن القبيلتين اتفقتا 
علـى وقف العدائيات بينهما بوسـاطة 
من إداريـة أبيي وحكومة ولاية جنوب 
كردفان، وأضـاف أن عدد الضحايا في 
المعارك التي نشبت حديثاً بين الطرفين 

لم يحصر حتى الآن.

الحركة الشعبية: أمريكا ستبني 
مستقبل  الجنوب والنفط
 سيمر مُؤقتاً عبر الشمال 

رئاسـة  وزيـر  بيونـق  لـوكا  وأكـد 
بالحركـة  القيـادي  الـوزراء،  مجلـس 
الشـعبية، أن أمريكا سيكون لها الدور 

دولـة  مسـتقبل  بنـاء  فـي  الطليعـي 
مسـتثمر  أكبـر  وسـتكون  الجنـوب، 
فـي المنطقـة. وحمّـل المؤتمـر الوطنـي 
مسـؤولية المواجهـات الدامية في أبيي 
واتهمه بتسييس النزاع حول المنطقة. 

الشـروق  لقنـاة  لـوكا  وأوضـح 
السـودانية أمـس، أن حكومة الجنوب 
تَعـول على الخبـرات السـودانية أكثر 
مـن أيـة دولـة فـي العالـم، وقـال إنّ 
مُسـاندة الشـمال سـتكون أكبر مُحفّز 
لخلق دولة متطورة في الجنوب. وقال 
بيونـق إن الدسـتور الانتقالـي لدولة 
جنوب السودان بعد الإنفصال سيقوم 
علـى فصـل الديـن عـن الدولـة، وأكّد 
أنّ أولـى الخطـوات بعد إعـلان نتائج 
الإسـتفتاء ستكون عقد حوار «جنوبي 
الأولـى  اللبنـات  لوضـع  – جنوبـي» 
للدسـتور الانتقالي ومُناقشـة عدد من 
القضايا من ضمنها اسم الدولة والعَلَم 

وأساس الحكم. 
وقـال لـوكا إن اللغـة الرسـمية في 

الجنوب ستكون الإنجليزية والعربية 
سـيرتبط  الجنـوب  أن  وأكـد  معـاً 
سـيظل  وانّـه  بالشـمال،  اقتصاديـاً 
يسـتخدم  الأولـى  السـنوات  خـلال 
أنابيب النفط في الشـمال لأنه ليسـت 
لديه إمكانيات لإنشـاء خطوط بديلة، 
وتابع: سـتكون هناك دراسات جدوى 
اقتصاديـة مسـتقبلية لتحويلهـا عبـر 
كينيـا أو أثيوبيـا ومنها إلـى جيبوتي، 
خططـاً  الخطـوات  تلـك  تبقـى  لكـن 

مستقبلية بعيدة عن الواقع.  
وأكد لـوكا بأن حكومـة الجنوب لن 
تكـون مصدر قلـق للشـمال، ولن تلجأ 
وطالـب  ضغـط،  كـروت  لاسـتخدام 
البشـير باتخـاذ قـرار  الرئيـس عمـر 
جـريء لمعالجـة ملـف أبيي علـى غرار 
القـرار الـذي اتخـذه بشـأن انفصـال 
الجنـوب. وأكـد التزام حكومـة الإقليم 
مـن  الدارفوريـة  الحـركات  بطـرد 
الجنوب، لكنه أضاف: تنفيذ هذا القرار 

يحتاج إلى فترة زمنية.

تبادل الاتهامات حول احداث ابيي... والنفط سيمر مؤقتا عبر الشمال

تواصل عملية الاستفتاء في السودان.. والخرطوم تنفي تحمل ديون الجنوب

عملية الاستفتاء ما تزال جارية في جوبا تحت اعين المراقبين الدوليين

العراقيـة  الحكومـة  بـدأت  ا:   ب  د  ـ  بغـداد   ■
الاستعداد لاسـتقبال القادة والملوك العرب لحضور 
القمة العربية المقررة خلال الاسبوع الأخير من شهر 
آذار/ مـارس المقبل، في أهم حـدث في تاريخ العراق 
في مرحلـة ما بعد الاطاحة بالرئيـس الراحل صدام 

حسين. 
أعطـت الزيـارة التـي قـام بها أمـين عـام جامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى للعراق خـلال الأيام 
الثلاثة الماضية دفعة قوية وإصرارا من جميع القادة 
العراقيين بمختلف انتماءاتهم المذهبية والسياسية، 
علـى ضـرورة انعقـاد القمة فـي بغداد فـي موعدها 
المحـدد وبحضور القـادة والملوك العرب، لما تشـكله 
من عودة حقيقية للعراق إلى منظومة العمل العربي 
المشـترك بعد غياب أملته ظروف الاحتلال الأمريكي 

للعراق عام 2003. 
تقول سـهير خالد /47عاما/ وهي موظفة حكومية 
«بغـداد بحاجة لمثل هذه الأحداث لان في السـنوات 
الماضيـة عشـنا أوضاعا قاسـية ونحـن بحاجة إلى 
أهلنـا العـرب ليحلـوا ضيوفـا على اخوتهـم بغض 
النظـر عـن طبيعـة القـرارات التي سـتتمخض عن 

القمة». 
وأضافـت «أتمنى ان يكـون الحضور العربي على 
مسـتوى عال لان العـراق اليوم بأمـس الحاجة الى 
الحضـن العربـي، خاصـة وان هـذا العام سيشـهد 
انسـحاب القوات الأمريكية من البلاد، وبالتالي فلا 

مجال بعد للابتعاد عن العراق». 
يسـعى العراقيون إلى أن تكون قمة بغداد بنكهة 
خاصـة تعطـي دفعـة لبلادهـم الـى العـودة لقيادة 
العمل العربي المشـترك وإعـادة العلاقات الطبيعية 
مـع جميـع الـدول العربيـة واسـتئناف العلاقـات 

الاسـتثمارات  أمـام  الأبـواب  وفتـح  الدبلوماسـية 
العربيـة فضلا عن أن تصبح نتائـج هذه القمة عونا 
للعراق للخـروج من طائلة البند السـابع من ميثاق 
الأمم المتحدة.  واذا ما تحقق انعقاد قمة بغداد في 23 
آذار/مارس المقبل فإنه سـيكون أهم حدث في تاريخ 
العـراق في مرحلة ما بعد سـقوط الرئيـس العراقي 

الراحل صدام حسين. 
تتجـه الأنظـار للحـدث الثانـي البـارز الا وهـو 
اسـتكمال انسـحاب اخر جنـدي قتالـي امريكي من 
العراق يوم 31 كانون الأول/ ديسـمبر المقبل ليطوي 
العراق مرحلة الاحتلال الامريكي التي بدأت بسقوط 

بغداد في التاسع من نيسان/ ابريل 2003. 
وسبق للعراق ان استضاف القمة العربية مرتين، 
كانـت الاولـى عـام 1978 والتـي جـاءت بقـرارات 
خطيـرة ابرزها نقل مقر الجامعـة العربية من مقرها 
الدائـم بالقاهـرة الـى تونـس علـى خلفيـة زيـارة 

الرئيس المصري الراحل انور السادات لاسرائيل. 
وجاءت القمة العربيـة الثانية عام 1990 باطلاق 
اشـارات خطيرة من قبـل الرئيس العراقـي الراحل 
صدام حسـين ضـد الكويت والامـارات وانتهت فيما 
بعـد بغزو الكويت، بعد اشـهر من عقـد القمة ما أدى 

الى اضطراب في المواقف العربية. 
وشـرعت الحكومة العراقية بالتهيئة لاسـتضافة 
القمة العربية في وقت مبكر حيث رصدت 350 مليون 
دولار لاعـادة تأهيـل القصـور الرئاسـية والفنادق 

الكبرى لاستقبال ضيوف العراق. 
يقول محمد الشـمري، نائب محافظ بغداد، عضو 
اللجنة العليا المشرفة للاستعدادات الخاصة بالقمة 
العربيـة، «منـذ وقـت ليـس بالقصير وبعـد أن تمت 
الموافقـة على ان تكون بغـداد حاضنة للقمة العربية 

المقبلـة المزمـع عقدهـا فـي 23 اذار/ مـارس، المقبـل 
تشكلت لجنة عليا برئاسة وزير الخارجية هوشيار 
زيبـاري وعضويـة الامانـة العامة لمجلـس الوزراء 
وامانة بغداد ووزارة الاسـكان والسـياحة ووزارة 
شـؤون  وكيـل  برئاسـة  الداخليـة  ووزارة  النقـل 
الشـرطة الداخليـة وعضوية محافظ بغـداد والامن 
الوطني وجهاز الاسـتخبارات». وأضاف الشـمري، 
في تصريح صحافي، «بعد أكثر من ثلاثة اجتماعات 
حددت المهـام الموكلة لكل لجنة لتكـون خلية واحدة 
تعمـل ضمن خـط مشـترك بغية انجاح هـذا الحدث 

المهم في حياة العراق الجديد». 
وتابـع «انبثقت ثـلاث لجان فرعية تم تشـكيلها، 
هي لجنـة تنفيذيـة لاعـادة تأهيل وترميـم القصور 
الرئاسـية وعدد من الفنادق وبناء 22 فيلا رئاسـية 
لاستقبال الرؤسـاء والملوك العرب والوفود المرافقة 
لهـم والإعلاميـين اذ تم تخصيـص 350 مليون دولار 
لتغطيـة نفقات الاسـتعدادات والاسـتحضارات بما 

يليق بمكانة بغداد». 
وذكر أن «نسـب الانجازات لجميـع اللجان بلغت 
وقصـر  الجمهـوري  القصـر  منهـا  متقدمـة  مراحـل 
المؤتمرات وفندق الرشيد والفيلات الرئاسية اضافة 
للفنادق المخصصة لاقامـة الاعلاميين العرب وتهيئة 
لتغطيـة  لهـم  والخدمـات  الاتصـالات  مسـتلزمات 
نشاطات القمة العربية مثل فندق فلسطين المريديان 

وعشتار شيراتون وفندق المنصور وفندق بغداد». 
والـى جانـب تهيئـة أماكـن اسـتضافة الوفود،، 
هنـاك عمـل آخـر شـرعت بـه الاجهـزة الادارية في 
أمانـة بغـداد لاعادة تأهيل الشـوارع الرئيسـية في 
العاصمة العراقية، مثل شارع مطار بغداد والزيتون 
والاحتفالات وابو نؤاس والكرادة والرشـيد لاظهار 

بغداد بمظهر لائق. 
وقـال حكيم عبـد الزهـرة، المتحدث باسـم امانة 
بغـداد، «تم تخصيص مبلغ 200 مليـار دينار عراقي 
لاعـادة تأهيـل شـارع مطار بغـداد مع انشـاء نظام 
مراقبـة اليكتروني ليكون اهم شـارع على مسـتوى 
الشـرق الاوسـط، واضافة لهذا تم الاتفاق مع قيادة 
عمليات بغداد العسـكرية على فتح جميع الشـوارع 
الكونكريتيـة  الحواجـز  ورفـع  وصيانتهـا  المغلقـة 
من 22 شـارعاً رئيسـياً الى جانب تأهيـل منظومات 
تصريـف الميـاه الثقيلـة والامطـار واعـادة تاهيـل 
الشـوارع الخاصة بالاماكن المقدسة والسياحية بما 
يحقق الصورة المطلوبة لوجه المدينة المشـرق الذي 

تستحق ان تكون عليه». 
واعلنت امانة العاصمة انها تعاقدت مع 50 شركة 
عالمية، من جنسـيات مختلفة، لتنظيف مدينة بغداد 
لمـدة عام لتطويـر المناطق الخضراء بقيمـة 31 مليار 
دينـار، فيما تولت لجنـة النصـب والتماثيل تجديد 
عدد من النصب والتماثيل والنافورات بالاسـتعانة 
بفنانين ومهندسـين ومعماريين عراقيـين اضافة الى 
التعاقد مع شـركة اماراتية لانشـاء 5 نافـورات ماء 
موسـيقية راقصـة فـي عدد مـن المواقع والسـاحات 

ببغداد بقيمة 937 الف دولار. 
ورغـم الاسـتعدادات المبكـرة لاسـتضافة القمـة 
العربية في بغداد، الا الهاجس الامني سيبقى مصدر 
قلق بالغ، خاصة وان الشهرالجاري شهد تطورا في 
العمليات المسـلحة حيث اختفت السيارات المفخخة 
الاغتيـالات  واضـح  بشـكل  العيـان  الـى  وظهـرت 
باسـتخدام الاسـلحة كاتمة الصوت والتـي أوقعت 
عـددا كبيرا من القتلى والجرحى، بينهم ضباط كبار 

في الجيش والشرطة وموظفون حكوميون. 

استعداد عراقي مبكر لاستضافة القمة العربية المقبلة

قـال  وكالات:  ـ  الكويـت  ـ  بغـداد   ■
العراقيـين  الصياديـن  جمعيـة  رئيـس 
عقيـل عبد الرسـول امس الثلاثـاء ان 3 
زوارق تابعـة لخفر السـواحل الكويتي 
هاجمـت زورق صيـد عراقيا علـي متنه 
9 صياديـن عراقيـين الاثنـين، ما اسـفر 
عـن جـرح 3 واعتقـال 2 ولازال اربعـة 

مفقودين. 
من جانبها، قالت مصادر امنيه عراقية 
ان قـوات البحريه العراقيـة تمكنت من 
انقاذ اثنـين من الجرحى. وكانت الانباء 
تضاربـت بشـأن الجانـب المخطـئ فـي 
مقتل أحد أفراد خفر السواحل الكويتية 
في حادث إطلاق نـار أمس الاثنين أثناء 

ايقاف زورق عراقي. 
فقد ذكـرت وزارة الداخلية الكويتية 
ان الزورق العراقي دخل المياه الاقليمية 
الكويتية ورفـض التوقف، في حين ذكر 
مسـؤولون عراقيـون إن الحـادث وقـع 
داخل الميـاه الاقليميـة العراقيـة. وذكر 
وليـد الشـريفي قائممقام، قضـاء الفاو 
بمحافظـة البصرة، جنوبـي العراق، إن 
شرطة خفر السواحل الكويتية «أغرقت 
زورق صيد عراقيا» بينما تحدثت وزارة 

الداخلية الكويتيـة عن «بحارة» وليس 
صيادين. 

ونقل عـن الشـريفي قوله إن تسـعة 
عراقيـين كانـوا علـى متن الـزورق وقت 
النـار مضيفـا أن شـرطة خفـر  إطـلاق 
الكويتيـة احتجزوا خمسـة  السـواحل 
منهم، وأصبح الأربعة المتبقون في عداد 

«المفقودين». 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» 
عـن وزيـر الخارجيـة الكويتي الشـيخ 
الدكتـور محمـد صبـاح السـالم القول: 
«إن حادثـة انتهاك زورق مسـلح للمياه 
الإقليميـة الكويتيـة يفـرض علينا نحن 
في الكويـت والحكومـة العراقية تعزيز 
وتكثيف الدوريات البحرية والتنسـيق 

الأمني ما بين الكويت والعراق». 
وذكرت الوكالـة، أن وزير الخارجية 
الكويتـي أجـرى الاثنين اتصـالا هاتفيا 
زيبـاري  هوشـيار  العراقـي  بنظيـره 
«بشـأن الحـادث الإجرامي الذي أسـفر 
عن استشهاد عسكري كويتي في وزارة 
الداخليـة الكويتيـة في الميـاه الإقليمية 

لدولة الكويت». 
انـه عندمـا تسـنح  واضـاف «نـرى 

الفرصة، فان الاشرار ممكن ان يستغلوا 
منطقـة  فـي  الامنيـة  الثغـرات  بعـض 
الحدود بين الكويـت والعراق ولذلك انا 
لا اسـتطيع ان اقول ما هي طبيعة هؤلاء 
ارهابـا،  هدفهـم  كان  اذا  ومـا  المهربـين 
او مخـدرات، ولكـن اعـرف ان نتيجـة 
عملهم كان اجراميا ونتج عنه استشهاد 
كويتي». وقال «ان جميع أبناء الكويت، 
كما عهدناهـم دائما، يضعـون ارواحهم 
علـى كفهـم دفاعـا عـن حرمة هـذا البلد 

وحرمة اراضيه ومياهه». 
وقالـت الحكومة العراقيـة ان حادث 
لاطـلاق  عراقـي  صيـد  زورق  تعـرض 
نـار مـن قبـل خفـر السـواحل الكويتي 
يؤكـد الحاجـة للعمل المشـترك مع دولة 

الكويت.
وقال علي الدباغ، وزير الدولة الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومـة العراقية، في 
بيـان صحافي امس الثلاثـاء ان «العمل 
المشـترك مطلوب لضبط الحـدود وعدم 
السـماح لهـذه الحـوادث المؤسـفة بأن 
تؤثرعلـى العلاقات الطيبـة بين العراق 
أمـن  يضمـن  بمـا  الشـقيق  والكويـت 

وسلامة البلدين». 

العراق يؤكد ان اغراق الكويت للزورق يشير الى اهمية العمل المشترك 
تضارب الأنباء حول ملابسات مقتل عنصر بخفر السواحل الكويتية أثناء اعتراض زورق عراقي

■ كوبنهاغـن ـ ا ف ب: يعقـد عـدد مـن القـادة الروحيـين 
المسـيحيين والمسـلمين العراقيين اجتماعا مغلقا في كوبنهاغن 
الاربعـاء لمـدة يومـين فـي محاولـة لنـزع فتيـل العنـف الـذي 

يستهدف الطوائف المسيحية في بلاد ما بين النهرين.
ويشـارك ثمانيـة من القـادة بقيت اسـماؤهم طـي الكتمان 
لاسـباب امنية فـي «الاجتماع الازمـة» وهم «بين الاكثـر نفوذا 
في العراق»، وفقا للقس اندرو وايت راعي كنيسة سان جورج 

الانغليكانية في بغداد. 
ويعمل وايت كذلك رئيسا لمنظمة «ريليف اند ريكونسيلييشين 
إن ذي مديل ايسـت» البريطانية غيـر الحكومية، وقام بتنظيم 

الاجتماع بمشاركة وزارة الخارجية الدنماركية. 
وقـال القس وايت انه يتوقـع مفاوضات «صعبة دقيقة» بين 
السنة والشيعة والمسيحيين لكن «هؤلاء الرجال الذين يكنون 

حقدا عميقا الواحد تجاه الاخر على استعداد للالتقاء». 
واضاف في بيان «اذا كان بامكانهم العمل سـوية، فستكون 
لديهـم القـدرة علـى تحقيـق السـلام» ووقـف اعمـال العنـف 
المتزايـدة ضـد الاقليات الدينية في العـراق و»الا فان الاوضاع 

لن تشهد سوى المزيد من التدهور». 
وقال سـتيفن جنسـن، من لجنة التنظيم، لفرانس برس ان 
الاجتماع سـيبقى مغلقا بوجه وسائل الاعلام من اجل الحافظ 
علـى «سـرية المحادثـات وجديتها»، ومـن المتوقع عقـد مؤتمر 

صحافي في ختام اللقاءات الجمعة. 
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الدنماركية مين اسبرسـن 
ان من الضروري «تشـجيع الحوار بـين المجموعات الدينية في 
العـراق» اثر الهجمات التي تسـتهدف المسـيحيين على غرار ما 
حدث فـي كاتدرائية سـيدة النجاة للسـريان الكاثوليك حيث 
قتـل مسـلحون مـن القاعـدة 46 مصليا بينهـم كاهنـان في 31 

تشرين الاول/اكتوبر. 
واضافت «ندين بشـدة هـذه الهجمات التـي يجب تجنبها» 

عبـر الحـوار و»لـدى القـادة الروحيـين مسـؤولية اخلاقيـة 
مهمـة للتأكد مـن ان دياناتهم ليسـت مسـتغلة للتحريض على 

العنف». 
ويدفع الاعتداء على الكنيسـة بالمسـيحيين العراقيين، وهو 
الاكثـر دموية ضدهم، الى طريق الهجرة اما باتجاه كردسـتان 
العراق او سـورية ولبنـان والاردن كمحطات مؤقتـة بانتظار 

انتقالهم الى امريكا الشمالية واستراليا. 
وتراجعـت اعداد المسـيحيين في العراق الـى اقل من نصف 
مليـون حاليا بعـد ان كانت بين 800 الف واكثـر من مليون قبل 
الاجتيـاح الامريكـي، وفـق تقديـرات مصـادر كنسـية ومراكز 

ابحاث متعددة. 
وتؤكـد المنظمة البريطانية غيـر الحكومية ان اقليات اخرى 
تتعرض للاعتـداءات ايضا مثل الاكراد الايزيديين والكاكائيين 

والصابئة المندائيين. 
وتعقـد الاجتماعات في كوبنهاغـن لان انعقادها في العراق 
لم يكن مضمونا، بحسـب المنظمين. كمـا انها تخضع لاجراءات 
امنية مشددة حيث لم يعلن عن مكانها او اسماء المشاركين فيها 

خشية التعرض لاعتداءات. 
بـدوره، قـال اسـقف كوبنهاغـن بيتر سـكوف جاكوبسـن 
ضيف الاجتماعات ان «جميع المسيحيين قلقون حيال الظروف 
الحرجـة التي يعيشـها اخوتهم فـي الدين والاقليـات الدينية 
الاخـرى في العراق والشـرق الاوسـط نظـرا لما شـاهدناه في 
الاسـكندرية مؤخرا» في اشـارة الى مقتل 21 قبطيا في اعتداء 

استهدف كنيستهم ليل 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
مـن  بدعـوة   2008 العـام  عقـد  مماثـلا  اجتماعـا  ان  يذكـر 
الدنمارك والمنظمة البريطانية غير الحكومية اسـفر عن «اتفاق 
كوبنهاغـن». وفتح هـذ الاتفاق الباب امام اول فتوى مشـتركة 
بين السـنة والشـيعة في العراق تندد بالعنـف والارهاب وتقر 

حقوق الاقليات الاتنية والدينية. 

اجتماع لقادة روحيين عراقيين بكوبنهاغن لمواجهة العنف

عمان ـ «القدس العربي» ـ من طارق الفايد:
أبلغ المحامي العراقي البارز بديع عارف «القدس العربي» بأن رئيس المحكمة العراقية الجنائية 

منعه أمس الأول من دخول مقر المحكمة أو الترافع فيها بدون إبداء أسباب قانونية محددة.
 وقـال عـارف الذي عاد إلى بغداد للمرة الثانية قبل عشـرة أيام أنه حـاول زيارة مقر المحكمة 
حتى يتمكن من وداع موكله السـابق طارق عزيز ونخبة من كبار المعتقلين الذين يمثلهم قانونيا.  
وحسـب عارف لم يسـمح رئيس المحكمة القاضي كاظم العبودي له بدخول المقر وتم إبلاغه بأنه 

غير مسموح له بزيارة المحكمة أو الترافع فيها.
 وقال عارف بأن «رئيس المحكمة السـابق عارف شـاهين سـبق ان سـمح لي بالأمر وقد أبلغت 
المعنيـين في مقـر المحكمة ان القرار الصادر بحقي بعد اتهامي بإهانة المحكمة قبل سـنوات شـمله 

العفو».
 وكشـف عارف انه قرر افتتاح مكتب في العراق وسيواصل عمله القانوني محليا في القضايا 
الحقوقيـة والجزائية مشـددا علـى انه سـيكرس عمله ايضا كناشـط في مجال حقوق الإنسـان 
وسـيترافع عن قضايا المعتقلين والموقوفين من مختلف شـرائح الشعب العراقي وليس فقط كبار 

المعتقلين.
 وبنفـس الوقـت  قال عارف انه مسـتعد وفـي أي وقت وبمجرد اسـتدعائه للمثـول بين يدي 
القضـاء الأردنـي إذا مـا طلبـه في إطـار الدعوى المرفوعـة ضده داخـل عمان مـن المحامي خليل 

دليمي.
 وقال: انا أقيم الآن في العراق لكني مستعد للدفاع عن نفسي وتقديم إفادتي للقضاء الأردني 
فـي حـال طلبي في أي وقت وسـأقدم كل الأدلـة التي بحوزتي بما في ذلك الشـهود تحت القسـم 

للدفاع عن نفسي في مواجهة اتهامات الدليمي.
 وكان الدليمي قد اشتكى في المحاكم الأردنية على عارف بتهمة القدح والذم في إطار السجال 

بينهما بعد إصدار كتاب مذكرات صدام حسين برعاية الدليمي.

بديع عارف: رئيس المحكمة الجنائية رفض 
زيارتي لطارق عزيز ومستعد للمثول امام 
القضاء الأردني ردا على اتهامات الدليمي

استعراض عسكري لقوات الشرطة العراقية في بغداد امس
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس فـي قطـاع غـزة أمـس أنهـا 
ستقوم بإلزام الفصائل الفلسطينية بعملية 
التوافـق الوطنـي الخاصة بتهدئـة الوضع 
الميداني المتوتـر في القطاع، في وقت أعلنت 
إسرائيل عن سقوط أربع قذائف صاروخية 

أطلقت من القطاع على النقب الغربي.
باسـم  المتحـدث  النونـو  طاهـر  ودعـا 
الحكومـة في بيـان مقتضب تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه الفصائل إلى «احترام 
التوافـق الوطني» الخـاص بعمليـة تهدئة 

الوضع الميداني.
دعوتهـا  علـى  الحكومـة  «تؤكـد  وقـال 
للفصائل الفلسـطينية إلى احترام التوافق 
الوطنـي الـذي عقدتـه بينهـا فيمـا يتعلـق 
بالوضـع الميداني في القطاع، والذي انطلق 
مـن تقدير المصلحة العامة وحماية الشـعب 

الفلسطيني ومقدراته».
وأكـد النونـو ان الحكومة «سـوف تقوم 
بدورهـا في تعزيز التوافـق الوطني وإلزام 

الجميع به».
وفهم مـن التصريح المقتضـب للمتحدث 
باسـم الحكومة المقالة عـدم الرضا عن قيام 
بعـض المجموعـات المسـلحة في غزة بشـن 
هجمـات صاروخية على بلدات إسـرائيلية 

متاخمة للحدود. 
وكشـف النونو عن قيام الحكومة المقالة 
حاليـاً بإجـراء اتصـالات محليـة وعربيـة 
ودولية لـ «تجنيب الشـعب الفلسطيني أي 

عدوان صهيوني جديد».
لقـرار  دعمهـا  حمـاس  حركـة  وأعلنـت 
لهـا  بيـان  فـي  وقالـت  المقالـة،  الحكومـة 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه «إن 
حركـة حمـاس إذ تؤكـد علـى حق الشـعب 
الفلسطيني في مقاومة العدوان الصهيوني 
الذي يستبيح الأرض والمقدسات والإنسان، 
فإنهـا تؤكد علـى ضرورة التوافـق الوطني 
لإدارة الميدان بالشكل الذي يحفظ استمرار 
المقاومـة وتدعيـم أركانهـا وتحقيق مصالح 
جامعـة  كذلـك  الحركـة  ودعـت  شـعبنا»، 
الـدول العربيـة وكل الأطـراف المعنيـة لــ 
«تحمل مسـؤولياتها في مواجهة أي عدوان 

صهيوني جديد على غزة». 
وعلى مـدار الأيام الماضية هـدد أكثر من 
مسؤول إسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية 
ضد القطاع بسبب تساقط هذه الصواريخ.

وكانـت حركة حماس أعلنـت قبل يومين 
انها شـرعت بإجراء اتصـالات مع الفصائل 
الفلسطينية تهدف إلى إعادة تهدئة الوضع 

الميداني المتوتر على طول الحدود.
وعقـد ممثلـون عن حركة حمـاس خلال 
اليومـين الماضيـين سلسـلة اجتماعـات مع 
ممثلـين عن الفصائل الرئيسـة فـي القطاع، 

هي الثانية خلال أسبوع.
وقال مسـؤول من أحد التنظيمات شارك 
فـي الاجتمـاع انه جـرى مناقشـة موضوع 
وقـف إطـلاق الصواريـخ علـى إسـرائيل، 
وان الفصائـل توافقت مجدداً على الأمر، مع 
إعطائهـا حق الرد علـى أي عملية أو هجوم 

تشنه قوات الاحتلال ضد غزة.
ورغم المشـاورات أطلق نشطاء من غزة 
أربـع قذائف جديدة ليل الاثنين على جنوب 

زيادة التوتر على حدود القطاع بسقوط أربع قذائف على جنوبي إسرائيل

حكومة حماس تدعو الفصائل إلى احترام التوافق الوطني الخاص 
بتهدئة الوضع الميداني المتوتر مع إسرائيل

■ رام الله ـ واشـنطن ـ د ب أ ـ ا ف ب:  أكد مسـؤول في حركة 
«فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء 
أن القيادة الفلسطينية رفضت مؤخرا اقتراحا إسرائيليا لإجراء 

مباحثات سرية تتعلق بتفاهمات التوصل لاتفاق سلام ثنائي. 
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لفتح، في تصريحات 
إذاعية، إن الجانب الفلسطيني رفض «مرارا وتكرارا» اقتراحات 

من هذا النوع قدمها الجانب الإسرائيلي. 
وأضـاف أن هـذه الاقتراحات تتعلق بفتح قنـوات جانبية أو 
خلفية مـن أجل اسـتمرار المفاوضات بغرض البحـث في قضايا 
الصـراع الفلسطيني/الإسـرائيلي»إلا أن القيـادة الفلسـطينية 

رفضت وترفض هكذا اقتراحات». 
واعتبر الأحمـد أن مثل هذه الاقتراحات «مجـرد لعبة خبيثة 
من جانب إسـرائيل للتهرب من اسـتحقاقات عملية السلام ومن 
مفاوضـات جديـة وحقيقية»، مؤكـداً أن الجانب الفلسـطيني لا 

يجد أي مبرر لإجراء مفاوضات سرية. 
ورأى القيادي في «فتح» أن إسرائيل تسعى من وراء مثل هذه 
المفاوضات السرية «حتى تبرر لنفسها الأسلوب الذي تتبعه في 
التهرب من استحقاقات عملية السلام لذلك نحن رفضنا ومازلنا 

وسنبقى نرفض مثل هذه اللقاءات». 
وكانـت صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيلية ذكرت فـي عددها 
الصـادر امـس ان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس رفض 

أخيـرا اقتراحـا تقدم بـه وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهـود باراك 
الـذي يتزعم حـزب العمل اليسـاري لفتـح قنوات حوار سـرية 

بينهما. 
واعلنت الولايات المتحدة الاثنين ان المسؤول الاسرائيلي عن 
المفاوضات مع الفلسطينيين اسحق مولخو ونظيره الفلسطيني 
صائب عريقات سـيعقدان كل على حدة هذا الاسبوع اجتماعات 

ثنائية مع مسؤولين امريكيين.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الامريكيـة فيليـب كراولي 
«ننتظر هذا الاسـبوع ان يأتي الى واشـنطن المفاوضان اسـحق 
مولخو وصائـب عريقات لاجراء لقاءات منفصلة مع مسـؤولين 
امريكيـين» ومـن بينهـم الموفـد الامريكـي الى الشـرق الاوسـط 

جورج ميتشل. 
واوضـح ان وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتـون التي تقوم 
حاليـا بجولـة فـي الامـارات العربية المتحـدة وعمـان وقطر قد 

تشارك ايضا في هذه المحادثات. 
واضـاف ان المفاوضين لـن يلتقيا مباشـرة. وكانت الحكومة 
الاسـرائيلية اعلنـت عكـس ذلـك بـان مولخـو سـيلتقي «ممثلا 

فلسطينيا» في واشنطن. 
واشـار فيليـب كراولـي ان اللقـاءات المقـررة هـذا الاسـبوع 
تنـدرج تحديدا في اطـار «الجهود التي نبذلهـا لتوجيه الطرفين 

نحو اتفاق-اطار واعادتهما الى المفاوضات المباشرة». 

المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون في واشنطن هذا الاسبوع

الأحمد: القيادة ترفض إجراء 
أي مفاوضات سرية مع إسرائيل 

عـام  مـدع  قـرر  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
عسكري اسـرائيلي في جلسـة استئناف 
حكـم  فلسـطيني  ناشـط  حبـس  تمديـد 
عليـه مبدئيا بالسـجن لمدة عـام لتنظيمه 
تظاهـرات «غيـر مشـروعة» ضـد الجدار 
الذي تبنيه اسـرائيل في الضفة الغربية، 
بحسـب ما ذكرت محاميته لوكالة فرانس 

برس.
وكان يفتـرض ان يخرج عبـد الله ابو 
رحـم من السـجن فـي 18 تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) بعدما امضى عقوبة بالسـجن 
عامـا واحدا. لكن المدعي العام العسـكري 
في سـجن عوفر في الضفة الغربية فرض 

عليه السجن 16 شهرا. 
وقالـت المحاميـة انه «امضى 13 شـهرا 
فـي السـجن. وسـيقضي عامـين آخريـن 
وسـيمضي شـهرا بعـد ذلـك فـي الحبس 
الاداري علـى الارجح» بـدون محاكمة في 

سجن عوفر. 
وتابعت ان موكلهـا لن يتمكن بعد ذلك 
من المشاركة في تظاهرات او في تنظيمها. 
وكانـت المحكمة العسـكرية دانـت ابو 
رحمة في آب (اغسـطس) «بالمشـاركة في 
تظاهـرات غيـر مشـروعة» و»التحريض 
علـى تجمعات غيـر مشـروعة». وقد حكم 
عليه بالسجن في تشرين الاول (اكتوبر) 

اسرائيل تمدد حبس ناشط فلسطيني 
ادين بتنظيم تظاهرات ضد الجدار

غيـر  خطـوة  فـي  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
مسـبوقة لمحاربـة هجرة مسـيحيي القدس 
اللاتـين  بطريركيـة  لجـأت  الفلسـطينيين، 
ومؤسسـة الفرنسيسكان الى بناء وحدات 
سـكنية لهم في الشطر الشـرقي من المدينة 

وترميم بيوتهم في بلدتها القديمة.
وقـال المطـران وليـام شـوملي مسـاعد 
بطريـرك اللاتين لوكالة فرانس برس «قمنا 
ببنـاء 72 وحـدة سـكنية فـي بيـت صفافا 
الترخيـص»،  قيـد  وهنـاك ثمانيـة بيـوت 
موضحا ان «سعر البيت في حي بيت صفافا 

260 الف دولار لمساحة 110 امتار مربعة». 
وتابـع ان البطريركية «سـتقوم بانجاز 

مشروع اسكان ثان». 
بهـا  تقـوم  سـابقة  «هـذه  ان  واضـاف 
البطريركيـة لمسـاعدة الفلسـطينيين علـى 
البقـاء وعدم الهجرة»، مؤكـدا اهمية تأمين 

السكن «لكل فئات الشعب الفلسطيني». 
واوضح المطران شوملي «احتجنا لنحو 
15 عامـا لنحصل على تراخيـص من بلدية 
القدس» الاسـرائيلية، مؤكدا ان «الحصول 
على تراخيص لاسكان جماعي اسهل بكثير 

من الحصول على تراخيص فردية». 
وكان بطريرك اللاتين فؤاد طوال اشـار 
عشـية عيد الميلاد الـى ان الدور المسـيحي 
السياسـة  فـي  البـلاد  هـذه  فـي  «تراجـع 
والمواقـف الاخـرى» نتيجـة تراجـع عـدد 

المسيحيين بسبب الهجرة. 
وقال ان عدد السـكان المسيحيين في كل 
مدينـة القدس يبلـغ «10 الاف فقط من كافة 
الطوائف (المسيحية) مقابل 240 الف مسلم 

و450 الف يهودي». 
وتابـع ان عـدد المسـيحيين فـي الضفـة 
الغربية وغزة والقدس لا يتجاوز الخمسين 

الفا. 
واكد انه «رغم هذا العدد المتناقص، نحن 
اقويـاء فـي مؤسسـاتنا مثل المستشـفيات 

والمدارس». 
من جهته قال الدكتور حنا عيسى الوكيل 
وزارة  فـي  المسـيحية  للشـؤون  المسـاعد 
الاوقاف الفلسطينية ان «هجرة المسيحيين 

مـن الاراضي الفلسـطينية اصبحت ظاهرة 
مقلقة في الاونة الاخيرة». 

واضـاف ان «اخـر الاحصائيـات تفيـد 
ان نحو 600 مسـيحي من القـدس والضفة 

وغزة يهاجرون سنويا». 
واوضـح انـه «بـين 1967 و1993 غـادر 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة نحـو 13 الف 
مسيحي، هاجر منهم ثمانية آلاف من الضفة 

الغربية وخمسة آلاف من قطاع غزة». 
وحـذر مـن اسـتمرار هجرة المسـيحيين 
وخصوصا الشرقيين من مدينة القدس لان 

لديهم املاكا كثيرة في القدس الغربية. 
اجبـرت  «اذا  بـرس  لفرانـس  وقـال 
اسـرائيل المسـيحيين على ترك البـلاد فان 
ذلـك سـيخلق مشـكلة مـع الغـرب. امـا اذا 
هاجـروا طواعية فان الصراع الاسـرائيلي 
الفلسـطيني سـيبدو كأنـه صراع اسـلامي 

يهودي». 
مـن جهته تحـدث الاب فـراس حجازين 
من ديـر اللاتين فـي القـدس لفرانس برس 
عن مشـروع سكني آخر في حي الشياح في 
مدينة القدس انجز و»سـكنت فيه 68 عائلة 
مسيحية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 

الماضي». 
الفرنسيسـكان  «مؤسسـة  ان  وقـال 
لحراسـة الاراضي المقدسـة قامت وبرعاية 
دير اللاتين بدعم مشـروع بيت فاجي الذي 
الازواج  لمسـاعدة  اساسـا  بيوتـه  اقيمـت 

الشابة وذوي الدخل المحدود». 
واضـاف ان المشـروع الذي سـمح ببناء 
مجمع سـكني حديث من عشـرة مبان قرب 
ديـر اللاتـين يحيط بهـا حرش، بهـدف الى 
«ايجاد الطرق والوسـائل لابقاء اهل البلاد 
فيها وايقاف هجرة المسـيحيين التي لا تزال 

مستمرة حتى الان». 
كمـا تحدث عـن مشـروع «لترميم بيوت 
البلـدة القديمـة لنحـو الفـي مسـيحي من 

طائفة اللاتين». 
سـمير هودلي واحد من الذين استفادوا 
من مشـروع اسـكان الشـيح يقول لفرانس 
برس «شـعرت براحة النفـس والهدوء منذ 

مؤسسات مسيحية تبني مشاريع اسكان للمسيحيين في مدينة القدس لمحاربة الهجرة

■ عمـان ـ ا ف ب: اكد وزيـر الخارجية النرويجي يوناس غاهر 
شـتور الثلاثـاء في عمـان ان بـلاده ملتزمة بحشـد دعـم الجهات 
الدوليـة المانحة للمسـاعدة في بناء مؤسسـات السـلطة الوطنية 

الفلسطينية.
وقال شتور في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني ناصر 
جودة ان «النرويج ملتزمة جدا بدعم اجراءات المانحين الى النقطة 

النهائية التي ستتم في منتصف عام 2011». 
واضاف شتور الذي يرأس لجنة مسؤولة عن تنسيق المساعدات 
الدولية للفلسـطينيين «سـوف نتابع العملية اسـبوعيا وشـهريا، 

سوف نفعل كل ما يتطلبه الامر». 
واعلـن في كانون الاول (ديسـمبر) الماضـي ان الجهات الدولية 
المانحة سـتجتمع في نيسـان (ابريـل) من عـام 2011 للحديث عن 

الاحتياجات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية. 
وبحسب شتور فان «الاعتماد على المانحين للسلطة الفلسطينية 
يتراجـع والاصلاحـات آخذة فـي الازدياد، والنمو آخـذ بالتصاعد 

والثقة في قدرة الفلسطينيين على ادارة الدولة مستمرة». 
وكان رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض اكد في اوسـلو 
الشـهر الماضـي بعـد محادثات مـع شـتور ان جزءا من مسـاعدات 
الميزانيـة تقلصت من 1.8 مليار دولار في عـام 2008 الى أقل من 1.2 
مليار دولار في عام 2010 وان السـلطة تهدف الى الاسـتغناء تماما 

عن المساعدات في الميزانية بحلول عام 2013. 
مـن جانبـه، اكد جـودة ان شـتور يـزور المملكة في اطـار جولة 
اقليميـة سـتقوده ايضـا الـى الاراضـي الفلسـطينية واسـرائيل 

وسورية. 

النرويج تؤكد التزامها ببناء مؤسسات 
السلطة الوطنية الفلسطينية

عامل فلسطيني يعمل في مشروع اسكان للمسيحيين في صفافا

إسرائيل.
إسـرائيلي  عسـكري  متحـدث  وقـال 
علـى  سـقطت  القذائـف  هـذه  إحـدى  ان 
منطقـة المجلـس الإقليمـي «أشـكول»، فيما 
سـقطت ثلاث أخرى على مقربـة من منطقة 

عسقلان.
عمليـة  تسـفر  لـم  المتحـدث  وبحسـب 
سـقوط الصواريـخ عـن وقـوع إصابات أو 

أضرار كونها سقطت في أرض خلاء.
وذكرت مصادر عسـكرية إسـرائيلية ان 
صفـارات الإنـذار دوت فـي مناطـق كريات 
جـات وكريـات ملاخـي ومدينـة أسـدود، 
رغـم أن الصواريـخ سـقطت علـى مناطـق 
بعيدة مـن هذه التجمعـات، ووفق المصادر 
فقـد جـرى إغـلاق عـدد مـن المصانـع فـي 
المنطقة الصناعية بمنطقة عسـقلان بسـبب 

الإنـذارات، حيث توجـه عمالها إلى ملاجئ 
قريبـة للاحتماء من الهجمات، بعد سـقوط 

صاروخ على مقربة من المكان.
القذيفـة  سـقوط  مـكان  إلـى  وهرعـت 
سـيارات مـن الشـرطة وطواقم الإسـعاف 

والدفاع المدني.
ونقل عن أحد المسؤولين المحليين في تلك 
المنطقة التي اسـتهدفها القصف خشيته من 
سقوط هذه الصواريخ في أوقات الدراسة، 
حيث قال ان هذا الأمر «سيؤدي إلى حدوث 

كوارث حقيقية».
وتزامن إطـلاق الصواريخ مـع مواصلة 
قـادة إسـرائيل تهديداتهـم بشـن هجمـات 
شـديدة ضد قطـاع غزة، حيث هـدد النائب 
الأول لرئيس الوزراء الإسـرائيلي سـلفان 
شـالوم بهجـوم ضد القطـاع أشـبه بحرب 

إلـى  أدت  التـي  المصبـوب»  «الرصـاص 
استشـهاد نحـو 1500 فلسـطيني، وتدميـر 

منشآت القطاع. 
لرئيـس  أخـرى  التهديـدات  تلـك  وتـلا 
قـال  الـذي  نتنياهـو  بنيامـين  الحكومـة 
للتصعيـد  بخطـورة  «تنظـر  حكومتـه  ان 
الموقـف  تطـورات  وسـتدرس  غـزة»،  فـي 
خـلال أسـبوع، وذلـك بعد تسـبب سـقوط 
صواريخ في إصابـة أربعة في أحد البلدات 
الإسـرائيلية المتاخمـة لغـزة، ثلاثـة منهـم 

عمال أجانب وسائق إسرائيلي.
وأمس واصلـت الطائرات الإسـرائيلية 
تحليقها المكثف على ارتفاعات منخفضة في 
أجواء وسـط وشمال القطاع، مما أثار حالة 
من الترقب في صفوف السـكان تحسـبا من 

شنها غارات مفاجئة.

■ غزة ـ رويترز: قالت حركة الجهاد الاســلامي ان صاروخا 
أطلقته طائرة اســرائيلية قتل ناشــطا فلســطينيا يركب دراجة 
ناريــة في قطاع غزة بالقرب من الحدود مع اســرائيل الثلاثاء، 

مضيفة ان الرجل أحد أعضائها.
ولم يتسن لمتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي التأكيد بصورة 
فوريــة وقوع ضربة جوية اســرائيلية وقالت انهــا تتحرى عن 
التفاصيل. وقالت حركة الجهاد الاســلامي ان الناشط الشهيد 
هــو محمد نجار (24 عاما)، مضيفة انــه كان أصيب بجراح في 

الــرأس في قتــال أثناء الهجوم الذي شــنته اســرائيل في غزة 
اواخر عام 2008 واستمر ثلاثة أسابيع.

وقال ســكان محليــون ان الغــارة الجوية وقعت في شــرق 
مدينة خان يونس بوســط قطاع غزة وأصيب فيها رجل آخر لم 

يتم تحديد هويته على الفور.
وصعد ناشــطون فلســطينيون الهجمــات الصاروخية عبر 
الحــدود على جنوب اســرائيل في الاســابيع القليلــة الماضية 

وردت اسرائيل بشن غارات جوية.

الجهاد الاسلامي: صاروخ اسرائيلي
 يقتل ناشطا في غزة 

بعدمـا امضى عشـرة اشـهر فـي الحبس 
الاحتياطي. 

كل  ونعلـين  بلعـين  قريتـا  وتشـهد 
اسـبوع تظاهـرات احتجاج ضـد الجدار 

الفاصـل الذي تبنيه اسـرائيل في الضفة 
الغربية وتقول انه «سـياج امني لمكافحة 
الارهـاب».  ويرى الفلسـطينيون ان هذا 
«السياج» هو «جدار للفصل العنصري». 

عبد الله ابو رحم

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أكـدت اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار 
الإسـرائيلي المفروض على قطاع غزة أنه في 
حال أغلق الاحتلال الإسرائيلي معبر المنطار 
«كارنـي» وحصـر العمـل فـي معبر كـرم أبو 
سـالم فإن هذا المعبـر لن يكون كافيـاً لتلبية 
احتياجات السكان كونه لن يسد مكان أربعة 

معابر تجارية كان تعمل في وقت واحد. 
وشـدد تقرير أصدرته اللجنـة في أعقاب 
الكشف عن نية إسرائيل إغلاق معبر المنطار 
«كارني» المخصص لإدخـال القمح والأعلاف 
نهاية الشـهر والاسـتعاضة عنـه بمعبر كرم 
أبـو سـالم، علـى أن الاحتـلال يحـاول مـن 
جديد «تشديد الخناق على غزة بدلا من رفع 
الحصار بشكل نهائي عبر دخول مواد البناء 
اللازمة لإعـادة الأعمار والمشـاريع الحيوية 

والتطويرية اللازمة لغزة».
تلقـت  الـذي  اللجنـة  تقريـر  وحسـب 
«القدس العربي» نسـخة منه فان قطاع غزة 
كان يعتمـد علـى أربعة معابـر تجارية وهي 
معبر المنطـار «كارني» والشـجاعية «ناحال 
عـوز» وكـرم أبـو سـالم والعـودة «صوفا»، 
وعند فرض الحصار على غزة أصبحت تعمل 

بشكل جزئي ومحدود.
وأكـد التقرير أنه خلال العـام الماضي بدا 
أن الاحتـلال كان يتجـه نحـو إغـلاق معابر 
غزة بشـكل كلي وتحويل الأمـر لمعبر واحد، 
عبـر السـماح فقط بأنـواع معينـة بالدخول 
وفـق مزاجـه، وكذلـك تحديـد سـقف العمل 
قائمـة  ووضـع  العمـل  أيـام  وتخصيـص 

ممنوعات ومسموح بالدخول. 
ووفـق تقريـر اللجنة فـإن معبـر العودة 
كان  الـذي  رفـح  مدينـة  شـرق  «صوفـا» 
مخصصـاً لنقل مـواد البناء، أغلـق في العام 
2007، إلـى جانـب معبر الشـجاعية «ناحال 
عـوز» شـرق غزة الـذي كان مخصصـاً لنقل 

الوقـود والسـولار الصناعـي من إسـرائيل 
لغزة أغلق في شـهر يناير مطلـع العام 2010 

بشكل كامل.
المنطـار  معبـر  لعمـل  التقريـر  وتطـرق 
«كارنـي»، وبـين أنـه يعـد مـن أهـم المعابـر 
وأكبرهـا مـن حيث عبـور السـلع التجارية، 
وأكثرهـا  إغلاقـا  المعابـر  أكثـر  مـن  وكذلـك 
تفتيـش  وخصوصـا  للتفتيـش  خضوعـا 

البضائع الفلسطينية.
وبحسـب التقريـر فإن هـذا المعبـر الذي 
تنـوي إسـرائيل إغلاقـه شـرعت بتقليـص 
ووقـف دخـول السـلع الأساسـية لغـزة من 
فـي  باسـتخدامه  فقـط  والسـماح  خلالـه، 
إدخـال القمـح والأعلاف في يومـين فقط من 
كل أسـبوع، ومـواد بناء للمشـاريع الدولية 

بكميات مقلصة.
وحسـب التقرير فإن المعبر الوحيد الذي 
تبقـى هو كـرم أبو سـالم الذي سـيحل محل 
المعابر الثلاثة المتوقفة غير مخصص لدخول 

السلع، كونه غير معد فنياً لذلك.

اللجنة الشعبية تؤكد أن اعتماد إسرائيل لمعبر تجاري 
واحد لإدخال السلع لغزة لن يسد الحاجة

سـكنت هنا في ايلول (سـبتمبر) الماضي»، 
موضحـا انـه يدفـع «1300 شـاقل (حوالى 
 130 مسـاحته  لبيـت  شـهريا  دولارا)   350
مترا مربعا مقابل 800 دولار في الشهر كنت 
ادفعها من قبل وصاحب البيت غير راض». 
اما انطـون الربضي فقال لفرانس برس 
ان «الحيـاة كانـت صعبـة جـدا فـي البلدة 

القديمة مـع اننا نحبها كثيرا. لكن مسـاحة 
البيت هنـا 130 مترا مربعا ضعف مسـاحة 

بيتنا القديم». 
«ان  قـال  حجازيـن  فـراس  الاب  ان  الا 
عملنـا هذا لا يكفي لايقـاف الهجرة. وحدنا 
تقـوم  ان  ذلك.يجـب  عمـل  نسـتطيع  لا 
مؤسسـات اخرى بدعم مثل هذا العمل وان 

تحذو المؤسسات الاخرى حذونا». 
ورأى ان «مسـاعدة النـاس في سـكنهم 
مـا هي الا مسـاعدة بسـيطة امـام تحديات 
هنـاك  لان  القـدس  فـي  الصعبـة  الحيـاة 
عناصر كثيـرة تجعل الانسـان يرحل،مثل 
قلة العمل والاشـغال والدراسة والضرائب 

الباهظة ومستوى المعيشة المرتفع». 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قال الدكتـور محمد الهندي عضو المكتب السياسـي 
لحركة الجهاد الاسلامي في حديث مع «القدس العربي» 
ان حركتـه تأخـذ التهديدات الاسـرائيلية ضـد القطاع 
على محمل الجد، وقال ان الفصائل توافقت على تهدئة 
الوضـع الميدانـي المتوتـر، واسـتبعد حـدوث مواجهة 
بـين بعـض التنظيمـات وحركـة حمـاس التي تسـعى 
الـى تثبيـت التوافق، بسـبب اطـلاق بعـض القذائف، 
ونفى في ذات الوقت قدوم خبراء عسـكريين من ايران 
وسورية للقطاع لتدريب نشطاء الحركة المسلحين على 

طرق جديدة في القتال.
ورغـم ان الهنـدي وهـو مسـؤول حركـة الجهاد في 
قطـاع غـزة اسـتبعد ان تلجـأ اسـرائيل لشـن هجـوم 
واسـع النطاق علـى غرار حرب «الرصـاص المصبوب» 
ضد قطـاع غزة في هـذا الوقت وارجع ذلـك لعدم توفر 
«وضـع اقليمي واسـرائيلي داخلي» يسـمح بمثل هذه 
الحرب، الا انه اكد ان حركة الجهاد تأخذ تهديدات قادة 

اسرائيل الاخيرة ضد القطاع على «محمل الجد».
وتوقع المسؤول الرفيع في الجهاد ان تلجأ اسرائيل 
الـى ترجمة تهديداتها من خـلال «تنفيذ عمليات قصف 
الـى جانـب تنفيـذ  للمجاهديـن (اغتيـال)  وملاحقـة 

توغلات محدودة».
وحث الهندي باقي الفصائل الفلسـطينية على اخذ 

هذه التهديدات على محمل الجد ايضا.
وردا علـى سـؤال لــ «القـدس العربي» عـن مفهوم 
حالة التوافق التي تتوصل اليها الفصائل الفلسطينية 
عنـد عـودة التوتر علـى الحـدود الفاصلة بـين القطاع 
واسـرائيل، قال الهندي ان الفصائل منـذ انتهاء حرب 
«الرصـاص المصبوب» كان لها موقـف موحد يتمثل في 
التصدي لـكل عمليات الاجتياحات والتوغلات البرية، 
وان تتصدى لاي عملية اعتداء اسـرائيلية، مؤكدا على 
ان اي مقاومـة لا تتصـدي لمثـل هـذه الاعتـداءات «لـم 

يقبلها الشعب».
وقـال ان عمليـة التوافـق هـذه تشـمل عـدم اطلاق 
صواريـخ علـى البلـدات الاسـرائيلية، ولفـت الـى ان 
تنظيمـه ملتـزم بهـذا التوافـق، مشـيرا الـى ان عملية 
القصف الاخيرة لنشطاء سرايا القدس الجناح المسلح 
للجهاد الاسـلامي والتي اسفرت عن اصابة ثلاثة عمال 

اجانب كانت بقذائف هاون، وليست صواريخ.
موقعـا  اسـتهدف  القصـف  ان  الهنـدي  اكـد  كذلـك 
عسـكريا وليـس بلدة يقطنها سـكان، وقـال ان العمال 
الثلاثة كانوا يعملون في ذلك الموقع، وهو موقع «نحال 
عـوز» العسـكري الاسـرائيلي الواقـع الى الشـرق من 

مدينة غزة.
ولفـت الهنـدي الـى ان فصائـل المقاومـة اجتمعـت 
الاسـبوع الماضـي وجـددت توافقهـا على وقـف عملية 
اطـلاق الصواريـخ، وقـال مجـددا ان ما يحـدث يكون 
اطلاق قذائف هاون تجاه قوات اسـرائيلية تتوغل في 
القطـاع. واسـتبعد الهنـدي ان تحـدث اي مواجهة بين 
الفصائل الفلسـطينية وحركة حماس التي تسـعى الى 
تثبيت التوافق، بسـبب اطلاق بعـض الفصائل قذائف 

صاروخية.
وسـألت «القـدس العربـي» القيـادي الهنـدي عـن 
قـدرات المقاومة ونشـطاء حركة الجهاد المسـلحين بعد 
انتهـاء الحـرب الاخيرة، في ظـل حديث اسـرائيل عن 
تعاظـم هـذه القـوة، ان كان الحديث حقيقيـا او يهدف 
ان  فقـال  مسـتقبلية،  لمخططـات  الامـر  تضخيـم  الـى 
الهدف من هذه الاحاديث هـو «ايجاد نوع من المبررات 
للتصعيـد ضـد غـزة»، واضـاف بقولـه «عندمـا يكون 
هناك قرار اسـرائيلي (بالتصعيد) يتم اختلاق الذرائع 

والحجج».
لكـن رغـم ذلك لـم ينـف عمـل المقاومة علـى «اعادة 
تجهيـز وتطويـر نفسـها» فـي ظـل وجـود حديـث عن 

مواجهة جديدة مع اسرائيل.
ولـم يتحـدث الهنـدي عـن الاسـلحة التـي تمتلكها 
المقاومـة في غزة، كون ان الامـر لا يتم الحديث عنه في 
وسـائل الاعلام، وكذلك لعـدم علم القيادة السياسـية 
بهذه الاسلحة كونها تخص مسؤولي العمل العسكري، 

لكنه اكد في ذات الوقت ان مقاومة غزة «لن تكون لقمة 
سـائغة في حال شنت اسـرائيل اي عدوان على غزة»، 
وان المقاومة قامت كما فعلت اسـرائيل بـ»اسـتخلاص 

العبر» من الحرب الاخيرة.
المواجهـة،  لاحتمـال  تسـتعد  الاطـراف  «كل  وقـال 

والاستعداد عندنا يعني فهم طبيعة المواجهة».
وكان مسـؤولون اسـرائيليون تحدثـوا مؤخرا عن 
امتـلاك المقاومة المسـلحة فـي غزة صواريـخ قالت انها 
جـرى تهريبها عبر الانفـاق التي تربط جنـوب القطاع 
بمصـر تسـتطيع ان تضـرب مدنـا اكثـر عمقـا داخـل 
اسـرائيل، وان خبـراء عسـكريين من ايران وسـورية 
قدمـوا عن طريق هـذه الانفاق مؤخـرا للقطاع لتدريب 

نشطاء المقاومة على طرق جديدة في القتال.
لكن القيادي الرفيع في الجهاد الاسـلامي نفى خلال 
حديثـه مـع «القـدس العربـي» وصـول اي خبـراء من 
هذه الـدول للقطاع، واعتبر الحديث الاسـرائيلي بانه 

«فارغ».
وقـال «المقاومة الفلسـطينية تعـرف طبيعة الارض 
ولا تحتاج لمن يعلمها ما هي طبيعة هذه الارض، ونقاط 
الضعف والقوة»، مشـيرا الى ان اسـرائيل تسـعى من 
خلال هذا الحديث الى «استعداء المقاومة الفلسطينية، 

وحشرها في دائرة التحالفات الاقليمية».
وفي موضـوع المصالحة الداخلية المتعثرة اسـتبعد 
الهندي ان يتـم التوصل قريبا لحالـة الوفاق الوطني، 
وقـال «فهمنـا للدوافـع لا يدفعنـا للتفـاؤل بـان هنـاك 

مصالحة داخلية على الابواب».
وارجع السبب الى الخلاف حول البرنامج السياسي 
الفلسطيني الموحد، وقال «ما زال المفاوض الفلسطيني 
يـدور في نفـس الحلقـة التي سـببت الانقسـام، وهي 

مشروع التسوية».
وخلال حديثه وجه الهندي انتقادات شـديدة لنهج 
السلطة الفلسطينية الخاص بادارة الشأن السياسي، 
ووصف الخطوات التي تريد السـلطة اللجوء اليها في 
حالـة الاعلان عن فشـل التفاوض مثـل اللجوء لمجلس 
الامـن والامم المتحـدة بانهـا «عـودة جديـدة لعمليـة 

المفاوضات مع اسرائيل برعاية امريكية».

اكد ان المقاومة طورت قدراتها بعد الحرب .. ونفى زيارة خبراء من ايران وسورية لغزة لتدريب المسلحين

الهندي لـ «القدس العربي»: نأخذ تهديدات اسرائيل الاخيرة ضد غزة 
على محمل الجد ولا شيء يدفعنا للتفاؤل بقرب المصالحة

محمد الهندي

واعتبـر ان المدخـل الحقيقـي لاتمـام المصالحـة هـو 
«الاتفاق على برنامج سياسـي موحد للمرحلة القادمة، 
من خلال العودة لاتفـاق القاهرة الذي وقعته الفصائل 
فـي العـام 2005، الذي يدعـو لبناء المنظمة على اسـس 
ديمقراطيـة وسياسـية جديـدة بدخول حركـة حماس 
والجهاد الاسلامي لتصبح مرجعية لكل الفلسطينيين».
وكذلك لم يرق للهندي شـروع حركتي فتح وحماس 
بمناقشة ملفات الخلاف بينهما كملف الامن اخر الملفات 
العالقـة، دون الاتفـاق قبل ذلـك على برنامج سياسـي 
موحـد، وقال ان هذا تسـبب في فشـل جلسـات الحوار 
سـواء التـي تمت في العاصمة السـورية دمشـق او في 

قطاع غزة.

الناصرة ـ «القدس العربي»:
عقدت لجنـة التحقيق البرلمانية في اسـتيعاب العـرب بالقطاع 
العام، والتي يرأسـها النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيسـت 
ورئيـس كتلـة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسـة موسـعة 
دعـت إليها وزيـر المالية يوفـال شـتاينتس، وطاقم الـوزارة الذي 
شـمل دورون كوهـين مديـر سـلطة الشـركات الحكومية، السـيدة 
روتي اشكنازي نائبة مدير إدارة وزارة المالية، أنور حلف مستشار 

مدير عام وزارة المالية، وطاقم من مدراء الأقسام والمستشارين.
افتتح الجلسـة النائب الطيبي بعرض المعطيات التي تشير إلى 
ان نسبة العرب العاملين في وزارة المالية لا تتعدى 2.8 بالمئة، وهو 
مـا ينافـي تمثيلهم وفقاً لنسـبتهم السـكانية ويقصيهم عـن مواقع 
اتخاذ القرار في القطاع العام. والسـبب الرئيسـي في هذه النسبة 
المنخفضة ليس في عدم رغبـة الأكاديميين العرب في العمل في تلك 
الوظائـف وإنما إقصاؤهـم من قبـل الغالبية اليهودية فـي القطاع 
العـام والخـاص علـى حـد سـواء. إن دمـج العـرب فـي الوظائف 
يسـاهم في سـد الفجوة الاقتصادية والقضاء علـى البطالة والفقر 

في البلدات العربية.
وأضـاف د. الطيبـي ان الذرائـع التـي تُسـمع في جلسـات هذه 
اللجنـة غالبـاً مـا تكـون غيـر صحيحـة كالنقـص فـي الخريجـين 
المختصين، عدم الرغبة في العمـل في أماكن بعيدة عن البيت وعدم 
التوجّـه للوظائف الشـاغرة. ثم طـرح امام الوزير أبـرز المعطيات 
التي تشير الى نسبة منخفضة جدا وفرق شاسع عن قرار الحكومة 
الذي يقضي بأن تكون نسـبة العرب حتـى عام 2012 هي 10 بالمئة، 
حيـث يبلغ عدد العاملين في وزارة الماليـة 29 موظفاً عربياً فقط من 
بين 1023 أي ما يعادل 2.8 بالمئة، في الدرجات أ ـ ب يعمل 95 موظفاً 
مـن بينهم اثنـان عربيان فقـط، ومن بـين 193 موظفاً فـي درجة ج 

يعمل اثنان عربيان فقط. 
ثم بدأ وزير المالية شتاينتس يرد على ما أورده د. الطيبي بالقول: 
نعتـرف أن هذه النسـب منخفضـة جداً، ونـرى في تدعيـم المواطنين 
العـرب ودمجهـم فـي الوظائـف الحكوميـة أمـراً ذا أهميـة لا تقتصـر 
علـى مصلحتهم الشـخصية وإنما فيها مصلحة الاقتصـاد عامة. نحن 
نريدهم شـركاء في وزارة المالية في وظائف اتخاذ القرار من أجل سد 

الفجوات الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة. 

النائب الطيبي في جلسة لجنة التحقيق لوزير المالية:
 العرب يريدون العمل ولكن يتم إقصاؤهم



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6713 الاربعاء 12 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 8 صفر 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6713 Wednesday 12 Januray 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
يجسـد وزيـر السـياحة الاردنـي الجديـد زيـد 
القسـوس اعنـف اداة قياس لتقييم ليـس فقط اداء 
الفريـق الوزاري الجديد في حكومة الرئيس سـمير 
الرفاعي الثانية، ولكن للاجابة على السـؤال المزمن 
المتعلـق بحقائق ما يجري للنخـب ولرجال الاعمال 
والخبـراء عندمـا يدخلـون فـي ماكينـة المؤسسـة 

البيروقراطية.
حتـى قبل ايـام فقط مـن توليه حقيبة السـياحة 
الوزارية كان القسوس وهو مستثمر كبير في مجال 
القطاع السياحي احد ابرز واشد منتقدي ومطاردي 
وزراء السـياحة بالعادة وأحد اهـم من يمتلك رؤية 
نقديـة لكل مـا يجري فـي هوامـش وسـياقات هذه 
الـوزارة المهمة لان الدخل السياسـي من اساسـيات 

دعم الموازنة المالية للدولة بالعادة.
احد الوزراء قـال لـ»القدس العربـي» ان الوزير 
الجديد للسـياحة والذي يملك او يسـاهم بملكية ما 
لا يقـل عن 15 منشـأة سـياحية مهمة فـي البلاد كان 
قلـب الهجوم الدائم على كل من سـبقوه في كرسـي 

الوزارة.
بهـذا المعنى يجلـس القسـوس الآن كرجل اعمال 
مختـار بعنايـة لتنشـيط قطـاع اسـتثنائي، وعليه 
فتجربتـه تحت منظار مراقبـة الجميع خصوصا في 
ظل اجـواء حزبيـة واجتماعية متخاصمـة بالعادة 
مع فكرة «توزير» او ولاية رجال الاعمال وتسـليمهم 

مناصب رفيعة وهو جدل غرقت به البلاد عدة مرات 
على مدار سنوات، ابتداء من تسليم بلدية العاصمة 
عمـان لعمدتهـا الحالـي، وهـو احـد تجار السـوق، 
ومـرورا باجـلاس خبير الاسـهم والاسـواق محمد 

صقر على الكرسي الاول في مفوضية العقبة.
وبنفس المعنى يمكن مراقبة فترة ولاية القسوس 
علـى القطـاع السـياحي ليـس فقـط لمعرفـة كيـف 
سـيتصرف اصحـاب المصالح عندما يتولـون ادارة 
قطاعـات عامـة ولكـن ايضـا ـ وقـد يكـون الاهـم - 
كيف تسـتوعب الماكينـة البيروقراطيـة الغرباء من 
خارجهـا؟ ومـا هـي هوامش الحركـة والمنـاورة في 
اصلاح المشـهد مـن الداخل خصوصـا عندما يتولى 

الامر الناقدون الشرسون امثال الوزير القسوس.
ولا يمكـن بطبيعة الحـال تحديد قياسـات تتميز 
بالدقة اذا كان السـبب الرئيسـي لتوزير القسـوس 
للـوزراء  الناقديـن  وتوريـط  الاوراق  خلـط  هـو 
بالعـادة بالتفاصيل البيروقراطيـة، فأغلب التقدير 
ان الحقائـب الوزارية في الحكومة الجديدة وضعت 
اصـلا علـى مقاييـس المحاصصـة المناطقيـة وليس 
الكفاءة، بدليل ان وزير التخطيط السـابق تيسـير 
الصمـادي اصبـح وزيـرا للزراعة، ونقيـب المحامين 
السـابق احمـد طبيشـات اصبـح وزيـرا لشـؤون 
البرلمـان الـذي لا يعـرف عنـه شـيئا وليـس وزيرا 
للعدل، فيما اصبح خبير فـي ادارة التخطيط وزيرا 

للبيئة.
حتى ما حصل في وزارة السـياحة نفسـها يظهر 
سـيادة منطق المحاصصـات العشـائرية والمناطقية 
علـى حسـاب معـادلات التعيـين المهنيـة، فوزيـرة 

السـياحة سـوزان عفانة التي جلس القسـوس في 
مكانهـا اعلاميـة وصحافيـة بالاصـل، ولـم تبق في 
السـياحة لاكثر من ثلاثة اشـهر وبعـد خروجها اثر 
التشـكيل الاخيـر وتقديـرا للتضحيـة التـي قدمتها 
بخروجهـا المبكر من الـوزارة ـ  بلا سـبب منطقي - 
قـد تصبح مسـؤولة فـي احـدى المؤسسـات المعنية 

بالتنمية.
كل هـذه التعيينـات النمطية فـي الواقع حصلت 
في غضون اسابيع او ايام قليلة رغم عدم وجود اي 
رابـط من اي نوع بـين الاعلام والسـياحة والمناطق 
المنـح  واسـتقطاب  التخطيـط  بـين  او  التنمويـة، 

والزراعة.
لكـن المحاصصـة فـي التعيينـات لا زالت تحشـر 
رؤسـاء الحكومات بالعادة في مناطـق غير مفهومة 
او غامضة تساهم في زيادة حصة الاحتقان لدى كل 
الطامعين بوظائف عليا وهم الاكثرية في البلاد التي 
يتجاوز عـدد من يحملون لقب معالـي او عطوفة او 

سعادة الاف الافراد.
غابة الالقاب التي تفرضها محاصصات الوظائف 
العليـا على المجتمع الاردني في اطار تجذر المدرسـة 
البيروقراطيـة تدفـع بعـض السياسـيين بين الحين 
والآخـر لاسـتذكار النكتة التـي رددها يومـا المحنك 
عبد الرؤوف الروابدة عندما اقترح مخاطبة الشعب 

الاردني بالعبارة التالية: معالي الشعب الكريم.
القاطـع  بالوجـه  ثبـت  المناطقيـة  والمحاصصـة 
الآن انهـا تربـك الادارة البيروقراطيـة التي تواجه 
اعتصامـات  موجـة  بينهـا  مـن  اساسـية  تحديـات 
ومسـيرات متوقعـة الجمعـة المقبلة تحـت العنوان 

حكومة الرفاعي الثانية تستعد لموجة مسيرات واعتصامات متوقعة نهاية الاسبوع

الاردن: تعاكسات داخل السياق البيروقراطي بسبب تزايد عدد «الغرباء» الذين 
يتحولون لوزراء والاضواء تتسلط على نخبة الاعمال والبزنس في الادارة

زيد القسوس

الاقتصادي وسلسلة تحديات اقتصادية ونفطية.
 وهذه المسـيرات التي ركبـت موجتها عدة جهات 
تشـغل ذهنيـة الجميـع هـذه الايـام خصوصـا بعد 
حصول استدراكات على مستوى القصر الملكي حيث 
صدرت توجيهـات للحكومة باتخاذ اجراءات فاعلة 
وسـريعة لتخفيـض الاسـعار لتصبـح فـي متناول 

المواطنين.

■ دمشق ـ يو بي آي: رحلت الحكومة 
السـورية الثلاثـاء المواطنـين المصريين 
الثلاثـة الذيـن ألقـي القبـض عليهم في 
منطقة وادي خالد على الحدود السورية 
اللبنانيـة بتهمـة الدخول إلـى الأراضي 

السورية بطريقة غير مشروعة.
فـي  دبلوماسـية  مصـادر  وقالـت 
السـفارة المصرية فـي دمشـق ليونايتد 
ترحيـل  «تم  إنـه  انترناشـونال  بـرس 
اثنين من المقبوض عليهم وسـوف يرحل 

الثالث اليوم».

وكان القنصـل المصـري فـي دمشـق 
فـي  الاول  أمـس  قـال  الفيومـي  محمـد 
تصريح صحافي «أن المواطنين المصريين 
وهم علي توكل وهشـام مبروك وحمدي 
الثالـث مـن  العقـد  الصفتـي وهـم فـي 
العمـر تعرضـوا لعملية اختطـاف داخل 
الأراضي اللبنانية يـوم 26 كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي فـي منطقـة جونيه 
وتم نقلهـم إلـى منطقـة وادي خالد على 
الحدود السـورية اللبنانية حيث طالب 
 7500 قدرهـا  فديـة  بدفـع  الخاطفـون 

دولار أميركي للإفراج عنهم « وذلك وفقا 
لرواية المخطوفين.

وأكد الدبلوماسي المصري لدى لقائه 
ابلغـوه بـأن  أنهـم  الثلاثـة  بالمصريـين 
«السـلطات السـورية عاملتهـم معاملـة 

جيدة» .
يذكر أن السلطات السورية تقوم بين 
فتـرة وأخـرى بترحيل بعـض المصريين 
المخالفـين لقانـون الإقامـة فـي سـورية 
والـذي لا يسـمح ببقاء الزائـر فيها أكثر 

من ثلاثة أشهر.

سورية ترحل ثلاثة مصريين خطفوا في لبنان 

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلنـت وكالة المعايير الاعلانيـة البريطانية عن فتح تحقيق 
فـي اعـلان لـوزارة السـياحة والاثـار للترويـج للسـياحة في 
الاراضـي الفلسـطينية ونشـر فـي المجلـة الجغرافيـة الوطنية 
للسـياحة بعـد ان تلقـت 60 شـكوى مـن اليهـود فـي بريطانيا 
منهم مجلـس الممثلين اليهود الهيئة الرسـمية التي تمثل اليهود 
فـي بريطانيا، حيث اتهم الاعـلان الوزارة الفلسـطينية بانكار 
وجود اسـرائيل. وبحسـب الاعلان الفلسـطيني الذي ظهر في 
عـدد المجلة لهذا الشـهر فقد وصف فلسـطين بانهـا «ارض غنية 
بالتاريـخ وتقاليد الضيافـة من القدس الى بيـت لحم والخليل 
واريحا ونابلس وغزة .. الشعب الفلسطيني يرحب بكم لزيارة 

الارض المقدسة».
ويضيـف الاعـلان انه «منذ بدايـة رحلات الحـج الاولى فقد 
شـهد البلد زيارات الكثير من المشـاهير والعظماء الذين جاءوا  
وذهبـوا». وقال ان «فلسـطين بلـد يقع بين نهـر الارض والبحر 
الابيـض المتوسـط، على مفتـرق الطريق بين  افريقيا والشـرق 
الاوسط، فرحلة لهذه الارض الرائعة  تجعلك تتعرف على ملامح 

الثقافة المتعددة: دفء المعاملة ومرح الشعب الفلسطيني».
السـياحة  وزارة  وصـف  مجـرد  ان  اشـتكوا  مـن  واعتبـر 

الفلسسطينية موقع فلسطين بين النهر والبحر هو انكار لوجود 
اسـرائيل. فيما وصف مجلـس الممثلين اليهود الاعـلان انه غير 

مريح ويعتبر»تحديا للقانون الدولي».
 ونقـل عـن محـام يهـودي وهـو ديفيـد لويـس ان الاعـلان 
يشـبه وصف «البرتغال بأنها تقع بين البحر المتوسـط والمحيط 
الاطلنطـي» قائلا ان الاعلان يلمح الى ان فلسـطين لديها حدود 
علـى البحـر المتوسـط وهـذا ان كان صحيحا في حالـة غزة الا 
ان هذه المنطقة ليسـت ضمن سـلطات السـلطة الوطنية حسب 

زعمه.
وواصـل مزاعمـه في رسـالة كتبهـا للوكالـة البريطانية ان 
الاعـلان يزعـم ان فلسـطين تحتـل معظم المسـاحة بـين البحر 
المتوسـط ونهـر الارض وهـذا انـكار لوجـود اسـرائيل. وعبر 
مسـؤول مجلس الممثلـين اليهود عن سـروره بالتحقيق، حيث 
قـال جـون بنجامين ان تحقيقـا موضوعيا سـيؤدي الى اتخاذ 
الاجـراءات الضروريـة. ويبـدو ان الاحتجـاج علـى الاعـلان 
الفلسـطيني مدفـوع بـرد الصـاع صاعـين حيـث قامـت نفـس 
الوكالة العام الماضي بالتحقيق في ملصق سـياحي اسـرائيلي 
اسـتخدم صـورا مـن القـدس والضفـة والجـولان باعتبارهـا 
مناطـق اسـرائيلية، وطلبت الوكالة من الحكومة الاسـرائيلية 

التوقف عن هذا الاستخدام.

زعم يهود بريطانيون انه ينكر وجود اسرائيل

وكالات معايير الاعلانات البريطانية تحقق 
في اعلان لترويج السياحة في فلسطين

رام الله ـ لندن ـ «القدس العربي»:

اعتقــل الجيش الاســرائيلي ليل الاثنــين الثلاثاء وزير 
المالية الســابق فــي حكومة حمــاس النائــب في المجلس 
التشــريعي عمر عبد الرازق من منزله في الضفة الغربية، 

كما اكدت مصادر من حركة حماس.
وشــغل عبد الرازق، النائب في المجلس التشــريعي عن 
حركــة حماس، منصب وزيــر المالية فــي حكومة حماس 
التــي شــكلتها عقــب فوزها فــي الانتخابات التشــريعية 

الفلسطينية في العام 2006. 
وقالــت المصــادر ان الجيــش الاســرائيلي دهــم منزل 
عبــد الرازق في بلدة ســلفيت القريبة من نابلس (شــمال 
الضفة)، وفي الوقت نفسه دهم مكتبه، واعتقله من داخل 

منزله. 
ودانــت حركــة حماس فــي بيان لهــا وزعتــه الثلاثاء 
اعتقــال عبد الرازق، مطالبة الســلطة الفلســطينية بوقف 

التنسيق الامني مع اسرائيل. 
والنائب عبد الرازق هو ســادس نائــب يعتقله الجيش 
الاســرائيلي من حركة حماس في غضون شهرين، حيث 
كان اعتقل امين ســر المجلس التشــريعي محمود الرمحي 
من مدينة البيرة، اضافة الى حاتم قفيشــة، ومحمد الطل، 

وخليل الربعي، ونايف الرجوب من مدينة الخليل. 

واســتهجنت الحملــة الدوليــة للإفــراج عــن النــواب 
الفلسطينيين المختطفين الصمت الدولي المطبق إزاء تغول 
الاحتــلال الاســرائيلي في إجرامــه بحق النــواب بإعادة 
اختطافهم، حيــث أقدمت قوات الاحتــلال على اختطاف 

النائب د.عمر عبد الرازق بعد مداهمة منزله فجرا .
وحذّرت الحملة الدولية فــي بيان لها تلقت الـ «القدس 
العربي» نسخة منه من نوايا الاحتلال العدوانية «ضد كل 
رموز الشــرعية الفلســطينية، حيث أقدم بإعادة مسلسل 
اختطــاف النــواب، لم يكتــف باعتقالهم في المــرة الأولى 
ومحاكمتهــم ما يقــارب الأربع ســنوات بعــد فوزهم في 
الانتخابــات عــام 2006، الا أنه يعمد الــى تغييبهم باعادة 
اختطافهم حيث اختطف وبشــكل متتــال كل من النواب 
د.حــاتم قفيشــة ، د.محمود الرمحــي، نايــف الرجوب، 

محمد الطل، وخليل الربعي».
 وطالبــت الحملــة الدوليــة بتحــرك قانوني «لكشــف 
ممارســات الاحتلال المخالفة لكل القيم والأعراف الدولية 

وملاحقته عليها في المحافل الدولية».
البرلمانيــة  المؤسســات  الدوليــة  الحملــة  وطالبــت 
والسياســية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها «في الدفاع 
عــن الحقــوق في وجــه الإجــرام والعمــل علــى ملاحقة 
الاحتــلال قضائيا على مــا يرتكب من انتهــاكات متكررة 

للقانون الدولي».

الحملة الدولية تحذر من نوايا الاحتلال بالقرصنة ضد كل النواب

الجيش الاسرائيلي يعتقل 
وزيرا سابقا من حركة حماس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
ذكـر مركز «عدالة» فـي معرض رده 
علـى الحملـة المسـتمرة التـي يقودها 
وجهـات  بيتينـو)  (يسـرائيل  حـزب 
الحاليـة  الهجمـة  ان   اخـرى  يمينيـة 
التي يتعرض لهـا مركز «عدالة» وبقية 
مؤسسـات حقوق الانسان الفاعلة في 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 67، 
بـدات في اعقـاب مشـاركتنا فـي عمل 
لجنـة غولدسـتون، وتاثيرنـا الفعلي 

على استنتاجاتها النهائية.
هـذا النشـاط اثـار غضـب جهـات 
وعلـى  متعـددة  يمينيـة  اسـرائيلية 
راسـها حركـة (ام ترتسـو) المتطرفـة، 
التي اعدت تقارير تتهم فيها مؤسسات 
حقوق الانسان بالتحريض على جيش 
الاحتلال الاسـرائيلي وبالمسـاهمة في 
فضح ممارسات اسرائيل خلال الحرب 
الاخيـرة على القطـاع. كمـا تصاعدت 
هذه الحملة بعـد ان قدم مركز «عدالة» 
موقـف خبيـر قانـي فـي ملـف اغتيال 
صلاح شحادة الذي يبحث في محكمة 

اسبانية.
تشـكيل  ان  «عدالـة»  رد   واضـاف 
لجنـة برلمانيـة لفحص مصـادر تمويل 
الجمعيـات هـي خطـوة اضافيـة فـي 
هـذه الحملـة المنفلتة وهي عبـارة عن 
المنظمـات  هـذه  لتخويـف  محاولـة 
ومنعها من الاسـتمرار فـي عملها الذي 
ولخلـق  الاحتـلال  ممارسـات  يعـري 
تحصـل  الجمعيـات  كان  انطبـاع 
علـى تمويـل مـن «منظمـات ارهابية» 
ومصادر غير قانونية، وتابع «عدالة»: 
ان التحريـض الذي انفلت به افيغدور 
حقـوق  مؤسسـات  ضـد  ليبرمـان 
الانسان هو دليل حي على مدى اهمية 

ونجاعة عملها في الحفاظ على حقوق 
الانسان. هذا التحريض لن يثنينا عن 
مواصلـة عملنـا في الدفـاع عن حقوق 
الاقليـة العربية في اسـرائيل وحقوق 
فـي  الاحتـلال  تحـت  الـرازح  شـعبنا 
الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يزيدنا 
عزمًا وايمانا بصدق واهمية مسيرتنا. 
غالبيـة  ان  ذكـره  الجديـر  مـن 
مؤسسات حقوق الانسان تقوم بنشر 
قائمـة مموليها في تقاريرها السـنوية 
علـى المـلا عبـر مواقعهـا الالكترونية. 
بتقـديم  «عدالـة»  مركـز  ويقـوم  هـذا 
تقارير دورية لمؤسسـة ضريبة الدخل 
والتامين الوطني في اسـرائيل بشـكل 
منتظم وكمـا يلزم القانـون. بناء على 
ذلـك، منـح مسـجل الجمعيـات لمركـز 
عدالة «شـهادة الادارة السليمة» حتى 
دون ان يطلـب المركـز هـذه الشـهادة 
نهايـة  حتـى  المفعـول  سـارية  وهـي 
العام 2009. كما سـيقدم مركز «عدالة» 
الجمعيـات  لمسـجل  القـادم  الاسـبوع 
التقارير المالية للسنتين الماضيتين بعد 
ان اقرتها الهيئة العامة للمركز بتاريخ 
التحقيـق  لجنـة  امـا   .17.12.2010
البرلمانيـة المزمـع اقامتهـا هـي المتهمة 
للقوانـين  ومخالفتهـا  بعنصريتهـا 
الدولية، التي تمنع مؤسسـات الدولة 
من ملاحقة مؤسسات حقوق الانسان، 

كما جاء في بيان مركز «عدالة».
تطرقـت  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
احرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
العبريـة الـى تقريـر المنظمـة اليمينية 
(ام ترتسـو)، والذي يكشف ادعاءات 
اليمـين التـي طالـب بموجبهـا باجراء 
تحقيق مـع منظمـات حقوق الانسـان 
والجمعيـات العربيـة، وتدعي عناصر 
واوروبـا  العربيـة  الـدول  ان  اليمـين 
تدعـم  فلسـطينية  صناديـق  تدعـم 
بدورهـا هـذه المنظمـات والجمعيـات 

بهدف التاثيـر على الخطاب الشـعبي 
والقضائـي والاعلامـي فـي اسـرائيل 
والعالـم. ويتركز التقرير اساسـا على 
منظمتين، الاولى «التعاون»، والثانية 
المركز لتنمية المنظمـات غير الحكومية 
بوصفهمـا تقومـان بتمويل نشـاطات 
اسـرائيل  فـي  للفلسـطينيين  داعمـة 

والعالم.
الميزانيـة  ان  التقريـر  وادعـى 
السـنوية للمنظمتين تصل الى عشرات 
ملايين الـدولارات، وانه يجري تجنيد 
الامـوال مـن عـدة مصـادر بينهـا دول 
ومنظمـات اوروبيـة (تشـمل الاتحـاد 
وسويسـرا  والسـويد  الاوروبـي 
عربيـة  ودول  والدانمـارك)  وهولنـدا 
(تشمل السعودية والكويت والامارات 
والجزائر وقطر وبنك التنمية الاسلامي 
وصناديـق عربيـة اخرى). وبحسـب 
التقرير ايضا فان المنظمتين تحولان 97 
بالمئة من ميزانيتيهما الى الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين 

يصل 3 بالمئة الى منظمات اسرائيلية.
واضاف ان مؤسسـة التعاون تدعم 
بشـكل مباشـر عددا مـن المنظمات في 
الداخل، كمـا تدعم الحملة ضد الخدمة 
المدنية للشـباب العـرب. ومن بين هذه 
و(جمعيـة  عدالـة)  (مركـز  المنظمـات 
بلدنا) و(مركز مدى الكرمل) و(جمعية 

الجليل).
وقالت الصحيفـة العبرية ايضا انّه 
فانـه مـن بـين الـدول التي تدعـم بنك 
وسـورية  ايـران  الاسـلامي  التنميـة 
ولبنـان، وان البنـك اقـام صندوقـين 
اعقـاب  فـي  الفلسـطينيين  لدعـم 
انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة، صنـدوق 
الاقصى وصنـدوق انتفاضـة القدس، 
وذلـك بهـدف تقـديم الدعـم لضحايـا 

المواجهات.
وزعـم التقريـر المذكـور انّ الاموال 

العربية تمول تنظيمات تنشط في نزع 
شرعية اسرائيل، وتطالب بمقاطعتها، 
كما تطالب بتقديم كبار المسؤولين فيها 
الـى المحاكمـة بتهمـة ارتـكاب جرائـم 
الفلسـطينية  الهويـة  وتعـزز  حـرب، 
لعرب الداخل، وتعزز الصمود والهوية 
الفلسـطينية والاسـلامية فـي القدس 

وحيفا ويافا والنقب والجليل.
وقـال النائـب عـن حـزب الليكـود 
الحاكـم دانـي دانـون في مقال نشـره 
امـس بصحيفة (يسـرائيل هيـوم) انّ 
المنظمـات اليسـارية المتطرفـة تدعـي 
انها منظمـات اهلية تدافـع عن حقوق 
تحظـى  الواقـع  فـي  لكنهـا  الانسـان، 
بالدعـم المالـي مـن دول اجنبيـة لهـا 
مصالـح سياسـية معادية لاسـرائيل. 
ولمزيـد من الدقـة يمكن القـول ان هذه 
المنظمات تعمـل ضدنـا، ومهما تحاول 
هذه المنظمات القول ان هدف مبادراتها 
هـو دفـع السـلام، فانهـا عمليـا تُبعـد 
السلام. وهنا اطرح السؤال: بأي حق 
تسـمح الـدول التي تسـاعد ماليا هذه 
المنظمـات لنفسـها بتحمّـل مسـؤولية 

الوضع الاجتماعي في اسرائيل؟ 
وتابـع قائـلا ان الديمقراطيـة فـي 
دولة اسـرائيل امـر مهم، لكـن لا يمكن 
تسـمح  ان  سـيادة  ذات  دولـة  لاي 
لجهـات خارجية بالتدخـل، ولمنظمات 
واقعة تحـت نفوذها بالتاثير في مزاج 
المجتمـع. ومن غير المقبـول الا تتصدى 
القيـادة الواعيـة فـي اسـرائيل لهـذه 
الظاهـرة، والا تسـعى لاقتلاعهـا مـن 
جذورهـا، وخلص الى القول: علينا الا 
نخجل مـن التحقيق في مصادر تمويل 
هذه المنظمات، وعلينـا ان نقول بفخر 
انـه مسـموح لنـا، كدولـة، ان نفعل ما 
نؤمن بـه، وان من حقنـا الحفاظ على 
مواطنينـا والدفـاع عنهـم، علـى حـد 

قوله.

منظمة صهيونية تتهم جمعيات من الوطن العربيّ بدعم صمود عرب الـ48

مركز حقوقي: التحريض الذي انفلت به ليبرمان
ضد مؤسسات حقوق الانسان دليل حي على اهميتها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالت دراســة اســرائيلية صادرة عــن معهد الامن 
القومــي التابــع لجامعة تــل ابيب، اجريت بمناســبة 
مرور عشر سنوات على انتفاضة القدس والاقصى ان 
المجتمع اليهــودي في الدولة العبرية يعتبر الانتفاضة 
مــن اخطــر المشــاكل الامنيــة التــي واجهتهــا دولــة 
الاحتلال منذ اقامتها على انقاض الشعب الفلسطيني 

في العام 1948.
وقــال معــدا البحــث، د. يهــودا بــن مئيــر واولنا 
مولدافســكي انّه لا يوجد ادنى شــك بــانّ الانتفاضة 
اثــرت الى حــد بعيد علــى الــرأي العام الاســرائيلي 
في الســنوات العشــر الاخيرة، ولفت الــى انّ التأثير 
علــى الرأي العــام ازداد كثيرا كلما ارتفــع عدد القتلى 
وارتفعــت  الاســرائيليين  صفــوف  فــي  والجرحــى 
الاضــرار المادية ايضا التي ســببتها عمليات المقاومة 
في الضفــة الغربية المحتلة وفي قطــاع غزة. مع ذلك، 
تشــدد الدراســة على انّه خلافًا للتوقعــات فانّ تأثير 
الانتفاضة على الرأي العام الاســرائيلي كان متغيرا، 
وانّــه تبيّن لمعــديّ البحث انّــه في نهايــة المطاف كان 

التأثر قصيرا.
وتطرقــت الدراســة الــى تأثيــر الانتفاضــة علــى 
القيــم المزروعة في المجتمع الاســرائيلي، مشــيرةً الى 
انّ الانتفاضــة ادت فــي مــا ادّت الــى تقويــة عنصر 
الاكثريــة اليهودية لدى معظــم الاســرائيليين، الذين 
باتوا يخشــون مــن تكاثر العرب وتحولهــم الى خطر 
ديمغرافي داهــم، مضافا الى الانتفاضة فانّ العدوان 
علــى لبنان في صيــف العام 2006 وســيطرة حماس 
علــى قطــاع غــزة وتحوله الــى ما تســميه الدراســة 
قاعــدة ارهابيــة، وعملية «الرصــاص المصبوب»، كل 
هــذه العوامــل مجتمعــة زادت من حدة تأثيــر العامل 
الديمغرافي على تفكير الســواد الاعظم من اليهود في 

اسرائيل.
واضافت الدراســة انّ الانتفاضة زادت من تطرف 

اليهود في كل ما يتعلق بمنح الحقوق للفلســطينيين، 
بمن في ذلك عرب الـ48، ولكن مع ذلك تقول الدراســة 
انّ البحث اثبت بشــكل قاطع بــانّ الانتفاضة لم تؤثر 
على المواقف السياســية للاســرائيليين فــي القضايا 
الجوهرية مثل تأييد او رفض اقامة دولة فلســطينية، 
او مبــدأ التنــازل عــن الارض مقابــل الحصــول على 
ســلام، وقالت الدراسة ايضا ان المواقف تغيّرت كلّما 
تغيرت قوة الانتفاضة الفلســطينية، وهكذا في العام 
2005 عــاد الوضع لدى الرأي العام في اســرائيل الى 
مــا كان عليه قبل انــدلاع الانتفاضــة، وتبيّن ايضا انّ 
الانتفاضــة بــدأت تُغيّر رأي الاســرائيليين بالنســبة 
لجدوى الانســحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة 

منذ العام 1967.
يظهــر من تحليــل الباحثين لمعطيات اســتطلاعات 
الرأي، على مدار عشــرين عاما، معطــى مثير للانتباه 
يتعلق بمــدى تأييــد الاســرائيليين لفكرة قيــام دولة 
فلســطينية مســتقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
فقد ايد 21 بالمائة قيام دولة فلسطينية في العام 1987، 
وشددت الدراســة على انّ من الصعب ملاحظة تأثير 
حقيقي لاحــداث الانتفاضة على اســتعداد الجمهور 
اليهودي في اسرائيل لتأييد قيام دولة  فلسطينية في 

اطار تسوية دائمة تؤدي الى انهاء الصراع. 
عــلاوة علــى ذلــك، جــاء فــي الدراســة، انّ فــي 
اســتطلاعات الــرأي، التــي اجريــت خلال ســنوات 
الانتفاضــة، اظهرت مدى تأثيــر الانتفاضة على مبدأ 
الارض مقابل السلام. وفي العام 2000 وافق 50 بالمئة 
على هذا المبدأ، مقابل 36 بالمئة عارضوه. لكن تبين انه 
كلما طالت الانتفاضة، تراجعت شــعبية هذا المبدأ بين 

الاسرائيليين. 
واشــار الدراســة ايضــا الى ارتفــاع نســبة تأييد 
الاســرائيليين لقيام دولة فلســطينية مــن جهة، ومن 
جهة اخــرى انخفــاض نســبة المؤيدين لمبــدأ الارض 
مقابل الســلام، رغــم ان هــذا المبدأ يعنــي بالضرورة 
الانســحاب من الاراضي الفلســطينية المحتلــة العام 

.1967
وفســرت الدراســة هــذا التناقــض بــأن الغالبيــة 

العظمــى مــن الجمهــور الاســرائيلي خــاب املها من 
نتائج الانسحابات الاحادية الجانب من لبنان وغزة، 
ولذلك فقد مبدأ الارض مقابل السلام من مصداقيته. 
ولم يعد الجمهور مقتنعا بان انسحابا من اراض، بحد 
ذاته، سيجلب الســلام. ورغم ذلك، فانه يعي المشكلة 
الديمغرافية والحاجة الى ايجــاد حل للصراع - وان 
كان متشــائما جدا حيــال احتمال تحقيــق حل كهذا 
- والرغبــة فــي الانفصال  عــن العــرب. ولذلك، فانه 
اذا كان الحديــث يــدور على حــل دائم، فــان الاغلبية 

مستعدة لتأييد قيام دولة فلسطينية. 
وشــددت الدراســة على انّهــا اعتمدت علــى عينة 
تمثل الجمهــور اليهــودي البالغ فــي اســرائيل، وانّ 
هــذه العينــة رافقــت الباحثــين علــى مــدار ســنوات 
طويلة، ودلت الاســتطلاعات المتعلقــة بالمزاج القومي 
واســتيعاب التهديــدات لــدى الاســرائيليين على ان 
الجمهور اليهودي في اســرائيل نظــر الى الانتفاضة، 
وخصوصا في اوجها، على انها احداث امنية خطيرة 

للغاية.
ولفــت الباحثان الى ان الاســرائيليين شــعروا في 
العــام 2002 باعلى درجة مــن التهديد لامنهم القومي، 
وبتدهوره الــى حضيض غير مســبوق، وحتى اليوم 
لــم يعد تقدير الاســرائيليين لمســتوى امنهــم القومي 
الى المســتوى الــذي كان عليــه قبــل الانتفاضة، على 
الرغم من تحســن «المزاج القومي» بين السنوات 2003 

و2009. 
وفي نهاية الدراســة يقول الباحثــان انّهما توصلا 
الــى نتيجــة مفادهــا انّ تأثيــر الانتفاضة علــى الرأي 
العام الاســرائيلي كان متغيرا، وانّــه خلافا للتوقعات 
فانّ التأثيرات الســلبية على المجتمع اليهودي تحسنت 
مع مرور الزمن، وخلصــا الى القول انّ المعطيات التني 
افرزتها الدراســة تؤكد على انه لا يمكن ملاحظة وجود 
تأثير دائم وغير متحول للانتفاضة على الرأي العام في 
اســرائيل، ولكن بموازاة ذلك، فــي الوقت الذي تراجع 
فيه الشعور بالامن القومي والشخصي، تعززت قناعة 
الاســرائيليين بغيــاب نية حســنة لدى الفلســطينيين 

ولدى الدول العربية، على حد تعبير معديّ الدراسة.

قالت انه كلما ارتفعت وتيرة عمليات المقاومة ازداد الخوف الشخصي والعام لدى السواد الاعظم من اليهود

دراسة: الانتفاضة عززت الشعور لدى الاسرائيليين بضرورة
يهودية الدولة واقنعتهم بعدم جدوى الانسحاب من الاراضي المحتلة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
في ما امتنعت اسـرائيل الرسـمية التعقيب على 
ما ذكره التلفزيون الايراني على موقعه الالكتروني 
بانّـه تمكن مـن اختـراق الموسـاد (الاسـتخبارات 
الخارجيـة) قالت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
العبريـة انّ الايرانيـين اختـاروا الكشـف عن هذه 
القضيـة في هذه الفترة بالذات، لكي يوجهوا، على 
ما يبـدو، هدية الـوداع لرئيس الموسـاد السـابق، 
مئيـر داغـان. وكان التلفزيون الحكومـي الايراني 
قال على موقعـه على الانترنت ان رجلا موقوفا في 
ايران بتهمة اغتيـال عالم نووي تحدث الاثنين عن 

تدريبات تلقاها قرب تل ابيب لتنفيذ عملية القتل.
واوضـح التقريـر ان ماجـد جمالي فـاش الذي 
للموسـاد  ارهابيـة  لشـبكة  عميـل  بانّـه  وصـف 
والعنصر الاساسـي الذي يقف وراء اغتيال العالم 
النـووي الايرانـي مسـعود علـي محمـدي العـام 
الماضي، قال انه تدرب في قاعدة قرب تل ابيب على 

ايدي ضباط عسكريين اسرائيليين.
ونقـل الموقع عـن فاش قوله خـلال رحلة الى تل 
ابيـب التقيت عددا من كبار الضباط الاسـرائيليين 
فـي قاعدة علـى الطريق السـريع بـين القدس وتل 
ابيب. هناك تعلمت عدة امور مثل حشو وزرع قنبلة 
تحـت الآليـات. ولم يذكـر الرجل متى قـام برحلته 
الـى تل ابيـب. وقال فـاش انه ابلـغ بمعلومات عن 
علـي محمدي وتدرب على عمليـة تفجير في قاعدة 

قرب تل ابيب عدة مرات.
واضـاف: اعطيـت نموذجـا دقيقـا جـدا لمنـزل 

قال عن الكشف الايراني عن جواسيس للموساد انّ التجارب علمتنا انه ليس نابعاً من الخيال الشرقي

محلل اسرائيلي: الحرب السرية بين اسرائيل وايران تفاقمت كثيرا 
في الاونة الاخيرة وطهران تعد العدّة للمواجهة الكبرى مع تل ابيب

مسعود علي محمدي مئير داغان

محمـدي ومحيطه لأتكيف بشـكل جيد مـع الوضع 
الحقيقـي لاغتيالـه. واكـد التقرير، الذي اقتبسـت 
منـه «يديعـوت احرونـوت» مقاطع منه ونشـرتها 
على صدر صفحتها الاولى على اعلان ايران الاثنين 
انها اعتقلت مجموعة من الجواسيس والارهابيين، 

يرتبطون بجهاز الموساد.
علـى صلـة بمـا سـلف، قـال المحلـل للشـؤون 
العسـكرية والاسـتخبارتية، رونـين بيرغمـان في 

مقـال نشـره الثلاثاء انّـه يمكن الافتـراض اننا لن 
نعـرف ما اذا كان تصريح وزيـر الدفاع الايراني ان 
النظـام الايرانـي نجح في اختـراق جهاز الموسـاد 
الاسـرائيلي صحيحـا ام لا الا بعـد اعـوام كثيـرة، 
وذلـك فقط فـي حـال سـقوط السـلطة الحالية في 
ايران، او في حال فتح ارشـيفات الموسـاد السرية. 
وعلى الرغم من ان المسؤولين في طهران مشهورون 
بالكذب، الا اننا تعلمنا من حادثة بلدة انصارية في 

جنـوب لبنـان مع الامـين العام لحـزب الله السـيد 
حسـن نصر الله، والتي اسفرت عن مقتل 12 مقاتلا 
من افراد وحدة الكوماندوس البحرية الاسرائيلية، 
ان ليـس كل مـا يقولـه اعداؤنـا ناجما عـن خيالهم 
الشـرقي فقـط. وزاد قائـلا: قبـل ثلاثة اعـوام حذر 
جهاز الامـن العام (الشـاباك) الاسـرائيليين الذين 
يقومون بزيـارة اقربائهم في ايـران، والذين كانوا 
يضطـرون الى فعل ذلك عن طريـق تركيا، من مغبة 
النشـاط الذي كانت الاسـتخبارات الايرانية تقوم 
به فـي القنصلية الايرانية في اسـطنبول، فقد تبين 
ان هـذه الاسـتخبارات تحاول ان تجنـد عملاء بين 
صفوف هؤلاء الاسـرائيليين، وتمّ اكتشاف عدد من 
الاشـخاص الذين تورطـوا في الامر، لكـن تورطهم 
لم يستلزم تقديمهم الى المحاكمة. كما انه قبل عامين 
ونصف عـام قام عميل اسـرائيلي بعـرض خدماته 
التجسسـية على ايـران، لكن الاضـرار التي ترتبت 

على ذلك كانت هامشية جدا.
وبرأيه فانّ هذا كله يدل على ان ايران لا تكف عن 
تجنيد عملاء لها في داخل اسرائيل. وهي تفعل ذلك 
من خلال حزب الله وبصورة مباشرة ايضا. ويمكن 
القـول ان هنـاك حربا سـرية قاسـية بين اسـرائيل 
وايـران تفاقمت في الاونة الاخيـرة، وعلى ما يبدو 
فإن ايران تعد العدة للمواجهة المقبلة مع اسـرائيل، 
وهـي، فـي اثناء ذلك، تبـذل جهودا كبيـرة من اجل 
جمع معلومات اسـتخباراتية تتعلـق بمواقع يمكن 
التعرض لها وقت الحاجة. ولا شـك في ان جهودها 
في هذا الشـأن تضاعفت كثيرا فـي الاونة الاخيرة، 
وذلك فـي ضوء نجـاح اسـرائيل في التغلغـل فيها 
بهـا،  كبيـرة  اضـرارا  الحقـت  بعمليـات  والقيـام 
وخصوصا فيما يتعلق ببرنامجها النووي.                     
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

تونس ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي» ـ من توفيق رباحي:

ارتفعت حصيلة الاحتجاجات العنيفة 
التي شـهدتها تونس في نهاية الاسـبوع 
الماضي حيـث قال مصدر نقابـي ان نحو 
50 قتيلا سـقطوا الايام الثلاثـة الاخيرة 
في الوسط الغربي من البلاد متحدثا عن 
«فوضى» سادت الثلاثاء مدينة القصرين 

في هذه المنطقة.
 4 مقتـل  الداخليـة  وزارة  واعلنـت 
اشـخاص واصابـة 8 شـرطيين بجـروح 
وكانـت  القصريـن.  مدينـة  فـي  الاثنـين 
حصيلـة رسـمية سـابقة الأحـد اشـارت 
الـى مقتـل 14 شـخصا فـي مدينتـي تالة 

والقصرين (وسط غرب).
وقال الصادق المحمودي عضو الاتحاد 
(المركزيـة  للشـغل  التونسـي  المحلـي 
النقابيـة) «هنـاك حالـة فوضـى عارمـة 
فـي القصرين بعد ليلة مـن اعمال العنف 
النـار ونهـب وسـرقة  واطـلاق قناصـة 
متاجـر ومنـازل مـن قبـل الشـرطة التي 

انسحبت اثر ذلك».
واكد شهود اتصلت بهم وكالة فرانس 
برس رواية المحمودي للوقائع، ما يؤشر 
الـى ان الكلمـة التـي توجـه بهـا الاثنين 
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
عبـر التلفزيـون لـم تنجح في نـزع فتيل 
اخطـر احتجاجـات اجتماعية تشـهدها 

تونس منذ 1987.
واضـاف المسـؤول النقابـي ان «عـدد 
القتلـى فـاق الخمسـين قتيـلا» بحسـب 
حصيلـة جمعـت مـن مصـادر طبيـة في 
مستشـفى القصرين التي تبعـد 290 كلم 
جنـوب غـرب العاصمة حيث يتـم ايداع 
الجثـث من مناطـق الولايـة، التي تحمل 

الاسم ذاته، المختلفة.
واشـار موظف يعمل فـي المدينة طلب 
عـدم كشـف هويتـه الـى اطلاق نـار من 
قناصـة تمركـزوا علـى اسـطح البنايات 
والـى اطـلاق قـوات الامـن النـار علـى 

مواكب جنائزية في القصرين.

ساعة احتجاج

وتوقـف موظفو مستشـفى القصرين 
عـن العمـل سـاعة احتجاجا علـى العدد 
الكبير من الضحايا وخطورة اصاباتهم، 
بحسـب المصـدر ذاتـه الـذي اشـار الـى 

«بطون ممزقة ورؤوس مخربة».
وفـي باريـس قالـت سـهير بلحسـن 
رئيسة الفدرالية الدولية لروابط حقوق 
الانسان لوكالة فرانس برس ان حصيلة 
قتلى مواجهات نهاية الاسـبوع بلغت 35 
قتيـلا. واضافـت «ان حصيلـة 35 قتيـلا 
مدعومة بلائحة اسـمية» بأسماء القتلى 
«بيـد ان العـدد الاجمالـي للضحايا اكبر 
وهـو يحوم حـول 50 (قتيلا) غير ان هذا 

مجرد تقييم».
وتابعـت ان حصيلـة الضحايـا لهذه 

الثـورة الاجتماعيـة التـي اندلعـت فـي 
اثـر انتحـار  17 كانـون الاول/ديسـمبر 
شـاب تونسـي (26 عاما) باضـرام النار 
فـي نفسـه «ارتفـع بشـكل مأسـوي» اثر 
تظاهـرات نهايـة الاسـبوع الماضـي فـي 
مـدن الرقاب وتالة والقصرين بالوسـط 

الغربي التونسي.
التونسـية  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
القصريـن  مدينـة  «شـهدت  بيـان  فـي 
صباح الاثنـين (..) اعمال شـغب وحرق 
ومداهمات من قبل مجموعات اسـتهدفت 
مركز الشـرطة بحي النـور وحي الزهور 
مسـلحين بالعصي والزجاجات الحارقة 

وقضبان من الحديد».
واضاف المصدر ذاتـه «تصدى اعوان 
اقتحـام  مـن  لمنعهـم  للمهاجمـين  الامـن 
المركزيـن اللذيـن تمـت محاصرتهمـا من 
قبلهم وتم تحذيرهم اكثر من مرة باطلاق 
النار في الهواء، إلا ان هؤلاء (المهاجمين) 
كثفـوا من قذف القواريـر الحارقة والقاء 
عجلات مطاطيـة ملتهبة والدخول عنوة 
للمركزيـن والالتحـام بالاعـوان الذيـن 
اجبـروا على اطلاق النار في اطار الدفاع 
الشـرعي عن النفس، قبل اشـتعال النار 
بالمركزين واحتـراق الاثاث والتجهيزات 
فيهمـا». وتابـع البيـان ان الحـادث ادى 
المهاجمـين  إلـى «اصابـات فـي صفـوف 
تمثلـت في 4 وفيات فيما تعرض ما لا يقل 
عـن 8 اعوان لحـروق وجـروح متفاوتة 

الخطورة».
الرسـمية  الحصيلـة  ترتفـع  وبذلـك 
للقتلـى بالرصـاص فـي المواجهـات منذ 
السبت في مدن الوسط الغربي التونسي 

الى 18 قتيلا، حسب الحصيلة الرسمية.
وكانـت منظمـة العفـو الدوليـة قالت 
الاثنين ان ما لا يقل عن 23 شـخصا قتلوا 
فـي نهايـة الاسـبوع بأيدي قـوات الامن 
«في موجة عنف اعمى غير مسـبوق ضد 
الاهالـي الذيـن قدمـوا للاحتجـاج علـى 

ظروف عيشهم والبطالة والفساد».
وقال شـهود طلبوا عدم نشر أسمائهم 
إن الشـرطة أطلقت الغاز المسـيل للدموع 
الـكاف  مدينتـي  فـي  المحتجـين  لتفرقـة 

وقفصة بعد الكلمة التي ألقاها بن علي.
ولم تـرد على الفور أنباء عن سـقوط 
ضحايا. ولم يتسن الحصول على تعليق 

رسمي على روايات الشهود.
هـذه  الاحتجاجـات  حركـة  وكانـت 
بدأت فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر اثر 
اقـدام شـاب يعمـل بائعـا متجـولا فـي 
مدينة سـيدي بوزيـد (265 كلـم جنوبي 
العاصمة) على الانتحار بإحراق نفسـه، 
احتجاجا على مصادرة الشـرطة البلدية 

لبضاعته.

انتحار جديد

ومسـاء الاثنين انتحر شـاب تونسي 
آخـر حائـز شـهادة جامعيـة وعاطل عن 
الكهربائـي  التيـار  باسـتخدام  العمـل، 
فـي احدى قـرى ولاية سـيدي بوزيد في 

الوسـط الغربي التونسـي، علـى ما افاد 
امس الثلاثاء شـاهد وأحد اقارب الشاب 

المنتحر.

المـدارس  السـلطات  واغلقـت 
والجامعـات في كافة انحـاء البلاد بداية 

من أمس وحتى اشعار آخر.

وبحسـب سـهير بلحسـن فان موجة 
المـدن  الـى  تمتـد  بـدأت  الاحتجاجـات 
السـاحلية التـي تـؤوي اهـم المنتجعات 

السياحية في البلاد.
واشـارت الصحف الخاصة اليوم الى 
تظاهـرات في العديد من المدن في وسـط 

البـلاد التونسـية وفي الجنـوب الغربي 
ولكـن ايضا في الشـمال بمدينـة بنزرت 
التـي تقع علـى بعد 60 كلم مـن العاصمة 

التونسية.
مـن جهة اخرى سـجل امـس الثلاثاء 
تحـرك  اول  التونسـية  بالعاصمـة 
احتجاجي للمبدعين التونسيين سارعت 
الشـرطة الـى تفريقـه. فقـد فـرق رجال 
الامـن تجمعا «سـلميا» وسـط العاصمة 
التونسـية كانـت تعتـزم مجموعـة مـن 
امـام  بـه  القيـام  التونسـيين  الفنانـين 

المسرح البلدي بتونس. 
وبـدأ الفنانون بالتجمع أمام المسـرح 
البلـدي بشـارع الحبيـب بورقيبـة أبرز 
شـوارع العاصمة التونسية، في محاولة 
للتظاهر السـلمي للتعبير عـن تضامنهم 

مع أهالي القصرين وتالة والرقاب.
الأمـن  قـوات  مـن  وحـدات  أن  غيـر 
سـارعت إلـى تفريـق هـؤلاء الفنانـين، 
فاضـل  المعـروف  المسـرحي  ومنهـم 
الجعايبـي والممثلة جليلة بكار، ومنعتهم 
مـن التجمع وبالتالي حالـت دون تنظيم 

هذه المظاهرة السلمية.
وسـادت اجـواء من التوتـر العاصمة 
تناقلهـا  يتـم  للتظاهـر  دعـوات  وسـط 
عبـر موقـع فايسـبوك الاجتماعـي علـى 
الانترنـت. كمـا تجمع نحو مئـة صحافي 
نقابـة  مقـر  فـي  تونسـية  صحـف  مـن 
الصحافيين فـي تونـس للاحتجاج على 
مـا قالوا إنها قيود تفرضها الحكومة على 

تغطية أخبار العنف.
وحمـل الصحافيـون صور مـن قتلوا 
في الاشـتباكات وهتفوا منادين بالحرية 
للصحافـة التونسـية. وهذا سـلوك غير 
عادي لأن وسـائل الإعلام المحلية موالية 

للحكومة.
وقال ناجي الباغوري النقيب السابق 
للصحافيـين إنـه لا ينبغـي بعـد الآن أن 
يكـون الصحافي بوقا للدعاية الحكومية 

ولا بد له من أن يستعيد حريته.

أمريكا وأوروبا

وكانـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد 
الاوروبـي والامـين العام لـلامم المتحدة 
اعربوا عـن القلق ازاء اعمـال العنف في 

تونس.
واعربت فرنسـا مجددا أمس الثلاثاء 
عن الاسـف «لاعمال العنـف» في تونس 
علـى  مؤكـدة  «التهدئـة»،  الـى  ودعـت 
لسـان المتحدث باسـم الحكومة فرنسوا 
بارون ان «الحوار وحده الكفيل بتجاوز 
المشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة» في 

هذا البلد.
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
للمواطنـين  بالنسـبة  انـه  الفرنسـية 
الفرنسـيين فـي تونـس فـإن التعليمات 
«واضحـة» حيـث يتعـين عليهـم «لـزوم 
وخصوصـا  الحيطـة  درجـات  اقصـى 
تفادي المشـاركة في اي شـكل من اشكال 
تمثـل  التـي  فرنسـا  وكانـت  التجمـع». 

تونـس احـد اقـرب شـركائها في شـمال 
افريقيا، اكتفت الاسبوع الماضي بالدعوة 
الـى التهدئة دون التعبيـر عن موقف من 

قمع تظاهرات وتوقيف مدونين.
كمـا أعربـت بريطانيـا امـس الثلاثاء 
عن أسـفها إزاء الخسـائر في الأرواح في 
التظاهرات التي تشهدها تونس، ودعت 

إلى ضبط النفس.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط ألستير بيرت «نتابع عن 
كثب الوضع في تونس، ونأسـف لفقدان 

أرواح خلال التظاهرات».
المتحـدة  المملكـة  أن  بيـرت  واضـاف 
«تدعـم الحـق فـي الاحتجـاج السـلمي، 
وتدعو جميع المتورطين في أعمال العنف 

إلى ممارسة ضبط النفس».
وأمل بـأن «تعمل جميع الأطـراف معاً 
بهـدوء لتجنـب وقـوع المزيـد مـن أعمال 

العنف وحل القضايا الأساسية».
وفي دبي التي تزورها منذ ثلاثة أيام، 
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
بـين  اتصـالات  توجـد  لا  إنـه  كلينتـون 
المسـؤولين الأمريكيـين والتونسـيين في 
الوقـت الحالي، وأن واشـنطن سـتتصل 
بالسلطات التونسية بعد هدوء الوضع، 
مشـددة على أن الولايات المتحدة ليست 

طرفا بالأحداث الجارية في البلاد.
وقالـت كلينتـون فـي مقابلة مـع قناة 
«العربيـة» امس الثلاثـاء إن آخر اتصال 
لهـا مـع نظيرهـا التونسـي جـرى قبـل 
أسـابيع مـن انـدلاع الاضطرابـات ولـم 
يحـدث أي اتصـال خـلال الاحتجاجات، 
ولكـن السـفير الأمريكي فـي تونس على 
تواصل دائم مع المسـؤولين التونسـيين، 

حسب قولها.
كما عبـرت عن قلق الولايـات المتحدة 
فـي  الجاريـة  الأحـداث  إزاء  العميـق 
تونـس، وقالـت «نحن قلقـون بالإجمال 
مـن عدم الاسـتقرار في تونـس. يبدو أن 
الاحتجاجـات خليط ما بـين الاقتصادي 
الفعـل  رد  فـإن  وللأسـف  والسياسـي 
ونأمـل  البعـض،  لمقتـل  أدى  الحكومـي 
بحـل سـلمي»، غيـر أنها شـددت على أن 

واشنطن ليست طرفاً في الأحداث.
وقالـت إن السـلطات التونسـية «في 
خضـم الأزمة» حالياً، وسـتنتظر الإدارة 
الأمريكية حتى تهدأ الأوضاع لتتصل بها.  
وحول استدعاء تونس للسفير الأمريكي 
لديها، قالت كلينتون «نحن نأسـف لذلك 
ولدينـا جوانـب إيجابية فـي العلاقة مع 
تونس، وما قمنا به من استدعاء السفير 

كان فقط لإبداء القلق».
وحثـت كلينتون الحكومة التونسـية 
على التركيز لإيجـاد الوظائف للعاطلين 

عن العمل.
وندد الرئيس التونسي زين العابدين 
بـن علـي الاثنـين بـ»عصابـات ملثمـة» 
نفـذت «عمـلا إرهابيـا لا يمكن السـكوت 
عنـه»، واعـدا في الوقـت نفسـه بتوفير 
مئـات آلاف فـرص العمـل للعاطلـين في 

بلاده عامي 2011 و2012.

مسعفون يتحدثون عن «بطون ممزقة ورؤوس مخربة بالذخيرة».. بريطانيا تأسف لحدوث قتل وكلينتون تقول إن لا اتصالات مع السلطات التونسية

تونس: حالة من الفوضى في «القصرين» وسقوط مزيد من القتلى والجرحى برصاص الجيش

اسبانيا تنصح مواطنيها بتفادي السفر الى وسط تونس والحيطة في الجزائر
الهجرة و«الارهاب» وراء صمت الاتحاد الاوروبي إزاء اضطرابات تونس

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يراقب الاتحــاد الأوروبي والدول ذات الارتباط الوثيــق بمنطقة المغرب العربي 
مثل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا تطورات الاحتجاجات في الجزائر وتونس باهتمام 
كبير لكن ردود الفعل تبقى محتشــمة للغاية، ويعزو البعض ذلك إلى لوبيات قوية 

لدول الجنوب علاوة على تحكمها في ملفات اقتصادية وأمنية.
وعالجت جريدة «لوموند» الفرنســية اضطرابات تونس فــي افتتاحيتها أمس 
الثلاثاء بعنوان «صمت باريس حول التراجيديا التونسية» معتبرة أن الاحتجاجات 
تشــكل الحدث السياســي الأبرز من نوعه في تاريخ تونس منذ الثمانينيات، وهي 
عنوان على تردي الأوضاع المعيشــية وضد القبضة البوليســية لنظام الرئيس زين 

العابدين، حسب الصحيفة. 
وتتســاءل «لومونــد» عــن الصمــت الفرنســي المريــب وكذلك صمــت الاتحاد 
الأوروبــي والمواقف المحتشــمة بدل الاحتجاج على خروقات حقوق الإنســان كما 
فعلت الإدارة الأمريكية باستدعائها السفير التونسي في واشنطن لتقديم احتجاج 

رسمي. 
وتنســب هذه الجريدة الأكثر تأثيرا في فرنسا السبب إلى وجود لوبي تونسي 
قوي في الأوســاط السياســية سواء في اليمين أو اليســار الفرنسي. وفي الوقت 
نفســه تعــزو هذا الصمت المريــب إلى الأطروحة الفرنســية القائلة بــأن نظام زين 
العابدين بن علي يجنب البلاد الســقوط في التطرف الديني الإســلامي. والصمت 
الفرنسي ليس وحيدا، بل هناك صمت اسباني وصمت إيطالي علاوة على مواقف 

جد محتشمة من الاتحاد الأوروبي. 

وترى جريدة «إمبرســيال» الالكترونية الإســبانية أن «صمت الدول الأوروبية 
أمام قمع التظاهرات بالدم من طرف شــرطة بن علي قد تكون مكلفة لصورة الدول 
الأوروبية، ذلك أن القــوى الديمقراطية الأكثر راديكالية وحتــى المعتدلة المتواجدة 

في البرلمان لا تجد تفسيرا لصمت حكومات مدريد وباريس وروما». 
وتنقــل  الجريدة عن مصادر بالمعارضة التونســية قولهــا ان «بن علي يتصرف 

مدركا أنه يتمتع بحماية من طرف اسبانيا وفرنسا وإيطاليا».
ولـ»القــدس العربــي» قال بيــدرو كاناليــس، وهــو صحافي عمل فــي المغرب 
والجزائر وتونس، ان هناك الكثير من الأسباب التي تفسر صمت حكومات الاتحاد 
الأوروبي حول ما يقع في دول المغرب العربي، مبرزا أن الأوروبيين يعتبرون أنظمة 
هذه الدول بمثابة جدار ضد الهجرة الســرية وضد التطرف الإســلامي الذي يهدد 

القارة الأوروبية. 
واضــاف أن وجــود صفقات ماليــة عمومية وخاصــة في هذه الــدول، يجعل 
أوروبــا تلتزم الصمت عــلاوة على تحكم الجزائر في مصــادر الطاقة الموجهة الى 

جنوب أوروبا.
ويركز على معطى استراتيجي يتجلى في تخوف الدول الأوروبية من أن يترتب 
عن تنديدها بما يقع فقــدان المغرب العربي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي 

تبدي اهتماما بالمنطقة وترغب في تعزيز نفوذها في هذا البلد.
ونصحت وزارة الخارجية الإسبانية الاثنين مواطنيها بتجنب السفر الى وسط 
تونس بســبب حدة المواجهــات، وفي الوقت نفســه تطالب الإســبان في الجزائر 
باتخــاذ احتياطــات أمنية بســبب المواجهــات بين المحتجــين والأجهــزة الأمنية. 

وتعكس مثل هذه التحذيرات تدهور الأوضاع الأمنية في الجزائر وتونس.

شاب تونسي يواجه منفردا قوى الامن المنتشرة امس في شوارع مدينة الرقاب قرب سيدي بوزيد

اقتراب صدور حكم 
في قضية جاسوسين 

لليبيا في ألمانيا 
■ برلـين ـ د ب أ: مـن المنتظر أن تصدر 
محكمـة العاصمـة الألمانيـة برلـين اليوم 
الأربعـاء حكمـا فـي قضيـة جاسوسـين 

يعملان لصالح ليبيا في ألمانيا. 
يواجـه الرجـلان (43 و46 عاما) تهمة 
التجسـس على معارضـين ليبيين منفيين 

في ألمانيا، منذ عام 2007. 
يطالب الادعـاء العام الألماني بسـجن 
أحـد المتهمـين (43 عامـا) ـ وهـو موظـف 
إداري بـوزارة الخارجيـة الليبيـة   لمـدة 
ثلاثـة أعـوام، والآخـر (46 عامـا) ـ وهو 

فني معامل ـ لمدة عامين وثلاثة أشهر. 
فـي  الإداري  الموظـف  الادعـاء  يتهـم 
وزارة الخارجيـة الليبيـة بـإدارة شـبكة 
تجسـس بهدف إضعاف حركـة المعارضة 
إلى حـد تفكيكهـا، وكان يعاونـه في ذلك 

فني المعامل. 
يتـم  كان  الادعـاء،  لبيانـات  ووفقـا 
التجسـس علـى اجتماعـات للمعارضـة 
وكولونيـا  برلـين  مدينتـي  فـي  الليبيـة 

والعاصمة السويدية ستوكهولم. 
تم القبـض علـى المتهمين فـي برلين في 
أيار/مايـو عام 2010، وبـدأت محاكمتهما 
فـي ظـل إجـراءات أمنيـة مشـددة نهاية 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
يرى الادعاء العـام الألماني أن المتهمين 
التجسسـية،  بأنشـطتهما  البـلاد  أضـرا 
بينما يرى فريق الدفـاع أن مصالح ألمانيا 

لم تتضرر جراء ذلك. 

الجيش الجزائري
يقتل مسؤول

 «حماة الدعوة السلفية» 
■ الجزائر ـ د ب أ: قتل مسـئول تنظيم 
جماعـة «حماة الدعوة السـلفية» مسـاء 
الأحد علـى يد دورية للجيـش الجزائري 
بدائـرة قورايـة التابعـة إداريـا لولايـة 

تيبازة (90 كيلومترا غرب العاصمة). 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية مسـاء 
الاثنين عن مصادر أمنية قولها إن عيناوي 
مولود المدعو «الكردي» (48 عاما) مسؤول 
تنظيم جماعة حماة الدعوة السـلفية قُتل 
بالقرب من دوار واد سـبت ببلدة قوراية 
من طرف أفراد الجيش الذين اسـترجعوا 

بندقية من نوع كلاشنيكوف. 
وأضافت المصـادر أن «الكردي» انضم 
للعمـل المسـلح عـام 1994، وقـام بعـدة 
اغتيالات وعمليـات تخريبية، خاصة في 

منطقة قوراية الوعرة. 

مسؤول حزبي موريتاني 
يدعو الى حل لنزاع 

الصحراء الغربية
«يرضي جميع الأطراف»
الرباط ـ «القدس العربي»:

رئيـس  حننـا  ولـد  صالـح  قـال   
حـزب الاتحـاد والتغييـر الموريتاني 
(حـاتم) إنـه آن الأوان لحـل قضيـة 
الصحراء بمـا يرضي جميع الأطراف 
لأن هذه القضية باتت «تشـكل عائقا 
حقيقيـا لتنمية منطقة المغرب العربي 

وللتواصل بين بلدانها». 
وأكد ولد حننا على ضرورة العمل 
من أجل إيجاد حل من شـأنه تحقيق 
التقـدم نحـو إدماج المنطقـة المغربية 
بشـكل عام، وتحقيـق وحدتها، وقال 
أن الوحـدة هي الحل المثالي لمشـاكل 
الوحيـد  الطريـق  هـي  كمـا  المنطقـة 
المـؤدي إلى التنمية التـي تتوق إليها 

الشعوب المغاربية.
ووقـع صالـح ولـد حننـا الاثنـين 
مـع  تعـاون  بروتوكـول  بالربـاط 
العـام  الامـين  الخيـاري  التهامـي 
لجبهة القـوى الديمقراطيـة المغربية 
الذي اعتبـره لبنة أساسـية في بناء 
جسـر تواصل وخلق أرضية للتفاعل 
السياسـية  القـوى  بـين  المسـتمر 

المغاربية.
وشـدد ولد حننا علـى ضرورة أن 
تلعب الأحـزاب السياسـية المغاربية 
دورا فـي حلحلـة قضاياهـا الوطنية 
والإقليميـة، بصفتهـا فاعلا سياسـيا 
تحقيـق  فـي  كبيـرا  دورا  أساسـيا، 
وأن  والتنميـة  والاندمـاج  الوحـدة 
يرتكز على «بناء جسور التواصل بين 
شـعوب المنطقـة العربية بشـكل عام 

والمنطقة المغاربية بشكل خاص».
التعـاون  برتوكـول  ويتضمـن 
علـى  يقـوم  مشـترك  عمـل  برنامـج 
مختلـف  حـول  المواقـف  تنسـيق 
القضايا الوطنية والإقليمية والقومية 
والدولية والعمل على إزالة العراقيل 
التي تعيق بناء المغرب العربي والتي 
من أبرزها مشـكل الصحراء، ويعتبر 
أن المقتـرح المغربـي بمنـح حكم ذاتي 
المخـارج  أحسـن  هـو  للصحراويـين 

للنزاع الصحراوي.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: 
قـال مروان عـزي المحامي ورئيس «لجنة المسـاعدة القضائية 
لتطبيق ميثاق السـلم والمصالحة» ان وزيـر الداخلية والجماعة 
دحـو ولد قابلية أمر بإطلاق سـراح القاصرين الذين ألقي عليهم 
القبـض أثنـاء الاحتجاجـات التي عرفتهـا الجزائر خـلال الأيام 

القليلة الماضية.
وأضـاف عزي أمـس الثلاثـاء في مؤتمـر صحافـي أن أجهزة 
الأمـن اعتقلـت 1347 شـخصا، بينهـم 350 قاصرا لـم يصلوا بعد 
إلـى السـن القانونية، خـلال الحركة الاحتجاجية التي عاشـتها 
الجزائـر بدايـة من الأربعاء الماضي واسـتمرت إلـى غاية الأحد، 
والتي شـهدت مواجهات بين الشـباب وقوات الأمـن، إضافة إلى 
عمليـات تخريب ونهب للممتلكات العامـة والخاصة واعتداءات 

على المواطنين.
وأوضـح أن قرار الإفـراج عن القاصرين جاء بنـاء على أوامر 
صريحـة من وزير الداخلية، مشـيرا إلـى أن الأطفال الذين أطلق 
سـراحهم، وقع أولياء أمورهم على محاضـر يتعهدون فيها بعدم 

تكرار تورط أبنائهم في مثل هذه الأعمال.
وذكر أن الأطفال الذين اسـتفادوا مـن الإفراج لم يتم عرضهم 
علـى القضـاء، وإنمـا تم سـماعهم فـي محاضـر أمـام الشـرطة 

القضائية.
الجهـات  علـى  أحيلـوا  الآخريـن  الموقوفـين  أن  إلـى  وأشـار 
القضائية المختصـة، وأن عددا من المعتقلـين عرضوا على محاكم 
الجنـح، وفق إجراءات التلبس وصدرت في حقهم أحكام لا يمكن 

التعليق عليها، لأنها ليست أحكاماً نهائية.
وأضـاف أن البعض الآخر مثلوا أمـام قضاة التحقيق في عدد 
مـن المحاكم، ان منهم من اسـتفاد مـن إجراءات الإفـراج المؤقت، 
بعـد وضعهم تحـت الرقابة القضائيـة، في حـين أن الذين كيفت 
التهـم الموجهة إليهم على أسـاس أنها جنايات فإنهـم لازالوا قيد 
التحقيق. ودعا عزي إلى وقف ما أسـماه «الخطاب الاستفزازي» 
لبعـض الجهات التي تريـد أن تكون وصية علـى القضاء، والتي 
تطالـب بتخفيف العقوبة، مشـددا علـى أنه من الضـروري ترك 

العدالة تأخذ مجراها.
وبـرر المصـدر ذاته الاحتجاجـات التي وقعـت بكونها راجعة 

إلـى الآثار المدمرة للمأسـاة الوطنيـة التي عاشـتها الجزائر، و» 
التـي لا زلنـا ندفـع ثمنهـا»، على حد قولـه، موضحـا أن الأطفال 
والشـباب عانوا في تلك الفترة من صدمات جعلت ردود أفعالهم 
عنيفـة، وأن الجزائر عرفت تحولات كثيرة تركت آثاراً في نفوس 
المواطنين.   ودعا إلى ضرورة انتهاج الحوار كأسلوب في معالجة 
مختلف المشـاكل التي تعيشـها البلاد، وفتح قنـوات الاتصال مع 
الشـباب، للاسـتماع إلى مشـاكلهم، ورفعها إلى السلطات العليا 

لإيجاد حلول سريعة لها.
حمـل الأمـين العـام لحركة الإصـلاح الوطنـي جمال بـن عبد 
السـلام الحكومة مسـؤولية الاحتجاجات  الخيرة التي شهدتها 
البلاد  بسـبب فشـل مختلف قطاعاتها الوزارية فـي تأدية المهام 
الموكلة لها على أحسـن وجـه، داعيا الى رفع حالـة الطوارئ  مع 
فتح المجال لكل فئات المجتمع بتنظيم مسـيرات وتجمعات سلمية 

للتعبير عن رأيها وانشغالاتها.
وعلـى جانـب آخـر دعـت حركـة الإصـلاح (تيـار إسـلامي 
معارضة) إلى إلغاء قانون الطوارئ، محملة السـلطة مسـؤولية 

الاحتجاجات العنيفة التي عاشتها البلاد خلال الأيام الماضية.

 واعتبـر جمـال بن عبـد السـلام الأمين العـام للحركـة الظلم 
والتهميـش اللذيـن تتعامل بـه الحكومة، وغلق وسـائل الإعلام 
الثقيلـة أمام الأحـزاب السياسـية والمجتمـع المدنـي واحتكارها 
مـن طرف السـلطة، الى جانب تضييق هوامـش الحرية وحقوق 
الإنسان، من الأسـباب التي أدت إلى انفجار الوضع، وأن ارتفاع 
أسـعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية ما هو إلا القطرة التي 
أفاضت الكأس. وأكد على أن الحركة أعدت وثيقة أسمتها «ميثاق 
الحقـوق والحريـات الديمقراطيـة فـي الجزائـر»، والموجهة إلى  
كل العاملين والمهتمين بالشـأن السياسـي سـواء كانوا أحزابا أو 
منظمات أو شـخصيات وطنيـة أو تاريخية أو علميـة أو ثقافية، 
مشـيرا إلى أن الميثاق يعتبر أن القضاء هو أساس دولة القانون، 

وأنه لا يجب توظيفه في الصراعات القائمة داخل المجتمع.
وتضمنت وثيقة الإصـلاح مطالبة بتكريس مبدأ التداول على 
السـلطة المكفـول دسـتوريا، بدلا من اسـتغلال الموقـع أو النفوذ 
للبقـاء في السـلطة، داعية إلى احترام حق التظاهر السـلمي من 
أجل المطالبة بالحقوق، وكذا الحق في تأسـيس أحزاب سياسية 

وجمعيات ونقابات. 

الجزائر تطلق سراح 350 قاصرا من بين 1347 شخصا أوقفوا خلال انتفاضة «الزيت والسكر»

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:
احتـدم أمس الثلاثاء في موريتانيا بشـدة التناطح 
السياسـي بـين المعارضة المحتجـة على غلاء الأسـعار 
وغياب الحـوار، والأغلبية المدافعة عن النظام الحاكم، 
وذلـك مـن خـلال سلسـلة مـن المؤتمـرات الصحافيـة 
خرجـا  اللذيـن  الفريقـين  بـين  المضـادة  والمؤتمـرات 
منهوكـين مـن دورة برلمانية بالغة السـخونة نوقشـت 
خلالها موازنة 2011 وانتقدت الحكومة بأصوات عالية 

جدا.
وتعد أحزاب المعارضة الموريتانية لمسـيرة حاشدة 
يـوم غـد الخميـس للاحتجـاج علـى ارتفـاع الأسـعار 
التي «وصلت لمسـتويات لا تطاق»، وللتنديد بـ»غياب 
الحوار ولفت نظر الرأي العام لتلكؤ النظام الحاكم في 
مواجهة أوضـاع تتردى يوما بعد يوم»، حسـب تعبير 

قادتها. 
وبالتوازي مع تحرك المعارضة، تعد أحزاب الأغلبية 
تظاهـرة يوم غد الخميس للـرد على اتهامات المعارضة 
والتنويه بـ»الإنجازات غير المسـبوقة التي تحققت في 

أشهر من حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز».
ويأتـي التحضيـر لهـذه المسـيرات بعـد مؤتمـرات 

صحافية خصصتها أطراف السـاحة السياسية لتقييم 
الدورة البرلمانية التي اختتمت للتو والتي شهدت فيها 

قاعات البرلمان نقاشات جد ساخنة.
ولـم يبخل نـواب الأغلبية الذين أجـازت أصواتهم 
المهيمنـة موازنة 2011 بأي جهد للدفاع عن السياسـات 
الماليـة للحكومـة، وهـي السياسـات التـي قـدم نواب 

المعارضة أدلة على ارتجاليتها وفشلها.
وفي آخر مؤتمر صحافي للأغلبية أكد رئيس الفريق 
النيابي للحزب الحاكم سيد أحمد ولد احمد ان الدورة 
البرلمانيـة المنصرمـة كانـت «متميزة وعرفت نقاشـات 
جـادة، ولعبـت فيها الأغلبيـة البرلمانيـة دورا محوريا 
مهمـا». وقال «إن الأغلبيـة تعاملت مع مشـروع قانون 

الميزانيـة بمهنية عالية وجدية»، مؤكدا أن البعض ـ في 
إشـارة إلى نواب المعارضة ـ يخلط بين العمل البرلماني 

والعمل داخل المهرجانات الشعبية». 
وأضاف أن برلمانيي الأغلبية «لا يواجهون أي عقدة 
فـي الدفـاع عـن الحكومـة المنبثقـة عنهم والتي تسـير 
بخطـى ثابتة في سـبيل تحقيـق برنامـج الرئيس ولد 

عبد العزيز رغم وجود بعض النواقص». 
ووصف ولد سـيد أحمد أن انتقاد المعارضة لارتفاع 
الأسـعار بأنه مزايدة، معتبرا أن الأغلبية البرلمانية «لا 
يمكن أن تدافع عن ارتفاع الأسعار، لكنها تدرك أن الأمر 
يعـود لحالة دوليـة لا دخل للحكومة فيهـا ولا يمكن أن 

تتحمل مسؤوليتها».

وركـز قادة كتـل المعارضة في مؤتمـر صحافي أمس 
الثلاثاء على انتقاد ارتفاع الأسعار واستشراء الفساد 

في الدوائر الحكومية.
وانتقـد النائـب المعـارض محمد المصطفـى ولد بدر 
الدين ارتفاع أسـعار المواد الأساسية، مؤكدا أن أسعار 
بعـد   ٪70 بنسـبة  ارتفعـت  والسـكر  والقمـح  الأرز 

الانتخابات الرئاسية في 2009.
وقال ان «ثلاثة تجار فقط في موريتانيا يستوردون 
79٪ من المواد الغذائية الأساسية فيما يستولى تاجر 
واحـد مـن الثلاثـة المذكوريـن علـى 43٪ مـن جميـع 
الـواردات الغذائية»، معتبـرا أن «الثلاثـي المذكور هو 

المسيطر الوحيد على السوق والمتحكم في الأسعار». 

موريتانيا: المسيرات تحتدم بين الاغلبية والمعارضة ومخاوف من انتقال «عدوى» الجزائر وتونس بسبب الاسعار

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»:  بـدأت عواصم عالمية على رأسـها 
واشـنطن تـدق أجـراس الخطـر مـن تدهـور الأوضاع فـي دولتين 

حليفتين للغرب في شمال افريقيا، هما تونس والجزائر.
لقد ظل النظام التونسي ولأعوام يعتبر في دوائر صناعة القرار 
على انه النموذج الاكثر اعتدالا في العالم العربي، اضافة للجزائر، 
لكـن الأخبار السـيئة التي حملهـا العام الجديد للغرب كشـفت عن 

حجم المشاكل والقمع الذي مارسه النظامان ضد الشعب. 
فعلى خلاف تونس التي استبعدت المعارضة الإسلامية واتبعت 
سياسـة تجفيف المنابـع، تتعافى الجزائـر من حرب شرسـة بينها 
وبين الإسلاميين استمرت عقدا من الزمان في نهاية القرن العشرين 

وأدت لمقتل مئات الألوف من المدنيين والإسلاميين ورجال الأمن. 
وجـاء اعلان الرئيس بن علي مسـاء الإثنين عن اغلاق المدارس 
والجامعات لأجل غير مسـمى وتقديم وعود بتوفير آلاف الوظائف 
ليكشـف عن حجـم الازمـة التـي يعانيها النظـام التونسـي، وكذا 
النظـام الجزائـري الذي ألغـى كل مباريات كرة القـدم لمنع التجمع 
واحتمـال اسـتخدام المباريات للتظاهر والتعبيـر عن الغضب على 
ارتفاع الاسـعار. وتشير التظاهرات التونسـية التي اعقبت حادث 
حرق الشـاب محمد البوعزيزي نفسـه احتجاجا على معاملته من 

قبـل الامن وقلـة فرص العمل، الى تغير المعادلـة التي حكمت علاقة 
المواطنـين مـع النظـام الذي اتسـم بطابع شـمولي منـذ عقدين من 
الزمـان، وتحكم الاجهـزة الامنية فـي حياة المواطنـين وقمع الرأي 
الحـر. فقـد قبـل التونسـيون نظـام الحكـم فـي مقابل يحقـق لهم 

الازدهار الاقتصادي والحياة الكريمة. 
وعليـه فقد عنـى التراجع الاقتصـادي في كل مـن البلدين حالة 
من الغليان خاصة بين الشـبان وخريجي الجامعات الذين لا يرون 
مسـتقبلا لهم في الدولتين.  ويـرى محللون ان تظاهرات الشـباب 
والدعم الذي يلقاه المحتجون التونسـيون والجزائريون من كتاب 
المدونات والناشـطين على شـبكات التواصـل الاجتماعي يعني ان 
الجيـل الجديـد في العالـم العربي بدأ يفقـد الامل، كمـا نقلت مجلة 

«تايم» عن باحث في معهد بواشنطن. 
وقـال المحلـل ان حالة من الاحباط تسـري بين الشـبان بسـبب 

غياب فرص العمل وعدم وجود آليات المحاسبة للحكومات. 
والى هذا اشـارت صحيفة «فايننشـال تايمـز» البريطانية التي 
خصصـت محورا للاحداث فـي تونس، الى ردود الفعـل في العالم 
العربـي عليهـا ودور المدونـين. وتحدثـت عـن الجهـود التـي قـام 
بهـا المدون السـعودي حسـن المصطفى الذي تابع بشـكل مسـتمر 

وبساعات نوم قليلة ما يحدث في تونس. 
والمصطفـى واحد من عدد كبيـر من المدونين فـي لبنان والأردن 
ومصر كرسـوا أوقاتهم لنقل مجريات الأحداث في تونس من خلال 

مدوناتهم وشبكات التواصل الاجتماعي. 
وكشـفت الصحيفـة عن الـدور الذي لعبـه المدونون فـي تقديم 
النصائـح للشـبان التونسـيين مـن أجـل التحايـل علـى الرقيـب 

التونسي الذي فرض قيودا على شبكات الانترنت والفيس بوك. 
وتـرى الصحيفـة ان الانتفاضـة التونسـية تركـت آثارها على 
الجيـل العربي الشـاب الذي يعيش حالة مـن الحنق والاحباط من 
عـدم حصول تقـدم اجتماعي او اقتصادي بسـبب ارتفاع المعيشـة 

ونسب البطالة. 
ويـرى مسـعود أحمد من صنـدوق النقد الدولي ان المشـاكل في 
تونـس ما هي إلا دعوة للاسـتيقاظ وتعكـس التوتر في  مجتمعات 
تتزايد فيها القوى العاملة بسـرعة كبيرة في ظل اقتصادات بطيئة 

النمو غير قادرة على استيعابهم. 
ورغـم ان نسـب البطالـة في تونس والـدول العربيـة الأخرى، 
حسـب الاحصائيات الرسـمية، تتراوح ما بين 10 و14 بالمئة، إلا ان 

هذه الأرقام متواضعة حيث تزيد في معظم الحالات عن 40 بالمئة. 

ونقلـت الصحيفة عن معلق اماراتي قوله ان الشـبان تعبوا من 
انتظار الوظيفة ويخشون من بقاء الوضع على ما هو عليه. 

وكانـت الاحتجاجات قد بـدأت في تونس فـي 17 كانون الاول/
ديسـمبر في بلدة سيدي بوزيد، عندما قام الشاب محمد بوعزيزي 
علـى سـكب البنزيـن علـى جسـمه واحرق نفسـه بعـد ان تعرض 

لتحرش من الامن والضرب.  
كان ذلك بمثابة الشـرارة التي أطلقـت الاحتجاجات. ثم جاءت 
وفاتـه متأثـرا بالحـروق يـوم الخامس من الشـهر الحالـي كانون 
الثاني/يناير لتشـعل حرائق جديدة داخل تونس وتفجر مشـاعر 

الغضب بين الشبان الذين يقاتلون من اجل الحصول على عمل.
وشـملت الاحتجاجات كل قطاعات المجتمع المدني، وعلى الرغم 
مـن اللهجـة التصالحية التـي ابداهـا الرئيـس زيـن العابدين بن 
علـي، والتي بـدت في خطابه يـوم الاثنـين، إلا ان اللهجـة هذه لم 
تهدئ مشـاعر التونسـيين بعد سياسـة اليد الحديدية والقمع التي 
مارسـتها الاجهزة الامنية.  ولـم توفر الاجهزة الامنيـة أي متظاهر 
واعتقلت مغني «راب» معروف  باسم «الجنرال»، ومارست سياسة 
التعتيـم علـى الصحـف الخارجيـة وحجبـت مواقـع بينهـا موقع 

صحيفة «القدس العربي» التي تابعت أحداث تونس. 

محللون: احداث تونس والجزائر احتجاج على الانسداد السياسي وامريكا ضحت بالاصلاح مقابل التحالف ضد الارهاب
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احداث الاسكندرية تعمق الانقسام الطائفي
ونبـدأ كالعادة منـذ وقوع الحادث الإرهابي مع ردود الأفعـال عليه، والتي تزداد 
تشـعبا وعنفـا، بعضها ينطبـق عليه قول الشـاعر: أرى خلـل الرماد وميـض نار.. 

يوشك أن يكون لها ضرام.
وأرجو ألا أكون قد أخطأت كما هي العادة، ذلك أن ردود الأفعال بدأت تأخذ طابعا 
سياسـيا ضد النظام ويشـارك فيها مسـلمون وأقباط، كما اتجهت لتعميق الانقسام 
الطائفي من جهة أخرى، بسبب ما يعتبره البعض من المسلمين، محاولات مبالغ فيها 
لترضية الأقباط على حسـاب المسلمين، وعدم الاهتمام بهم، ووصل الأمر إلى درجة 
أن زميلنـا وصديقنـا ورئيس تحرير «الاسـبوع» مصطفـى بكري حذر مـن عمليات 
الهجـوم علـى كل من الدكتور محمد سـليم العـوا والدكتور محمد عمـارة والدكتور 
زغلـول النجـار، واحتمـالات تعرضهم للاغتيـال، بقولـه: «الذين يشـعلون نيران 
التحريض ضد هذا الرمز أو ذاك ويسـعون إلى تحميلهم مسـؤولية ما جرى، هؤلاء 
لا يمنحون القاتل الحقيقي مبررا للإفلات من جريمته فحسـب، ، بل يدفعون الأمور 
مجددا نحو مزيد من الاحتقان، متجاهلين الأسـباب الحقيقية التي أدت إلى ما نحن 
فيه، وأن عليهم أن يبحثوا عن السـبل الكفيلة بإنهـاء حالة الاحتقان التي يعرفون 

أسبابها، بدلا من إلقاء التهمة على آخرين، بهذه الطريقة الساذجة.

تحذير الأقباط من اغتيال
 سليم العوا ومحمد عمارة وزغلول النجار

إننـا نحـذر المحرضين من جـراء فعلتهم النكـراء بالتحريض ضد د. سـليم العوا 
ود. محمـد عمارة ود. زغلول النجار فهذا التحريض السـافر من شـأنه أن يقود إلى 

عمليات اغتيال ضد هؤلاء العلماء، وهنا تكون الفتنة الكبرى.
ونقـول لهـم: توقفوا عن التحريـض وكفوا عن الإثـارة دفاعا عـن الوطن وأمنه 

واستقراره، ودرءا للفتنة وما يمكن أن تخلفه من آثار دامية».

المظاهر المبالغ فيها من جانب
 الدولة لتعزية الأقباط

وطبعـا الذيـن قد يفكـرون أو يخططون لاغتيال هؤلاء سـيكونون مـن الأقباط، 
كمـا يكفي أن نعلم أنـه في نفس العدد فان زميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسـف 
القعيد، اسـتفزته المظاهر المبالغ فيها من جانب الدولة لتعزية الأقباط في شـهدائهم 
ونسـيان أو تجاهل شـهداء الحادث الإرهابي من المسـلمين، فقـال وقد تملكه غضب 
شـديد: «هم الذين فرضوا عليَّ أن أخندق قلمي فـي هذا الخندق الطائفي، هم الذين 
فرضـوا عليَّ مـا لا أحبه ولا أرضـاه وأغضب عندما أسـمعه من الآخرين، أن نقسـم 
الوطن في كل ما يجري فيه ويحدث على أرضه بين مسـلمين ومسـيحيين، والأخطر 
أن نقـول عن الأولين إنهم أغلبية وعن الآخرين إنهم أقلية، من الثابت ومن المؤكد أن 
تفجيرات الإسـكندرية التي وقعت في السـاعات الأولى من العام الجديد 2011 راح 
ضحيتهـا شـهداء من الإخوة المسـيحيين، ولكن هناك ايضا ثمانية من الشـهداء من 
أبناء مصر المسلمين. اعتذر - للمرة الثانية - عن التصنيف الديني للشهداء لأنه من 
المفروض أن الدماء واحدة، ولكنهم حاولوا منح الدم المصري ديناً: شهداء المسلمين 
لـم يتذكرهم أحد ولـم يقدم فيهم العزاء أحد، الجميع هرول باتجاه الكنيسـة، وهذا 
لم يكن مطلوبا، إن التفجير وقع أمام كنيسـة هـذا صحيح، ولكن لم يقدم العزاء في 
شـهداء التطرف والإرهاب والقتل العشـوائي؟ المنطق يقول إن العزاء لابد أن يقدم 

لأهالي الشهداء، للآباء والأمهات والزوجات والأبناء، للأرامل واليتامى.
ولقد دهشـت من تسـابق طوابير المعزين للبابا شـنودة، أنا هنـا لا أقلل من كون 
البابا شـنودة أحد رموز المسـيحيين في مصر، بل ربما كان رمزهم الأول بعد المسيح 
نفسـه، والتوجه له وتقديم العزاء فـي الكاتدرائية ربما كان فيه معنى رمزي، ولكن 
يبقى أهالي هؤلاء الشـهداء هم الأحق بالعزاء، وفي هذه الحالة نقدم العزاء لأهالي 
الشهداء المسيحيين ولأهالي الشـهداء المسلمين أيضاً دون تحويلهم لتابعين، سواء 

للكنيسة أو حتى للأزهر الشريف.
هـم الذيـن «جرجرونـي» إلـى النظـرة الطائفيـة لحـادث إجرامـي وإرهابي من 
المفتـرض أن نتعامـل معه جميعاً على هذا الأسـاس، قال لي حكيـم من الذين يقفون 
بالقـرب ممـن يحكمون هذا البلد: إن هـذا كله موجه للخارج يا يوسـف، من قال لك 
إن الداخل اصبح له مكان في الحسـبة؟ الهدف الوصول لثقافة الصورة، والصورة 
للتصديـر للعالـم الخارجـي حتـى نحصل على رضـاه عنـا، وإن رآها أهـل الداخل 
وتفاعلـوا معهـا واقتنعوا بها أو رفضوها، فان كل هذا يأتي فـي الدرجة الثانية، لقد 

أفسدنا فرحة الشهداء».

اتهام ضابط بتعذيب الشاب السلفي حتى موته
وحتى ندرك عمق الأزمة أو الاسـتفزاز الذي يعاني منه يوسـف، يكفي انه هاجم 
كثيرا ارتداء الحجاب، وارتبط بذلك حادث وفاة الشاب المنتمي للجماعات السلفية 
في الإسـكندرية سـيد بلال، واتهم أهله ضابط مباحث بتعذيبه أثناء التحقيق معه 

في حادث الكنيسة.
وهو ما اسـتفز زميلنا وائل قنديل، أحد مديري تحرير «الشـروق» فقال عنه يوم 
الاثنين والشـرر يتطايـر من عينه: «حزنت مصـر كلها على ضحايـا الانفجار، لكنها 
تناسـت واحـدا منهم، إنه سـيد بـلال، او ذلك الشـاب السـلفي كما يطيـب للبعض 
توصيفه، الذي مات أثناء التحقيق معه ومحاولة اسـتنطاقه بالقوة للحصول على 
معلومات بشأن جريمة الكنيسة، وكأن إلصاق كلمة «سلفي» باسمه يكفي مبررا لكي 

يموت أثناء تعذيبه وفقاً لاتهام أسرته للشرطة.
لـم يبك عليه أحد أو يوقد شـمعة من أجله، ولم يطالب أحـد بالتحقيق في وقائع 
موته المؤلم، رغم أنه ايضا ذهب ضحية حادث التفجير، صحيح أنه لم يمت بشظية 
اخترقت عينه ولا قنبلة مسـامير عربدت في أحشـائه، أو إصبع ديناميت مزق قلبه، 

لكنه مات بما هو أبشع.
لكـن أحـدا مـن الذين اعتبـروا الفاعـل في مذبحـة الكنيسـة «فكأن مـات الناس 
جميعا» لم ينتبهوا له، ولم يتوقفوا ولو بالسـؤال عند ملابسـات موته المفجع، رغم 
أنه أيضا يعد نفسـا قتلت بغير ذنب، وإذا كنا إنسـانيين حقا، ومتحضرين وعادلين 
فعلا، فلا يجب ألا نصمت أبدا على التضحية بمواطن قربانا لحزن وغضب مواطنين 

آخرين، أليس كذلك؟».

الشرطة تبحث عن كبش فداء
كمـا كاد زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضـل أن يبكينا في نفس اليوم في 
«المصري اليوم» وهو يجفف دموعه، على من يشبهه في الاسم: «لو كان هذا الشاب 
ابن أحد من المسؤولين المتنفذين أو رجال الأعمال الواصلين أو عليه القوم أو حاشية 
عليه القوم. وكان معتنقا لأفكار سـلفية أو حتى جهادية، هل كان سـيجرؤ الضابط 
علـى إحضـاره إلى مبنـى المباحـث بهـذه الصـورة، أم أنه كان سـيبذل جهـدا لكي 
يقـوم باحتجازه بشـكل قانوني بعد توفر إثباتات تدينـه وتقف في وجه الضغوط 
العاتيـة التي ستسـعى للإفراج عنه فيما بعد، ولمـاذا لا يتم بذل نفس المجهود عندما 
يتعلـق الأمـر بواحد من أبنـاء غير المسـنودين، بالطبع لا أتصـور أن الضابط الذي 
قام باسـتدعاء السـيد بلال كان يتصور أن صحته سـتتدهور أثناء محاولة انتزاع 
الاعترافـات منه، ربما لأنه قـام بعمليات مماثلة قبل ذلك وكانت تمر دائما على خير، 
لكنه بالتأكيد كان يعرف انه يتعامل مع مواطن لن يصرخ طلباً لحقوقه، وكان يعرف 
أنه يتمتع بسلطات مطلقة بحكم حالة الطوارىء التي مكنته من اعتقال السيد بلال، 
ولكنها لم تمنع تفجير كنيسـة الإسـكندرية، باختصار وعلـى عكس ما يظن البعض 
ليسـت المسـألة أن السيد بلال سـلفي ولذلك ليسـت له حقوق، بل المسألة أن السيد 

بلال مواطن غير مسنود ولذلك ليست له حقوق».

سرادق العزاء كشفت أمورا 
غير مسبوقة لم يعتدها الأقباط

والمشـكلة أن موجـة الغضب من النظام امتـدت إلى الأقباط ايضـا، والدليل قول 
زميلنا يوسـف سـيدهم رئيس تحرير جريدة «وطني» القبطية: «سـرعان ما نصب 
سـرادق العـزاء، حتى أسـرع من وصول المسـؤولين إلى مسـرح الجريمـة، وتبارى 

الجميع في زخرف الكلام سابق التجهيز والمعد خصيصا لمثل هذه المناسبات.
كما تضمن سـرادق العزاء أمورا غير مسـبوقة لم يعتدها الأقباط وطالما تساءلوا 
في محنتهم عنها، فعلى غير المألوف قام الرئيس مبارك بتوجيه كلمة إلى الأمة أعرب 
فيها عن حزنه الشـديد إزاء الجريمة النكراء وتوعد بملاحقة المتورطين فيها وتعقب 
المخططين لها الذين وصفهم بالأصابع الخارجية التي تريد أن تجعل من مصر ساحة 
لشرور الإرهاب، وأكد الرئيس مبارك على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى لا 

يفرط فيه أبدا ولا يسمح بالاستخفاف بأرواح شعبنا ومقدراته.
وعلـى غير المألوف أيضا تضمن سـرادق العزاء قرار وزيـر التضامن الاجتماعي 
صـرف إعانـات ماليـة بلغـت 25 ألـف جنيـه لأسـرة كل متوفـى و7 آلاف جنيه لكل 
مصاب، والحقيقة أنني لم اسـتطع أن أجد في كل ذلك ما يتجاوز دور سرادق العزاء 
حيث فشـلت في أن أجد فيه مواجهة جادة شـجاعة مع الواقع المختل الذي يعيشـه 

الأقباط.
وبـرزت وسـط هـذا الغضـب أصـوات احتجـاج إخوتنـا المسـلمين مـن جميـع 
المسـتويات الشـعبية والثقافية والاجتماعية والفكرية تندد بالإصرار الرسمي على 
تزييف الواقع وترديد الكلام الزخرفي النمطي الذي يتجاهل مواطن الخلل وتطالب 
بإصلاح البيت من الداخل ومواجهة الانفلات والتطرف والأصولية بالحسم والردع 
الواجبـين ولا يمكنني أن أغض النظر عن مؤشـرات خطيرة غير مسـبوقة تدل على 
المدى الهائل الذي بلغه غضب الأقباط بعد حادث الإسـكندرية وكيف أنهم لا يعفون 
المسـؤولين في الدولـة المصرية من مسـؤوليتهم عن تردي أوضاعهـم والإبقاء على 
التمييز التشـريعي ضدهم والتقاعس عـن إعمال القانون وتطبيـق العدالة وإنزال 

القصاص بالمعتدين عليهم.
أثناء مراسـم تشـييع جنازة ضحايـا الحادث الإرهابي في كنيسـة ديـر مارمينا 
بمريـوط غربـي الإسـكندرية وبحضـور الدكتـور مفيـد شـهاب مندوبا عـن رئيس 
الجمهورية، وكل من اللواء عادل لبيب محافظ الإسـكندرية وعبدالسـلام المحجوب 
نائـب الشـعب ووزيـر التنمية المحلية، علاوة على حشـد من المسـؤولين من سـائر 
مسـتويات السـلطة وأجهزة الدولة، ما إن بدأ نيافة الأنبا يوأنس سـكرتير قداسـة 
البابـا يلقي كلمته واسـتهلها بشـكر الرئيس حسـني مبارك، حتـى انفجرت جموع 
الأقبـاط رافضـين ذلك وصارخين لا، لا، لا، واسـتمر هذا المشـهد لدقائـق قبل أن تتم 

السيطرة عليهم».

تحول الاقباط بعد كبت وظلم متراكم
ونظـل دقيقة داخل ديـر مارمينا، لنقرأ في نفس العدد حديثا نشـرته مع القمص 
مقـار فوزي أجـراه معه زميلنا نادر شـكري، قال فيـه: «الله أعطانا حكمـة وتفكيراً 
فـي دفن الجثث بديـر مارمينا لأن الصلاة عليهم داخل الإسـكندرية كانت سـتؤدي 
إلى كارثة مثل ما حدث في تشـييع جنازة الشـهيد نصحي في سـنة 2006 ولذا جاء 
التفكير بالصلاة على الشـهداء بدير مارمينا مريوط، وتحدثنا مع قداسة البابا وتم 

بناء مقبرة جماعية في ذات اليوم وبالفعل كانت حكمة كبيرة من الله.
أن التحـول فـي سـلوك الأقبـاط نتيجـة طبيعيـة للكبـت والظلـم المتراكم خلال 
السنوات الماضية واستمرار تصاعد هذا السلوك لن يكون في مصلحة المواطنة رغم 
التأكيد دائماً على أهمية الالتزام بالسلوك المسيحي ولكن هناك بعض الشباب الذي 
تنقصه الخبرة ويصعد من سـلوك الغاضب ولذا نتمنى وقف هذا المسلسل المتطرف 
الـذي يتصاعد ضد الأقباط لأنه لا يوجد أي إنسـان يحمل في يـده أكواما من اللحم 
البشـري من أشـلاء الضحايا ويتحمل هذه البشاعة غير الإنسـانية، وهذا الحادث 
يدعو المسؤولين لتصحيح الأوضاع من الدولة لمعالجة الأخطاء الجسيمة وتصحيح 
التعليـم بتدريس مـواد للأطفال تحث على قبـول الآخر وليـس الكراهية وضرورة 
تطبيـق القانون وتفعيله بعقاب الجناة في الحوادث الطائفية فضلا عن تعزيز دور 
المؤسسـات بنشـر التوعية وإزالة كافة أشـكال التمييز الديني». ولهذا استشـهدت 

ببيت الشعر أرى خلل الرماد وميض نار.

«الكرامة»: المتهم معلوم ومعروف للكافة
وانطلقـت موجـات الهجوم العنيف ضـد النظام وعدد من قـواه ورموزه، فقالت 
«الكرامـة»: «المتهم معلـوم ومعروف للكافة، لـم تحترق جثته كما قيـل، ولم تختف 
معالمـه، والشـعب كله شـهود إثبات فقد شـاهدوه من زمـن طويل، ، يقمع ويسـتبد 
ويعتدي على الحقوق، يشرب مع العدو نخب الصداقة ويذيق شعبه كأس العذاب، 
يحول الصروح إلى خرابات والعاملين لعاطلين يرسـم لهـم خارطة للإرهاب المريح 
ليستمر قانون الطوارىء، كقدر لا فكاك منه، يزور إرادة الناخبين، ويملأ الصناديق 

بالبطاقـات الكاذبـة، ذلـك المتهـم الـذي خلـط الديـن بالسياسـة فخلق 
القابلية للتطرف الإسـلامي والمسـيحي، ذلك المتهم الـذي أضعف الأزهر 
والكنيسـة، وجعلهمـا رهينتـين للجنـة السياسـات، فزالت عـن الأزهر 
مرجعيته الإسـلامية، واحتكرت الكنيسـة الدين والسياسـة ثم قدمتهما 

قربانا للسلطة.
نعـم المتهم الأول هو مـن أخرج مصر من طابور الدول ذات السـيادة، 
وأخـرج شـعبها مـن المسـتقبل، ثـم جلـس يبكـي بافتعـال علـى المذابح 
والحرائـق التـي صنعتهـا يـداه، ورفع صـورة الهـلال والصليـب زوراً 

وبهتاناً.
نعـم المتهم سـلطة انشـغلت باسـتقرارها واسـتــــمرارها، حتى لو 
تـــمـت التضحيـة بالشـعب كلـه فقـراً ومرضـا، أو فتنة تـأكل الأخضر 

واليابس.
المتهم أيضاً شـيوخ وقساوسـة وإعــــلاميون، أضرموا الـــــنيران 
فـي العشـب الجـاف، بأقـوال وتصـــريحـات لـم تـراع حرمـة الوطـن 

الواحد».

«العربي»: النظام لا يعنيه
 الا كيفية البقاء بالسلطة

ونال النظام وقواه جرعات أخرى من الهجوم في «العربي»، فالدكتور 
محمد أبو الغار الاستاذ بكلية طب القصر العيني والأب الروحي لجماعة 

التاسع من مارس قال:
«هنـاك ثلاث كـوارث متلاحقة تسـبب النظـام المصري فيهـا، بعضها 
جريمة مع سـبق الإصـرار والترصـد وجزء منها بسـبب الأهمـال المريع 
الذي يوضح ان هذا النظام لا يفكر إلا في كيفية البقاء في السلطة ونقلها 
إلى نجل الرئيس بطريقة يجعلها تبدو شـرعية، وهذه الكوارث تؤكد ان 
المسـتقبل مرعـب ولا أمل في خروج مصر من النفـق المظلم في وجود هذا 

النظام.
مـا حـدث في الإسـكندرية شـيء لا يتخيلـه أحـد، بعـد أن أعلنت كل 
الصحـف العربيـة والمصريـة ومحطـات التليفزيون بعد ضرب كنيسـة 
بغداد بأن كنيسـة مصرية سوف يتم تفجيرها أيام الأعياد، أين الشرطة 
المصرية التي تسـمع دبيب النملة وتراقب تليفونات ربع الشعب المصري 
وتتنصت على كل البشر؟، ما حدث في الإسكندرية لا بد أن يحاسب عليه 
النظام المصري كله واسـتثني من ذلك مجلس الشعب لأنه لا أحد يعترف 
به كمجلس شـرعي وكل عضو فيه على رأسـه بطحـة، وكان واضحا أن 
رد الفعـل القبطي لم يكن موجهاً إلى النظام المصري الذي اتهم بالتخاذل 
عـن الدفاع عـن الأقباط.الجرح الذي تسـبب فيه حادث الإسـكندرية لن 
تنسـاه مصر والأقبـاط الذين كانوا يؤيـدون مبارك ونظامـه عمال على 
بطـال، ويصوتـون له قد أعلنـوا عصيانهم وكراهيتهم للنظام والشـيء 
الوحيـد الإيجابي في هذا الأمر هو تكاتف الأغلبية العظمى من المسـلمين 
مع إخوتهم الأقباط بطريقة أظهرت أن أصل الكارثة ينبع من النظام الذي 

شجع على التطرف وعلى الفرقة بين المصريين».
وبمناسـبة تكاتـف الأغلبيـة العظمى من المسـلمين مع أخوتهم الأقبـاط، فبالفعل 
شـهدت الكنائس ليلة عيد الميلاد تدفق أعداد كبيرة من المحجبات، وبعض اصحاب 

اللحى، للمشاركة في الاحتفال.

من زور ارادة الناس يطالب الناس بالحكمة
ونظـل فـي «العربـي» لنكـون بجـوار زميلنـا وصديقنـا ونائـب رئيـس حزبنـا 
«العربي» الديمقراطي الناصري أحمد الجمال بعد أن شاهدته يحاول التقيؤ بجوار 
عمـوده - ويقـول وهو يعاني مـن المغص: «كم هو مسـتفز ومثير للغثيـان والقرف 
ولمزيـد من الانفجار أن يقف الذين تعالوا على خلق الله وفشـخوا أفواههم متباهين 
بانتصـارات الحزب الوطني ومصادرته الكاملة للشـورى والشـعب وسـخروا من 
المعارضة ومن الآخر بوجه عام ليناشـدوا الشـعب والأمـة، وكل الناس بأن يحموا 
الوطـن وأن يحاصروا الفتنة وأن يسـاهموا في إطفاء الحريـق، وترددت العبارات 
إياها من قبيل أن الكل مستهدف وأن الكل مصاب وأن الكل يجب أن ينتبه ويتصدى 
ويلعب دوره! ولكن السـؤال هـو: هل لم يخطر ببال أولئـك الطغاة وهم يصادرون 
الآخر في الحياة السياسية بعد أن صادروه في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، 
أن اللـه يمهـل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وأن «الجايات أكثر من الرايحات» كما 
يقـول ولاد البلـد، وأن ما تظن أنـك لن تحتاجه فلا يجب أن تصـادره وتؤذيه فربما 

احتجته في وقت آخر؟!».

رجال النظام الذين استعدوا للهرب خارج البلاد
أما رئيس تحرير «الفجر» الاسـبوعية المسـتقلة، زميلنا وصديقنا عادل حمودة، 
فقد أشـار الى الأشـاوس، الصناديد من رجال النظام الذين اسـتعدوا للهرب خارج 
البـلاد بقوله عنهـم: «كم رجل أعمال من الذيـن كونوا ثرواتهـم بارتباطهم بالنظام 
القائم فكر في الهجرة من مصر وترك السـفينة تتعرض للأمواج العاتية بعد أحداث 

الإسكندرية؟.
كم طائرة خاصة أدارت محركاتها بتعليمات من اصحابها كي يهبوا بها لو تعقدت 
الأمور وأصبحت مصائرهم على كف القدر؟ وربما كان لافتا للنظر الفزع الذي سيطر 
على وجوه وزراء ونواب وشـيوخ ومحافظين أجبـروا على متابعة أحداث الغضب 
التـي اجتاحت مصر خلال الأيـام القليلة الماضية، فقدوا بريـق القوة، وتجردوا من 
الشعور بالسلطة، وأحسوا أنهم عرايا وسط بحور منفلتة من البشر لا حول لهم ولا 
قـوة، لم تنفعهم تحصينات الأمن التي تحميهم، ولا غطرسـة الحكومة التي ينتمون 
إليها، ولا قصائد الشـعر التي تنشـر في شـعبتهم، وحب الناس لهـم، وهو المقياس 
الوحيـد الذي يجب احترامه والثقة في موضوعيته، حب الناس هو الفيصل بين أن 

تكون في المنصب أو خارجه».

التقهقر الديني في مصر يجب دراسته ووقفه
لا، لا، هـؤلاء الذيـن يبدي عادل شـماتته فيهم لا يهتمون أبـدا بمثل هذه الأقوال، 
لأنهـم على حد قول القيادي الوفدي الدكتور عزت صقر يوم الاثنين في «الوفد»: «ما 
يحـدث اليوم من جرائم باسـم أو ضـد أي دين أو ملة ليس إلا دليلا وشـاهدا وناتج 

نظام سياسي في مصر، مما يحتم البحث والدراسة.
يكفينـا الرجوع بالتاريـخ إلى أوائل القرن الماضي  لنـرى كيف وكم حاولت قوى 
الاحتـلال الإنجليزي فـي مصر التفرقة بين الأقباط والمسـلمين ولم تبـد ذرة واحدة 
لأي نجاح في ذلك، بل كان أول شـهداء المظاهرات قبطيا، والأعلام التي رفعت زينها 
الهـلال والصليـب معـا، كان طلبة المـدارس والجامعـات وعمال الـورش والمصانع 
مسـلمين وأقباطـا هم وقـود الحركـة الوطنية، وعقـل مصر السياسـي اليـوم: أين 
يتعلم ويتربى أولاد مصر؟ فـي الجامعة الأمريكية؟ وغيرها، ليس فقط في جامعات 
خواجاتي بل أيضا المدارس الثانوية والابتدائية، حتى رياض الأطفال والحضانات 
أصبحت «ترطن» بغير العربية ولا يعرف المصريون من شـباب مصر عن العربية إلا 
لغة الشـارع والعامية، يسـتكمل بناء شخصيته في الشـارع، ويصبح صيدا سمينا 

للفساد أو الإرهاب، وفي أحسن الحالات للاستقطاب الدولي.
غدا سنتكلم عن الوحدة في الشعب المصري بين الأمريكي والفرنسي والانجليزي 
وغيرهم، وليس بين القبطي والمسـلم فلن يكون هناك قبطي ولا مسـلم، بل مسـوخ 
متأمركة ومتفرنسة، بلا وطن ولا ماضي ولا هوية عربية كانت أو إسلامية أو قبطية 

شرقية.
مـن المسـؤول عن ذلك غير نظام سياسـي لا يـرى إلا مصلحته ولا يهتـم إلا بأمنه 
وأمانـه وفـي سـبيل المحافظة علـى موقعـه في حكـم مصر، وضمـان الموافقـة على 
الاسـتمرار والتوريـث، يخضـع للقـوى العظمـى صاحبـة السـيطرة الاقتصاديـة 

والسياسية على البلاد الأخرى، في نوع من الاستعمار الجديد».

هجوم عنيف ضد ساركوزي والاتحاد الأوروبي
لا، لا، هـذا كلام غيـر صحيح بالمرة، فنظامنا الوطني لا يقبل الخضوع لاسـتعمار 
جديـد، يمثله الاتحـاد الأوروبي أو أمريـكا، والدليل الناصع على ذلـك، هو الهجوم 
العنيف ضد الرئيس الفرنسـي سـاركوزي، والاتحاد الأوروبي بسبب تدخلهما في 
شـؤوننا الداخلية، وأمـس - الثلاثاء - قال زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» ورئيس 
تحريرها السـابق والأمـين العـام للمجلس الأعلـى للصحافة جلال دويـدار: «دول 
الاتحـاد الأوروبي التي ارتضت أن تكون ذيلا ذليلا وتابعا عاجزا للولايات المتحدة 
فـي كل شـيء.لم يخجل أو يراعـي متطلبات العلاقـات الدولية والأصـول الواجبة 
عندمـا لجـأ إلـى الصيد في المـاء العكر بحثـا عن دور غيـر موفق ومرفـوض، تجلى 
ذلك بتوريط نفسـه بالحديث عن وجود اضطهاد يشـوب علاقات المصريين بعضهم 

ببعض.
أين هذه الآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان فيما يتعلق بالممارسات الوحشية 

التي يمارسها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
من الضروري أن تدرك العناصر والأجهزة الموتورة في هذا الاتحاد الأوروبي ان 

التعامل مع بعض مشاكل مصر الداخلية لا يتم إلا داخل الأسرة المصرية».

هل يحاول ساركوزي تنصيب
 نفسه حاميا لمسيحيي الشرق؟

طبعـا، طبعـا، وبالأخص الرئيس الفرنسـي سـاركوزي الذي خدعنـا بصداقته 
ومحبتـه لنا بواسـطة مبادرته لـدول البحر المتوسـط، والفرانكوفونية وانكشـف 
مؤخـرا بحديثه عن تطهير ديني في بلادنا ضد أشـقائنا الأقباط، مما دفع «الأهرام» 
لأن تقـول فـي تعليقهـا امـس: «الرئيـس سـاركوزي ودول الاتحـاد الأوروبـي في 
محاولتهـم المرفوضـة لتنصيـب أنفسـهم جهـة تقييم لـلأداء المصري بشـأن تعامل 
الدولة مع الأقباط والعلاقة بين الأقباط والمسلمين قد جانبهم الصواب، ذلك ان مصر 
عبر تاريخها تحتضن كل أبنائها ولا يشـوب ممارسـة الدولة فيها اي شبهة طائفية، 
وفي هذا السـياق وحتى يتم ضبط المصطلحات واستهداف الحقائق التاريخية فإن 
العقد الأخير من القرن العشـرين قد شـهد تواطؤا أوروبيا مع حرب الإبادة العرقية 
التي شـنها الصرب على أهل البوسنة المسلمين وكان الشـعار الأسود المرفوع انذاك 
لا ينبغـي أن يخفـق علم اخضر فـي قلب أوروبا، وفـي ذات العقد، كرس المستشـار 
الألمانـي السـابق هيلمـوت كـول مسـيحية النـادي الأوروبـي، في إشـارة واضحة 
للاتحـاد الأوروبـي وحدث ذلك فـي مجال الاعتـراض على انضمـام تركيا لعضوية 
الاتحاد، وفي ضوء هذا يمكن القول ان بعض ساسـة أوروبا يستعيرون الممارسات 
السـوداء لذاك العقد، ويحاولون إلصاقها بأطـراف أخرى، وهي منها بكل المقاييس 

والمعايير براء، ومثل هؤلاء الساسة ليسوا في وضع يؤهلهم لتقييم أداء مصر».

قنوات ميلودي وأشياء تخدش الحياء
وإلى المشـاكل والانتقـادات، ونبدأها مع زميلنـا بـ»الجمهورية» السـيد البابلي 
الـذي أظهـر قـدرا كبيرا مـن الغيظ من رجـل الأعمال جمـال مروان صاحـب قنوات 
ميلـودي التليفزيونيـة بسـبب مـا تعرضه مـن - والعيـاذ بالله - أشـياء تخدش 
الحيـاء، قال عنها في مجلة «حريتي»: «جمال مروان ابن أشـرف مروان اللي انتحر 
في لندن أو قتله الموساد أو وقع من الشباك، ما حدش عمره ها يعرف الحقيقة، دخل 
عالم الفضائيات وأنشـأ قناة فضائية، والقناة بقت قنوات وفيها اللي ناجح، وفيها 

اللي ماشي، والمهم إنها قنوات بقت معروفة وفيه ناس غاوية تشوفها.
وجمـال اللـي بيقول فـي إعلاناته «إحنـا بنعمل فلـوس» دخل علينـا بمجموعة 
إعلانات جنسية صارخة بتعبيرات وكلمات وإيحاءات ومناظر وغمز ولمز من النوع 
اللي ممكن نقول عليه إنه تحدي للمجتمع وللذوق العام وللأخلاق والتقاليد حاجة 
كده بتقول إن اللي مش عاجبه يطق يموت، يضرب راسـه في الحيط، يا راجل خلي 

فيه شوية حياء وارحمنا شوية.
لكـن الحكاية مش حكايته لوحـده، ولا هانقوله منك لله يا جمال يا مروان زي ما 
بييجي ويتقال في إعلاناته أو نشوف فيك يوم، إنما الحكاية حكاية قنوات فضائية 
خاصـة كتيرة عاوزة تعمل فلوس وبس، وبتحط على الشاشـة كل أنواع الإعلانات 
المباح منها وغير المباح، وكفاية قوي إعلانات الأدوية والمقويات الجنسية وتوابعها 
والأجهزة اللي معاها، والحاجات الكتيرة اللي بيقولوها في الإعلانات في الموضوع 

ده واللي أنا مش عارف إزاي سمحوا لأنفسهم يعرضوها، ويعلنوا عنها».

الوزير روكا الحرامي يحاول إقناع 
رمسيس الثاني بسرقة أحجار الهرم

لا، لا، هـذه مشـاكل هينة، أما الكارثـة التي حكاها لنا زميلنـا بـ»الأخبار» خفيف 
الظـل عبدالقادر محمد علي يوم الأربعاء، وسـمعها بأذنـه من خلال حوار بين جدنا 
الأكبـر رمسـيس الثاني ووزيره الحرامي روكا، وهي: «سـأل الملك رمسـيس الثاني 
روكا الحرامي، لماذا سـرقت منبر قاين بالي من مسـجد السـلطان حسـن، وأشعلت 

نارا بين وزارتي الثقافة والأوقاف، أيها الوغد.
أجـاب روكا مسـتنكرا: مش أنا وشـرفك يا سـيادة الملك، أنا روكا بتـاع الصعب، 
أركـب الصعب وادلـدل رجليا وأقول ما حدش ينزلني، لكن سـرقة الأثار سـهلة وما 
تلـذش، مـا فيهاش تشـغيل دماغ وأنا مـا أحبش الـرزق اللي ييجي بالسـهل، تغور 

اللقمة اللي ما تجيش بعد عرق وشقا.
قال الشيخ غريب: رجل مبادىء يا معلم.

قال روكا الملك: أنا ما يملاش عيني إلا الهرم بتاع جد سـيادتك الكبير، ولو عشش 
في نفوخي بعون الله أسـلته من مكانه ويبقى حلالي بلالي أفكـــــه أنا وصبياني 
حجـر حجـر فـي شـهر واحـد بالكتيـر وإذا حد سـأل نقـول احنـا بتوع شـــــركة 
صـــيانكو جينا عشـان نغسـل الحجارة ونرشـها دوكو ونلمعها لحـد ما تبقى زي 
المرايا والسـياح يشوفوا وشـهم فيها، والقيامة تقوم سـيادتك يقبضوا على الغفير 
ويحققـوا معاه والجرايد تقول إنه قابض من الهكسـوس وينشـروا صوره مع ملك 

الهكسوس.
التحقيقات تشتغل والورق يروح وييجي وأخرتها النيابة تفرج عن الغفير لعدم 
كفايـة الأدلة والعملية تنام وتشـخر وسـاعتها أحط رجل على رجـل وأبيع حجارة 

الهرم ع القهوة بالقطاعي.
قال الملك غاضبا: ويختفي هرم أجدادي أيها اللص؟

رد روكا: مظبوط سـيادتك ويبنوا مكانه جراج دورين تحت الأرض وسبعة فوق 
ويسموه جراج خوفو والساعة بخمسبة جنيهات، زي جراج الأوبرا اللي بنوه بعد 

ما اتحرقت الأوبرا. قال الشيخ: بلد جراجات يا معلم». 

اتهام النظام بخلق أجيال لا تعرف العربية والدينين الإسلامي والمسيحي.. ومسلمون غاضبون لوفاة الشاب السلفي 

غضب حكومي وهجوم على الاتحاد الأوروبي وساركوزي.. وصف من أعلنوا دولة الأقباط بالحشاشين
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استمرار التحقيقات في الحادث الإرهابي ضد كنيسة القديسين 
في الإســكندرية وفرض نوع من التعتيم عليها مما قد يشــير إلى بدء التوصل الى نتائج ملموســة، وإعلان بعض أقباط المهجر العمل لإنشــاء دولة 
قبطية، وقد أضحكونا ونحن في هذه الموجات من الحزن، وطمأننا زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المساء»، بأنهم كما وصفهم: «كلام «حشاشين» 
أو «مســاطيل» لا يمكــن إطلاقــه إلا في غرزة أو خمارة، ويكون مــن أطلقه موتورا لأنه كلام متناقض وغير قابل للتجســيد علــى الأرض بأي صورة 

كانت.
كما انه ليس كلام أقباط مصر بكل مســتوياتهم، ابتداء من البابا شــنودة وحتى أصغر قبطي، بل أن أقباطنا اســتهجنوا مثل هذا الكلام من قبل، 
مثلمــا هاجموا خزعبــلات بابا الفاتيكان والتي طالب فيها بالتدخــل الأجنبي لحماية أقباط مصر من «المجازر الإســلامية» على حد زعمه، غافلاً أو 

متغافلا عن عمد ما يتعرض له أقباط فلسطين على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
مصر التي نعرفها ولا يعرفها أقباط المهجر وجدناها في عناق البابا شــنودة والإمام الأكبر د. أحمد الطيب شــيخ الأزهر، واللغة المشــتركة التي 

يتحدثان بها».
ولأنه كلام حشاشــين ومساطيل، فلا أحد يســتمع إليه، والدليل المؤكد كاريكاتير زميلنا مصطفى الشيخ أمس في «الوفد»، وكان عن يد أمريكية 
تدير اسطوانة اقباط المهجر، وكلها إشاعات وافتراءات وأكاذيب بينما شيخ وقسيس كل منهما يضع يديه في أذني الآخر حتى لا يسمع أي منهما 

شيئا.
وأشــارت الصحــف الى وفاة حوالى عشــرين الاســبوع الماضي بانفلونــزا الخنازير، ومناقشــات في مجلس الشــعب عن الحــادث الإرهابي، 
وامتحانات نصف السنة في المدارس والجامعات، وحظر استيراد اللحوم من أربع مجازر في الهند، والمظاهرات والاضطرابات في تونس وسقوط 
المزيــد مــن القتلى، وأعيد التأكيد أن ما يحدث في تونس والجزائر من مظاهرات واضطرابات بســبب ارتفاع الأســعار والبطالــة، يقلق النظام أكثر 
مما يقلقه تدخل الاتحاد الأوروبي في المشــكلة القبطية، بل وأكثر مما يقلقه الحادث الإرهابي ضد كنيســة القديسين، خوفا من حدوث اضطرابات 
مماثلة، لأن نفس الأسباب التي أدت لانفجارها في تونس والجزائر متوافرة، ولأن الحكومة تستعد لما أسمته الموجة الجديدة من الإصلاحات، وقد 
كشــف وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوســف بطرس غالي عن ضرورة إلغاء الدعم عن البنزين لأن الذين يستفيدون منه هم الأغنياء وعن الوقود 
والكهرباء لتوفير موارد مالية لتمويل خطط تطوير التعليم وزيادة الانفاق على الصحة، وهو إجراء لو تم فسيؤدي إلى رفع أسعار كثير من السلع.

أمــا رئيــس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشــعب وأمين تنظيم الحــزب الوطني الحاكم ومحتكــر انتاج الحديد أحمد عــز فيطالب بدلا من ذلك 
بتحصيل الضرائب من فئات لا تدفع، المهم أن أحداث تونس والجزائر تعيد امام النظام ذكريات الانتفاضة الشــعبية في 18، 19 يناير ســنة 1977، 

والتي أسماها السادات انتفاضة الحرامية وأجبرته على إلغاء الزيادات في أسعار السلع الاستهلاكية، وهي ذكريات تثير الرعب الآن.
وإلى بعض مما عندنا:
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هل يدفع النجاح الدبلوماسي الامريكي في السودان ادارة اوباما الى تكراره في فلسطين لحل الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني؟

منظمات حقوق الانسان التي تعمل في الضفة الغربية تساعد على بقاء الاحتلال زمنا طويلا عندما تمنحه صبغة انسانية

ائتلاف نتنياهو المغالي في نزعته المناهضة للديمقراطية يجعل العالم مستعدا اكثر لقبول الدولة الفلسطينية

حبس مخجل
■ يونتـان بـولاك، نشـيط ضد الاحتـلال ومن قـادة حركـة «فوضويون ضد 
الجدار» سيدخل هذا الصباح الى سجن حرمون ليقضي عقوبة ثلاثة اشهر سجن 
فرضت عليه بسبب احتشاد غير قانوني. في كانون الثاني 2008 (يناير) ، شارك 
بـولاك في مظاهرة احتجـاج لراكبي دراجات في تل ابيب ضد الحصار على غزة. 
فـي المظاهرة شـارك نحو 30 راكبـا، وكان بولاك هو الوحيد الـذي اعتقل، حوكم 

وعوقب. حبسه يجب ان يقلق كل مواطن محب لحقوق الانسان في اسرائيل. 
بـولاك شـارك فـي مظاهرة هادئـة وغير عنيفـة، الامر الـذي لا يعـد فقط حقا 
لـكل مواطن، بل وواجبـا ايضا لكل من يريد أن يكافح ضـد المظالم. في مظاهرات 
مشـابهة كانـت علـى الطرقـات، مثـل مظاهـرة الدراجات ضـد رفع بـدل التأمين 
ومظاهـرة الاطفائيين لم يعتقل احد. حقيقة ان بولاك هو الوحيد الذي اعتقل في 
مظاهرة الدراجات تطرح اشـتباها شـديدا بتنكيل الشـرطة والمحكمة به بالذات 

بسبب كفاحه المستمر ضد الاحتلال. 
حبس بولاك هو حلقة في سلسـلة مقلقة لمطاردة المؤسسة لنشطاء اليسار في 
الدولة. بعد سـنوات من اعتقال متظاهرين فلسـطينيين غيـر عنيفين، بدأ يعتقل 
ايضا نشـطاء اسـرائيليون: نوري العقبي، الذي ادين باقامة كراج غير قانوني، 
نال تشـديدا لعقابه فقط بسـبب كونه نشـيطا مـن أجل حقوق البـدو، مثلما قرر 
صراحة القاضي زكريا يميني. موسـي راز، عضو كنيسـت سابق، ضربه شرطي 
واعتقل في اثناء المظاهرة ضد قتل متظاهرة في بلعين. والان جاء حبس بولاك. 
الى جانب التشريع المناهض للديمقراطية في الكنيست، والذي يرمي الى المس 
بنشـاط منظمات اليسـار – والذي بلغ ذروته في تشـكيل لجنـة تحقيق لفحص 
طرق تمويل منظمات اليسـار الاسـبوع الماضي – فان الشرطة والجهاز القضائي 
ايضـا يثقـلان قبضتهمـا على نشـطاء اليسـار. في ضوء عـدم الفعل مـن جانب 
جهاز القانون ضـد الحاخامين المحرضين للعنصرية وضد المسـتوطنين العنيفين 
والمشاغبين، لا يمكن اعفاء النفس من الانطباع بان هذه مطاردة سياسية. حقيقة 

أن الشرطة والمحاكم تساهم في هذه المطاردة خطيرة على نحو خاص.
حبـس بـولاك هو يوم اسـود: ليس لبـولاك وحده، بـل لكل مـن يحب وجود 

الديمقراطية في اسرائيل. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/1/11

بن كاسبيت

برلمانيـة  تحقيـق  لجنـة  انشـاء  إن   ■
للتحقيـق مع منظمات اليسـار خطـوة غبية. 
مـا كان كارهـو اسـرائيل يسـتطيعون توقع 
رفـع أكثر دقة للخفـض. ينبعث عنهـا رائحة 
مطاردة، وهي تُفسـد رائحة اسرائيل العفنة 
منذ البدء في العالم، وهي تؤجج جو الاغراء 
والاختـلاف بدل انشـاء نقاش عام مناسـب 

وفحص عميق شامل.
 لا يعنـي الامـر انـه لا توجد مشـكلة. فهي 
موجودة فـي منظمات اليسـار وفي منظمات 
اليمـين ايضـا لكـن الخـلاص لـن يأتينـا من 
لجنـة سياسـية. سـينتج لنـا مـن هذا اسـم 
إن  نتـج.  قـد  يكـون  وربمـا  شـمولية  دولـة 
الهـدف الحقيقـي للجنـة التحقيـق هـذه هو 
جمـع اصـوات اخـرى لــ «اسـرائيل بيتنا»، 
واقامة الليكود في ضوء محرج والاسـتمرار 
فـي الحملـة الانتخابيـة القادمـة لافيغـدور 

ليبرمان. لقد أصبح يدغدغ 20 نائبا.
هذا مؤسـف لانه اذا أصبـح ليبرمان يُرى 
فـي العالـم أكثـر جديـة شـيئا ما، فسـيكون 
لأفـكاره السياسـية الخلاقـة والأصيلة (في 
رأيـي) احتمال أكبر شـيئا ما. وهذا مؤسـف، 
لان ليبرمان هو سياسي مدهش وذو قدرات، 
وهـو ايضـا مديـر ممتاز يسـتطيع فعـل عدة 
اشـياء. والامـر مؤسـف ايضـا لان الموضوع 
نفسـه أهل للفحص وأهل لنقاش عام شامل. 
وقد يكـون أهـلا للتحقيق ايضا. لكـن ذلك لا 
يجب ان يوكل للساسـة لكن لمـن خُولوا لهذا 

العمل ويفترض ان ينفذوه في جدية.
إن التفاصيـل التـي جـيء بهـا هنـا هـذا 

شـئتم»،  «اذا  لــ  آخـر  تحقيـق  فـي  اليـوم، 
أكثـر إقلاقـا. نحن نفحـص عنها منـذ بضعة 
ايـام. وقد تسـرب جزء منها أمس الى شـبكة 
الانترنـت. وما يزال الامر يسـتحق الكشـف 
والنقـاش الجديـين. اذا كانـت توجـد صلـة 
حقـا بين البنك الاسـلامي، و«صناديق زكاة» 
اسـلامية وصناديـق تدعـم عائلات شـهداء 
وتتصل بجهات معادية لاسـرائيل وبين عدد 
مـن المنظمـات العامـة التـي تعمل هنـا بيننا 
تحـت غطـاء منظمات حقوق انسـان شـتى، 

فان ها هنا شيئا مشوشا من أساسه.
 اذا كان جـزء من المال الذي يقف من وراء 
منظمـات مثل «نكسـر الصمت» و«بتسـيلم» 
مـالا اسـلاميا فاننـا في مشـكلة. يجـب على 
هـذه المنظمـات أكثـر مـن كل منظمـة اخرى، 
ان تعمل وتنشـط فـي ظروف شـفافية تامة. 
إن لـب دعواها التـي تقول انـه يجب الابلاغ 
بمسـتوى  والاهتمـام  والكشـف  والحديـث 
وطهـارة  الاخلاقـي،  الاسـرائيلي  الجيـش 
السـلاح وانهاء الاحتلال، يتلقـى هنا ضربة 
قاضيـة. يبدو فسـادهم في وضـح النهار في 

ميدان المدينة.
من المؤسـف جدا انه ما يـزال يوجد مئات 
ملايـين البشـر الذيـن لـم يعترفـوا بوجـود 
اسـرائيل فـي هـذه المنطقـة. إن فريقـا منهم 
يدأبـون على خطـة للقضاء عليهـا إما بقنبلة 
ذرية وإما بحشد بالجملة لصواريخ وقذائف 
صاروخيـة قريبا منهـا، وإما بارهـاب طويل 
وإما بحشـر دائم الـى الجـدار، وزرع الفُرقة 
الدوليـة  الشـرعية  وتقويـض  والاختـلاف 
لدولـة اليهود. لهـذا يجب علـى الديمقراطية 
يجـب  نفسـها.  عـن  تدافـع  ان  الاسـرائيلية 
ان ننشـىء هنـا توازنـا لطيفـا حساسـا بين 

المصالح وان نعمل بحسبه.
عندمـا تقف من وراء منظمـات تختفي من 
وراء الرسـمية الاسـرائيلية، جهات معادية، 
عظيمـة المـال والقـدرة فانـه يجـب علينا ان 
نعلم هذا. فليعلم الجمهور وليعلم المتبرعون 
وليعلم كل واحد متصل بنشاط هذه المنظمات 
وتمويلهـا من أين يأتـي المـال بالضبط والى 
أيـن يذهـب. ويصـح هـذا بالمناسـبة ايضـا 
على منظمـات اليمين. أنا شـخصيا لا تُقلقني 
«بتسـيلم» و»نكسـر الصمت» فقـط. يُقلقني 
أكثـر التمويل الأكثـر فضحا، بمئـات الملايين 
المقامـرة  مليـارات  صاحـب  ينفقهـا  التـي 
اليهـودي، مواطـن الولايـات المتحـدة، على 
التزويـد بخدمـات دعايـة لرئيـس الحكومة 
وعائلته ونشـرها في الجمهـور بالمجان. هذا 
غسل دماغ يسعى الى تقويض أسس وسائل 
الاعلام الحرة ويُضـر بالديمقراطية لكن هذا 

قصة اخرى.
إن المثـل الافضل على ضـرورة نقاش عام 
هـو ما حـدث هنـا بعد الكشـف فـي صحيفة 
«معاريف» عن التقرير في موضوع «صندوق 
اسـرائيل الجديد» الذي صدر عن منظمة «اذا 
شئتم». على أثر الكشف، والعمل الذي تم هنا 
وفي مواقع اخرى بعده، بدت علامات تغيير. 
ليـس جومس ويوسـي بيلين أقـل صهيونية 
من بيني بيغن وبوغـي يعلون. فالصهيونية 
واسـعة بقـدر يكفـي لاسـتيعاب جميـع هذه 
القـوى. وسـيأتي الخطـر عندما يتسـلل الى 
الداخل مـن لا ينتمون اليها مـن اولئك الذين 
يعملـون لتقويـض الأسـس واسـقاط المبنى 

الصهيوني على ساكنيه.

معاريف 2011/1/11

رائحة مطاردة
البروفيسور يغيل ليفي٭

■ إن قـرار الكنيسـت علـى التحقيـق في مصـادر تمويل 
منظمات حقوق الانسـان، وباعثه هو رغبة اليمين في تقييد 
نشاط المنظمات، يستحق التنديد به من جوانب كثيرة. وان 
احزاب اليمين خاصة كان يفترض ان تكون معنية باستمرار 
نشـاط هذه المنظمات، لسـبب بسـيط هو انها تقدم مصلحة 

بعيدة الأمد لهذه الاحزاب ألا وهي تثبيت الاحتلال.
فـي العقـد الاخيـر دخلـت المنظمـات ـ مثـل «بتسـيلم»، 
و»حاجـز ووتش» بل و»نكسـر الصمت» ـ الـى الفراغ الذي 
أحدثتـه محاربـة نظـام سـيطرة المسـتوى السياسـي على 
الجيش، والقيادة العليا على الوحدات الميدانية، في المناطق. 
تحول مركـز ثقل ادارة النضال بين السـكان الفلسـطينيين، 
كما يميز هذا النوع من محاربة النظام الشـرطي، من القيادة 
العليا الى المسـتوى الميداني الأدنى، الذي يسـتعمل أكثر من 
مـرة قوة غيـر مضبوطـة موجهة الـى السـكان. صعب على 
الجيش فـي الماضي ويصعب عليه اليوم، أن يبسـط شـبكة 
سيطرة ناجعة على الوحدات. وهو يحتاج في هذه الظروف 
الى وسـاطة جهات خارجية للسـيطرة علـى قواته، وتدخل 

المنظمات هذا الفراغ.
ليس لنا سـوى الاعتماد على كلام قاله في هذه المنظمات 
المدعي العام الرئيسـي في مقابلة مـع صحيفة «هآرتس» في 
2009 إذ قـال: «المنظمـات هي قنـاة لنقل معلومـات عن امور 
مهمة جـدا، كي يكون نشـاط الجيش الاسـرائيلي اخلاقيا.. 
أسـعى للتوصل الى الحقيقة وهي تسـاعدنا فـي ذلك حقا». 
بعبـارة اخـرى، ان المنظمـات التـي تريـد الكنيسـت تقييـد 
نشـاطها، هـي جزء مـن نظام سـيطرة الجيش علـى قواته. 
تراقـب «حاجز ووتش» الحواجز، وتوثق «بتسـيلم» وبهذا 
تراقـب سـلوكا شـاذا لجنود فـي نشـاط ميدانـي، وبرهنت 
«نكسـر الصمـت» في المـدة الاخيرة علـى ان جهـاز توثيقها 

يفـوق ما عند الجيش، الـذي كان رده الأولي على الاتهامات 
بسـلوك غير قانوني فـي عملية «الرصـاص المصبوب» الرد 
السـاحق. فليـس عبثـا ان يتعـاون الجيـش وان يتبـادل 
المعلومـات مع بعض المنظمات كما اعترف المدعي العسـكري 

الرئيسي.
حتى لو كان نشـاط المنظمات موجهـا الى ضمان الحفاظ 
علـى حقوق الفلسـطينيين، فان النتيجة غيـر المقصودة هي 
الحفـاظ علـى الاحتـلال. ان التخفيـف مـن نشـاط الجيش 
وضبطه يمنحه صبغة أكثر انسـانية وقانونية. وإن الاقلال 
من ضغـط المنظمات الدولية، الى جانـب التخفيف من طاقة 
السـكان الفلسـطينيين على المقاومة، يُمكّنان من الاسـتمرار 
في ابقاء هذا الطراز من السيطرة زمنا طويلا. فليس عبثا ان 
سُـمع في منظمة «حاجز ووتش» نقد داخلي على أن نشـاط 
ـن الحواجـز» بـدل المسـاعدة علـى ازالتها،  المنظمـة «يُحسِّ
وأن «بتسـيلم» لا تعمـل فـي مقاومـة مجـرد وجـود الجيش 
الاسـرائيلي في التجمعات السـكنية الفلسـطينية بل تعمل 
بالفعـل من اجـل ترتيب أكثر اخلاقيـة لهذا الوجـود. وبهذا 
الهدي، ترفض «نكسـر الصمت» رفـض الخدمة ولا تعمل في 
مقاومة الاحتلال؛ ونشاطها التوثيقي خاصة يساعد الجيش 
علـى تنقية صفوفه وعلى ان يضائـل بذلك «الثمن الاخلاقي 

للسيطرة على سكان مدنيين» بلغة المنظمة.
لهـذا كان يمكـن ان نتوقـع ان يقتـرح «اسـرائيل بيتنـا» 
واجـزاء مـن الليكـود علـى منظمات حقـوق الانسـان نفقة 
رسـمية بـدل تهديـد وجودهـا. فمع عـدم وجـود المنظمات، 
سـتتقوض قاعدة الشـرعية التي أخذت تنتقض، للسيطرة 
الاسـرائيلية على السكان الفلسطينيين، أكثر، وهذا مناقض 

لبرنامج عمل اليمين في اسرائيل.

٭ مؤلف كتاب «من يسيطر على الجيش»
والذي صدر عن دار نشر «ماغينس»
هآرتس 2011/1/11

منظمات حفظ الاحتلال

رونين بيرغمان

بعـد  بانـه  الافتـراض  المعقـول  مـن   ■
يسـقط  وعندمـا  مـا  اذا  عديـدة،  سـنوات 
الحكم في ايران أو تفتح الارشـفة السـرية 
في اسرائيل، سـنعرف اذا كان اعلان وزير 
الدفـاع الايرانـي بان حكم آيـات الله نجح 
فـي التسـلل الـى الموسـاد، قـدس أقـداس 
صحيحـا  الاسـرائيلية،  الاسـتخبارات 

بالفعل. 
من جهة، الشـباب في طهران معروفون 
ككذابين غير صغار. مـن جهة اخرى، مثلما 
تعرفنـا في موضوع نصراللـه، قائد الفرقة 
الجنوبيـة لايـران، احيانا ما يبـدو كخيال 
كقصـة  ذلـك  بعـد  يتبـين  اوسـطي  شـرق 
حقيقيـة. هكذا مثلا تصريحـه عن المعلومة 
المسـبقة التـي أدت الـى مصيبـة الوحـدة 
البحريـة – والتي مؤخرا فقـط اقرت بانها 
الروايـة الرسـمية للجيش الاسـرائيلي لما 
حصـل فـي أنصاريـة وأدى الـى مـوت 12 

مقاتل كوماندو. 
الاسرائيليون المعنيون بزيارة اقربائهم 
فـي ايـران ملزمـون بدايـة بالوصـول الى 
تركيـا. قبـل نحـو ثـلاث سـنوات نشـرت 
المخابرات الاسـرائيلية لاولئك الاشـخاص 
تحذيـرا خطيرا من نشـاط الاسـتخبارات 
الايرانيـة في القنصلية في اسـطنبول. فقد 
تبـين فـي حينـه للمخابـرات الاسـرائيلية 
بـان الايرانيين يسـتخدمون تعلـق اولئك 
اليهود من اصل ايراني بتأشيرات دخولهم 
الـى ايران فـي محاولة لتجنيدهـم كعملاء 
لجمع المعلومات عـن العدو الصهيوني. في 
الحـالات القليلة التي اكتشـفتها المخابرات 
الاسـرائيلية فـي حينـه لم يكن هنـاك على 

الاطلاق ما يبرر رفع لائحة اتهام. 
ومثلمـا فـي بدايـة السـبعينيات، حـين 
اكتشف عملاء سوفييت كثيرون لم يقدموا 
الى المحاكمة بهدف عدم الحاق الضرر ـ فقد 

اكتفـت المخابـرات الاسـرائيلية بالتحذيـر 
فقط. 

قبل سـنتين ونصف السـنة كانت هناك 
حالة شـاذة واحدة والتي تسمى في اللغة 
الاسـتخبارية Walk-In: يـدور الحديـث 
عن شـخص دخـل الى ممثلية دبلوماسـية 
خدماتـه  عليهـا  وعـرض  اجنبيـة  لدولـة 
كجاسـوس. صحيح أنه فـي الاغلب يكون 
هؤلاء الاشـخاص مشـتبهاً بهم مـن الجهة 
يكونـوا  بـان  كفيلـون  أنهـم  فـي  المجنـدة 
مبادرة مقصودة لزرع المعلومات المغلوطة، 
ولكن يبدو أن قادة الاستخبارات الايرانية 
في اسـطنبول اعتقدوا وعن حق بان ليس 
كان  لمـا  وانصتـوا  يخسـرونه  مـا  لديهـم 
لـدى الرجـل – هويتـه محظورة النشـر – 
ليقوله. واشـار الرجل أمامهم الى من ادعى 
بانهم كانـوا ذوي مناصب فـي جهاز الامن 

الاسرائيلي. 
الضرر الـذي الحقه ذاك الشـخص كان 
هامشـيا، هـذا اذا كان قائما علـى الاطلاق، 
ولكـن يوجد في قضية اسـتخدامه القصير 
وسلسـلة القضايـا التي وقعت وانكشـفت 
منذئذ بمثابة استمرار للميل: ايران تواصل 
مساعي جمع المعلومات في اسرائيل. وهي 
تفعل ذلك عبـر حزب الله أو، مثلما في هذه 
الحالـة، فـي مسـار مباشـر ولا تخشـى ان 
تكون تتماثل كمن تسـتخدم جواسيس في 

اسرائيل. 
وخلافا لنشاط وحدة 1800 لحزب الله، 
والتي هدفها تجنيد وتفعيل منفذي عمليات 
لاشـعال العنف داخل اسـرائيل، فان هدف 
«اسـتخبارات  يسـمى  مـا  هـو  التجسـس 
عـن  معلومـات  جمـع  بمعنـى  ايجابيـة». 
أهداف محتملة – مثل تلك التي جمعت قبل 

حرب لبنان الثانية. 
حجـم القـوات، مواقـع الاشـخاص وما 
شـابه. وتوظف ايران جهدا كبيرا في جمع 
المعلومـات ولا تتـردد في اسـتخدام عملاء 

واضح انهم لن يجلبوا لها منفعة كبيرة. 

بـين اسـرائيل وايـران تتواصـل حرب 
سـرية ضروس. ايران تواصل الاسـتعداد 
للمواجهـة القادمـة مـع اسـرائيل، فـي ظل 
جمع معلومات عن اهداف محتملة للضرب 
والتصفيـات كانتقـام علـى اغتيـال عمـاد 
مغنية، وعلـى تصفية العمـلاء الايرانيين، 
علـى المس بالمفاعل السـوري في دير الزور 

وغيرها. 
لجمع «معلومات ايجابية» عن اسرائيل 
وعـن قـوات أمنهـا، اضيـف في السـنوات 
الثلاث الاخيرة هدف لا يقل أهمية: التسلل 

الى اجهزتها الاسـتخبارية. ايران، العضو 
الكبيـر فـي «الجبهـة الراديكاليـة» ـ التـي 
تضم سـورية، حزب الله، حماس والجهاد 
الاسـلامي الفلسـطيني ـ قلقة جدا مما تراه 
كنجـاح متكرر لاسـرائيل في التسـلل وفي 
تنفيذ عمليـات تلحق بها الاضـرار، بما في 
ذلـك فـي كل مـا يتعلـق بممارسـة الارهاب 
وكذا اساسـا بالمشـروع النووي الايراني. 
وهـي تبـذل جهـودا هائلـة لتفهـم مـن أين 

يتسرب السد. 
في هـذه الحـرب السـرية كانـت معظم 

النجاحات الايرانية في تجنيد اناس ذوي 
قـدرة وصول متدنيـة الى اسـرار حقيقية. 
مـن جهة اخـرى، فـي الاسـتخبارات تعمل 
دومـا القاعدة الذهبية: أنـت تعرف فقط ما 
تعرفـه، بمعنى يحتمـل أنه رغـم نجاحات 
الاحبـاط،  فـي  الاسـرائيلية  المخابـرات 
فـان الايرانيين نجحـوا بالفعـل في تجنيد 
واسـتخدام جهـات ذات قدرة وصـول الى 

الاسرار الحساسة. 
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آيات الله تسللوا الى الموساد..الحلم الايراني
د. اوريئيل ابو لوف٭

■ في خلال الاسـبوع الحالي يذهب اربعة ملايين من سـكان 
جنوب السـودان الى صناديق الاقتراع، حيث سيضطرون الى 
الاختيار بين ورقـة تحمل صورة مصافحة واخرى صورت فيها 
يـد تلوح بالسـلام – تُبين للمصوت معنى الصـور فإما الوحدة 
أو الانفصال، اذا كان ذا حظ حسـن في ان يكون واحدا من ربع 

الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة.
اذا تم اسـتفتاء الشعب كما ينبغي فسـتلوّح أكثرية حاسمة 
للشمال بالسلام وستقسـم أكبر دول افريقيا الى اثنتين: شمال 
السـودان، وفيه نحو 35 مليون شـخص، أكثريتهم الغالبة من 
العـرب المسـلمين؛ وجنوب السـودان، والاكثرية الحاسـمة من 
سـكانه الــ 8 ملايـين ونصف المليـون مـن الافارقـة، وديانتهم 
المسـيحية أو الوثنية. ولد استفتاء الشـعب باتفاق السلام من 
سـنة 2005، الذي وضع حدا لحرب أهلية دامت يوبيلا، واودت 
بأكثر من مليونين ونصف مليون من الضحايا أكثرهم مدنيون.

مـا تـزال طريق جنـوب السـودان الـى الاسـتقلال مزروعة 
بالألغـام. وأكثرهـا تفجـرا هـو ضـرورة حسـم مصيـر المنطقة 
الفاصلـة المليئة بالنفط أبيي، ويفترض ان يصوت سـكانها في 
استفتاء شـعبي مسـتقل تم تأجيله. ومع ذلك، ان مجرد وجود 
الاسـتفتاء الشـعبي الآن هو نجـاح كبير وهو أحـد النجاحات 
المذهلة لسياسـة اوباما الخارجية التي عرفت حتى الآن الفشل 

أكثر من الانجازات.
إن ضمـان اسـتفتاء الشـعب هـو شـق طريـق فـي مجـال 
«الدبلوماسـية المانعـة» التي تريد ان تسـبق المـرض بالدواء. 
حتى قبل نحو سـنتين، كان التقدير السـائد أن زعيم السـودان 
عمـر البشـير الذي صـدر فيه فـي 2008 أمـر اعتقـال دولي عن 
مذبحة شـعب في دارفور، سيحبط اسـتفتاء الشعب بكل ثمن. 
وكان يبـدو انـه لا مناص من تجـدد الحرب الأهليـة. وهنا، الى 
جانب أرباح النفط العظيمة التي عرفتها السـودان في السـنين 
الاخيـرة، جعـل تدخـل ادارة اوبامـا الحثيـث والدائـم خطـر 

الاشتعال المتجدد أقل احتمالا.
إن النجـاح الدبلوماسـي فـي السـودان يتوقـع ان يُحـرك 
اجراءات امريكية ايضا في الساحة الاسرائيلية – الفلسطينية. 
ما تزال القوة العظمى الامريكية حتى بغير هيمنة، هي الوحيدة 
التـي تسـتطيع ان تدفـع هذه الصخـرة صعودا فـي الجبل. اذا 
نجحـت في فعل هذا في السـودان فسـتتجه بسـهولة أكبر الى 

«صخرة وجودنا» الاسرائيلية – الفلسطينية.

إن نجـاح اسـتفتاء الشـعب السـوداني قد يمنـح الولايات 
المتحدة ايضا إلهاما عمليا لعـلاج الصراع المحلي – التوجه الى 
تسوية مرحلية في قلبها استفتاء شعبي. إن أسس هذا الاتفاق 
هي انشـاء ادارة ذاتية مؤقتة ذات صلاحيات موسعة، وتجميد 
متبادل لاعمال العنف والمطالب المتضادة، وتحريم إقرار حقائق 
جديدة على الارض المختلف فيها واجراء استفتاء شعبي ملزم. 
إن هـذا الطـراز، بصيـغ مختلفـة، قد تم اسـتعماله فـي عدد من 
الحـالات، فيها بوجنفيل في جزر سـليمان التـي ارادت التحرر 
مـن بابـوا – نيـو – جينـي؛ و»اتفـاق بلفاسـت» (1998) علـى 
مسـتقبل ايرلندا الشـمالية؛ وجنوب افريقيـة (1992)؛ واتحاد 
صربيـا – مونتينغـرو (2003 – 2006)؛ وتيمـور الشـرقية. اذا 

انضمت السودان الى القائمة فقد تكون فلسطين هي التالية.
ليـس هذا طرازا كامـلا لكنه يمتاز بمزايا جليلة: فهو يرسـم 
أفقا واضحا وسـريعا نسـبيا لانهـاء الصراع، ويمنـح الطرفين 
باعثـا الـى الحفاظ علـى الهدوء فـي الفترة المتوسـطة: طالبي 
الاسـتقلال للتوصل بالسـلام الى استفتاء الشـعب، ورافضيه 
– كـي يبرهنـوا للمصوتين في المسـتقبل انه يجـدر بهم جعل 

التسوية المرحلية دائمة.
والطـراز ينشـىء ايضـا قاعـدة معياريـة جديدة للسـلام. 
فانـه يصعـب علـى القـادة وعلـى المعارضـين حتـى المتطرفين 
منهم، أن يرفضوا اجراء اسـتفتاء الشـعب لانهم في ظاهر الامر 
خُـدّام ارادته. وبالمناسـبة، يمكن ان يكـون صحيحا في الحالة 
الاسـرائيلية – الفلسطينية ان يُجعل استفتاء الشعب استفتاء 
شـعبين، وأن يُطلـب حسـم فـي الجانـب الاسـرائيلي ايضـا، 

تستطيع الأقلية العربية فيه ان تساعد على حل الصراع.
اذا اختارت الولايات المتحدة، وتفضل الجانبان بأن يخطوا 
في مسـار اسـتفتاء الشـعوب، فانه يجدر أن يتذكـر الجميع ان 
مسـارات بنـاء أمة وبنـاء دولة متصلـة بعضها ببعـض. ورغم 
اسـتفتاء الشـعب، ما يزال المجتمـع في جنوب السـودان ليس 
شـعبا بل خليطـا كبيرا مـن جماعـات عِرقية ولغويـة ودينية، 
القاسـم المشـترك الوحيـد بينهـا هو رواسـب الماضـي وعداوة 
شـمال السـودان. وهي باعتبارهـا دولة في المسـتقبل ليس لها 
منفـذ بحري، وتعتمـد اقتصاديا على حقـول النفط المختلف في 
مكانتها، متعلقة بجارتها – عدوتها. وكي لا تُجعل دولة مخالفة 
للقانون، دولتين فاشـلتين، يجب على الجماعة الدولية ان ترى 

استفتاء الشعب بدء مسار لا نهايته.

٭ محاضر في قسم علوم السياسة في جامعة تل ابيب
هآرتس 2010/1/11

فلسطين بعد السودان.. هل يفعلها اوباما؟

عوفر شيلح

■ كان فـي جملـة الاقـوال الآسـرة التي نُسـبت 
في نهاية الاسـبوع الى رئيس الموساد التارك عمله 
مئيـر دغان، قـول واحد من المفيد علـى نحو خاص 
التوقـف عنده: فقد قال دغان في تلك الحلقات التي 
اقتُبـس من كلامه فيها، إن الدولـة لا تخرج للحرب 
إلا والسـيف موضـوع علـى عنقها. قيل هـذا الكلام 
واقتُبـس كمـا يبدو في السـياق الايرانـي، لكن من 

المهم أن نتناوله في السياق الاسرائيلي العام.
لم يقصد دغان بطبيعـة الامر عملية محددة مثل 
« الرصـاص المصبـوب». فقـد تحدث عن اسـتعمال 
كبيـر للقوة العسـكرية. وهـو من القلة فـي القيادة 
الامنية الذين يتذكرون كيف يبدو هذا الاسـتعمال: 
ففـي هيئـة اركان يـوآف غالنـت لا يوجد شـخص 
حـارب فـي يـوم الغفـران، والقليـل فقـط رأوا من 
قريـب حرب لبنان الاولى. إن دغان، الذي كان قائد 
سـرية في سـلاح المظليين فـي حرب الايام السـتة، 
حـارب في فرقة شـارون في يـوم الغفـران وتولى 
قيادة لواء مدرع في لبنـان، وجُرح مرتين في اثناء 
خدمته. وأكثر من ذلـك انه عرف جيدا حدود القوة 

العسكرية وكم هو مهم الحذر في استعمالها.
مـن المثيـر ان نفكـر في هذا السـياق فـي صديق 
دغان وراعيه اريئيل شـارون. لقد جسـد شـارون 
بجسـمه وأفعاله تصور القوة الاسرائيلية: وكانت 
حـرب لبنـان الاولـى ذروة فكـرة أننا نسـتطيع أن 
نصوغ صـورة المنطقـة بالقوة، وأن نسـتعمل قوة 
الجيـش الاسـرائيلي لا لأهـداف دفاعيـة فحسـب 
بل لاحـراز أهداف سياسـية بعيـدة المـدى. لم يقل 
شـارون قـط فـي صراحة انـه تعلـم الـدرس، لكن 
سـلوكه إذ كان رئيـس حكومـة بعد ذلك بعشـرين 
سنة شهد بأن الامر كذلك. وكان من جملة ما كان هو 
الشـخص الذي جعل الموسـاد، ودغان على رأسه، 
فـي مركز جهـود تثبيط المشـروع الـذري الايراني، 
وهـي جهود نجحت في اطار التصور الذي يشـتمل 

على ضغـط دولي وعقوبات اقتصاديـة في إحداث 
ضرر بالمشـروع أكبـر كثيرا مما كانـت تفعله عملية 

عسكرية ما، من غير دفع ثمن من شرعية العملية.
هـذا تطـور يثيـر العنايـة: إن آخر أبنـاء الجيل 
الذي نشـأ علـى مقولة «نحيا بسـيفنا»، مـن اولئك 
الذيـن مضوا الـى المدرسـة بهـراوة مثل شـارون، 
واولئـك الذيـن تولـوا قيادة وحـدات اغتيـال مثل 
دغان في غزة، هم أكبر المتنبهين من وهم القوة. قال 
وزراء بعد حرب لبنان الثانية ان الرد المطلوب على 
اختطـاف حـزب الله عند شـارون مـا كان يتدهور 
البتـة الى 34 يـوم قتال. ربما كانت اسـرائيل تلوح 
بسـيف عملية عسكرية في ايران، لكن الطائرات ما 

كانت لتُقلع.
لا تخرج الدولة للحرب إلا والسيف موضوع على 
عنقها. من المهم تذكر هذه الجملة. فهي للاسرائيلية 
الواثقة بنفسـها التي أخـذت تختفي تحت الخطابة 
المتباكية المدعية بأننا ضحية في السـنين الاخيرة: 
خطابـة كل عدو فيهـا هو هتلر، وكل تحـرش بنا أو 
عمليـة علينـا خطـر وجـودي، وإن قوى اسـرائيل 
العظيمـة تغـرق فـي موجة رحمـة الذات. مـن المهم 
أن نتذكرهـا فـي عالمٍ  الرجالُ العسـكريون فيه في 
الحاضـر أو فـي الماضي هم الصـوت صاحب القرار 
في الغرف التي تتخـذ فيها القرارات، واذا وُجد في 
الغرفة مدنيون فانهم يحاولون في احيان كثيرة ان 

يبرهنوا على انهم أكثر حبا للقوة من رجال القوة.
إن الجيـش الاسـرائيلي هـو جيـش الدفـاع عن 
اسـرائيل، ويجـب ان يكـون اسـتعماله بمقتضـى 
الحاجـة، وعلـى حذر، مـع فهم تـام للآثـار النابعة 
وتلك التـي يمكن ان تكون. من المحـزن، ومن المقلق 
خاصـة، ان رئيـس الموسـاد التـارك عملـه خاصة، 
وهو رجل عاش المعارك الامنية نحو خمسـين سنة، 
يشـعر بضرورة مُلحة لذكر هذه الحقيقة البسـيطة 
قبل أن يتـرك المنصة. هل يعني هذا انه يعلم شـيئا 
يجب ان نعلمه عمن يمسك اليوم بمفاتيح القوة في 

يده؟.
معاريف 2010/1/11

درس رئيس الموساد
عكيفا الدار

■ مـاذا يريـد بنيامـين نتنياهـو؟ رئيـس 
الوزراء وعد لاول مرة في بداية تموز (يوليو) 
من العـام الماضي أنه يتوق الـى الوصول في 
غضون سنة الى اتفاق مع الرئيس عباس الى 
اقامـة دولة فلسـطينية الى جانب اسـرائيل. 
ومنذ ذلك اليوم، لم يرتح اليمين الاسـرائيلي 
حتـى ولا للحظـة. ويـكاد لا يمر يـوم دون ان 
بنة اضافية لمبنى فلسطين.  ُـ يساهم زعماؤه بل
بالفعـل، فـان هذا لـن يحصل حسـب الخطة 
الاصلية والجدول الزمني الحقيقي للمعماري 
(خريـج MIT) نتنياهـو وشـركاه. ولكن لم 
يكـن الفلسـطينيون أبـدا أقـرب مـن تحقيق 

رخصة دورية لقيادة دولة خاصة بهم.
«نحن يمكننـا ان نغلق وزارة الخارجية»، 
قال لـي في نهاية الاسـبوع مقـرب من عباس 
بابتسامة عريضة من الاذن الى الاذن، «بيبي 
وليبرمان يقومان نيابة عنـا بالعمل». عندما 
تدشـن مندوبة الحكومـة «قصـراً ثقافياً» في 
مستوطنة اريئيل والكنيست تصادق باغلبية 
كبيرة على بنى تحتية لتوسـيع حي (في نظر 
كل العالم «مستوطنة») هار حوماه (جبل ابو 
غنيـم) – فمن يصـدق بأن اسـرائيل تتعاطى 
بجديـة مع فكـرة الدولتين وتقسـيم القدس؟ 
عندمـا لا يكون رئيس الوزراء مسـتعدا حتى 
للنظـر في خريطة التسـوية الدائمـة (بما في 
ذلك تبـادل الاراضـي) التي تقـدم بها عباس 
– فلمـاذا لا تنضم تشـيلي الى جاراتها التي 
سبق أن أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية في 

حدود 1967؟.
عندما يعلـن وزير الخارجية الاسـرائيلي 
بـأن كل اقـوال رئيـس الـوزراء عـن الاتفاق 
الدائـم في غضون سـنة هي «خرطـة برطة»، 
فأي سـبب هناك لملكة بريطانيـا لرفض قبول 

اوراق اعتماد سـفير فلسـطين؟ عندما تصادر 
الادارة المدنيـة اراضيَ فلسـطينية «لأغراض 
الأمـن» في بـؤرة اسـتيطانية غيـر قانونية ـ 
فكيـف سـتبرر السـفيرة الامريكيـة في الامم 
المتحـدة معارضـة اوبامـا لاقتـراح التنديـد 
بالمسـتوطنات؟ عندما لا تعتذر اسرائيل على 
قتـل متظاهـرة ضـد جـدار الفصل بُنـي على 
ارضهـا – ففـي الــ سـي.ان.ان لا يحتاجـون 
الـى صائب عريقات ليشـرح مخاطـر الوضع 

الراهن.
لا  الفلسـطينيون  الدبلوماسـيون 
يحتاجـون الى ان يتصببـوا عرقا كي يقوموا 
بنزع الشـرعية عن الاحتلال في المناطق. ففي 
عصرنـا بعـد الاسـتعمار، حتى تاجـر الأثاث 
السـابق مثـل نتنياهـو لا يمكنـه أن يسـوق 
حكم شـعب على شعب آخر كتسوية شرعية، 
إذ انـه هو نفسـه يعترف بـأن البديل – دولة 
ثنائيـة القوميـة – يأتي على حسـاب الطابع 
الديمقراطي لدولـة اليهود، والدليل، من اجل 
تجنيد شرعية دولية لدولة فلسطينية خارج 
حـدود الخط الاخضـر – فانه هـو ورفاقه في 
اليمـين لا يكتفـون بمسـاعدة الفلسـطينيين؛ 
فهم مسـتعدون حتى لان يقضموا من شرعية 

اسرائيل داخل حدود الخط الاخضر.
أحد الذخائر الاستراتيجية الأهم لاسرائيل 
منذ حزيران (يونيو) 1967 كانت القدرة على 
الحفاظ على سـمعتها كدولة ديمقراطية، الى 
جانب كونها حكم احتلال واستيطان. المكانة 
فـي  منعزلـة  ديمقراطيـة  لجزيـرة  الخاصـة 
محيـط معاد منحـت اسـرائيل معاملة خاصة 
من جانـب الاسـرة الدولية. وحتـى الرئيس 
الامريكـي ناشـد ذات مرة الرئيـس مبارك ان 
يكبـح جمـاح انتقاده لجـر نتنياهـو الأرجل، 
وذلـك لانـه فـي النظـام الاسـرائيلي رئيـس 

الوزراء ملزم بمراعاة شركائه الائتلافيين.
(بمسـاعدة  والائتـلاف  اشـهر  عـدة  منـذ 

بعض اعضـاء كاديما وتملـص بعض اعضاء 
ليسـت  اسـرائيل  أن  للعالـم  يثبـت  العمـل) 
الـى  الـولاء،  جديـرة بالخصميـات. قانـون 
جانب الموقف المتسـامح من كتـب الحاخامين 
والحاخامـات وقـرار الحكومة اقامة معسـكر 
اعتقال للاجئين، ينزع عن اسـرائيل الفضائل 
التي تمنحهـا إياها الديمقراطية في السـاحة 
الدوليـة. فـلا يمكـن تبنـي قوانـين تميـز ضد 
خمـس المواطنين على خلفيـة قومية ودينية، 

والتوقـع بأن يميـزك العالم ايجابـا بالقياس 
الى جيرانك من خلفية مشابهة.

ائتـلاف نتنياهـو – ليبرمـان – بـاراك لا 
للاعتـراف  اجنبيـة  فيالـق  بتجنيـد  يكتفـي 
بدولـة فلسـطينية. هناك مؤشـرات، على ان 
نزع الشرعية الذي يجعلونه لمنظمات حقوق 
الانسـان ينجح في ايقاظ اليسار الاسرائيلي 
من سـباته. نشـطاء تخلـوا عن الكفـاح ضد 
الاحتلال في المناطق، تبـين لهم بأن الاحتلال 

يصل الى بيوتهم فقرروا العودة الى الشارع. 
المئـات (بمـن فيهـم بعـض مـن أبنـاء عائلـة 
الرئيـس بيريس) وقعوا مؤخرا على عريضة 
تهنئـة للـدول التـي قـررت الاعتـراف بدولة 

فلسطينية.
اذا ألعله في نهاية المطاف سـيقيم نتنياهو 

فلسطين حقا؟.

هآرتس 2010/1/11

نتنياهو يجند فيالق اجنبية للاعتراف بدولة فلسطينية

كيف ستبرر الادارة الامريكية معارضتها للتنديد بالاستيطان في الامم المتحدة؟

ايران تواصل الاستعداد للمواجهة القادمة مع اسرائيل
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 «حبل سري» لمها حسن:

الذات وآخرها..
■ تفتـرض روايـة الكاتبـة السـورية المقيمة في 
باريس مها حسن «حبل سري» الانفتاح على عوالم 
ممكنـة تتعالـق بشـكل عضـوي بمقصدية سـردية 

تسعى إلى الاحتفاء بالذات وبحثها عن الآخر. 
ولعل مـا يحفزنا على الاحتجاج لهـذا الافتراض 
الحضـور القـوي لهاتـه الـذات داخل فضاء يتسـم 
الجغرافيـة  تمثيلاتـه  حيـث  مـن  لافـت  بتعـدد 
والتاريخيـة والثقافيـة. ويمكننـا أن نؤكـد ذلك من 
خـلال قراءتنا العميقـة للرواية وتأملنـا في منطقها 
السـردي ودينامية شـخوصها وانتقالهـا الفيزيقي 

والثقافي بين الأمكنة والتوظيف الدال للحوار. 
وسـوف نتمثـل من خـلال الركـون إلـى القراءة 
التأويلية أن رهـان الكتابة الروائيـة في هذا النص 
ينهض علـى إرادة تأسـيس وعي سـردي بالمغايرة 
ينهـض علـى أسـاس اسـتثمار التجربـة الحياتيـة 
الخاصـة للكاتبـة وإبداع مسـارات سـردية تتقاطع 
بكيفيـة دالـة مـع محطـات دالة مـن هـذه التجربة. 
يبـدو جليا من خلال النفاذ إلى العوالم التي تتيحها 
الروايـة إن الكاتبـة سـعت إلـى تكثيـف تجربتهـا 
الخاصـة فـي الانتقال إلـى فضاء الآخر واسـتبطان 
عوالمـه ورؤاه إلى العالم وتجريـب فكرة الاختلاف 
والتعـدد على محـك المعـاش والعلاقـات الفيزيقية 

وليس على أساس الاستيهام.
راهنـت الروايـة مـن خـلال التنويـع الهائـل من 
الشـخصيات والفضـاءات التـي تتـوزع بـين حلب 
وقريـة عفريـن وباريـس ومختلـف فضاءاتها على 
رسم مسـارات سـردية تتوازى وتتقاطع عند رهان 
بـدا  واسـتلزاماتها.  المغايـرة  فـي  يتمثـل  أساسـي 
واضحـا مـن خـلال متابعتنـا لهاتـه المسـارات أنها 
تتأسـس على رغبة الذات القادمة مـن مدينة عربية 
إلى باريس في تجاوز حالات الهشاشـة والتشـظي 
بتماسـكها  متسـمة  هويـة  إلـى  الانتمـاء  وامحـاء 
وحضورها الإيجابي فـي التاريخ والجغرافيا. وفي 
غمرة هذا السعي المحموم تتنفس الذات عبق التعدد 
الذي يسـم باريس وفيض التواريـخ والرموز الذي 
ترشـح بـه فضاءاتهـا. ثمـة في هـذا السـياق تقابل 
ضدي بـين الأنا والآخر تتضافـر قرائن نصية داخل 
الروايـة من أجـل تثبيته. بيد أن القارئ سـرعان ما 
سـوف يحـاط علما مـع اطـراد قراءتـه للرواية بأن 
هـذا التضـاد المطلق سـوف يتوارى مفسـحا المجال 
لمـا يمكـن أن نصفـه بأنه تهجـين مقصود يسـتهدف 
تخصيصـا تفكيـك مفهـوم الهويـة المغلقـة المتعالية 
على تأثيرات التاريخ واختلاف الجغرافيات. تتقدم 
صوفـي بيـران والحالة هاتـه باعتبارها شـخصية 
محوريـة فـي الرواية وتمثيلا رئيسـيا لهـذا البحث 
عن هوية منفلتة ومتشـظية. تتحدد السمات المميزة 
لهذه الشـخصية في رفضها الاسـتقرار في مكان قار 
وعشـقها لقيادة السـيارة بسـرعة مهولة وعلاقتها 
الملتبسة بآلان بيران الكاتب الروائي الذي لم يتمكن 
رغم تفانيه في التسامح والتفهم من أن يحول بينها 
وبـين النهاية المحتومة والمتمثلة في الموت إثر حادثة 

سير.
 يشـكل هـذا الانتهـاء السـردي المقصـود مفتتح 
السـيرة الصاخبـة لشـخصية بـاولا بيـران وهـي 
ابنـة صوفي بيران من علاقة جنسـية عابرة أشـبه 
بالنـزوة بسـيريل المغامر والأفاق السـكير. سـوف 
تقنع صوفي آلان قبيـل رحيلها الفاجع بتبني الابنة 
رسـميا، وذلك كـي تدفع بفكرة التطابـق بينها وبين 
ابنتهـا إلـى الحـدود القصوى. سـوف نحـاط علما 
بـأن بـاولا اسـتمرارية لشـخصية صوفـي وتمثيل 
آخر لشـخصيتها الجانحـة نحو المغامـرة والبحث 
الدؤوب عن الهوية. سـوف يكون التشديد السردي 

على شـخصيتي حنيفة وشـيرين والفـروق الحادة 
بينهمـا والتقلبات الحياتية والعاطفية التي سـوف 
تعيشـانها محفـزا للإحاطـة علمـا بـدلالات انتقـال 
حنيفـة إلـى باريـس واختيارهـا اسـم صوفـي بعد 
ارتباطها بآلان. تتناسـل الشخصيات والأحداث في 
هذه الرواية المثيرة مفسحة المجال لدينامية سردية 
آسـرة تشـي بقدرة الكاتبة على تخصيـب متخيلها 

بتأثير قوة المعاش واللقاء بالآخر.
تتقـدم صوفي باعتبارها امتدادا لحنيفة المتمردة 
والشـأن نفسه بالنسبة لباولا التي تمثل كما سبقت 
الإشـارة اسـتمرارية لصوفـي. يمكننـا أن نفتـرض 
والحالة هاته أن الكاتبة تعيد الوصل بما أثبتته على 
لسـان أحد شـخوصها من أن السـرد فعل نسائي أو 
أنثوي بامتياز، وهي بهذا الصنيع تذكرنا بشـهرزاد 

ومغامرتها الألفية مع شهريار:
«..  كانـت تتنبأ بأن مسـتقبل الروايـة هو للمرأة 
القادمة من الشرق، لأن الرواية مهارة نسوية. هكذا 
فكرت صوفـي، إن كتابة الرواية تحتاج لمهارة امرأة 
تجيد التفاصيـل... الرواية دقة وبناء وصبر ومتعة 
سـرد. كل هذا تجيده المرأة، وتجيده المرأة الشـرقية 
أكثر من غيرها، فهي موغلة في ثنايا الروح. الرواية 

روح» (الرواية. ص، -173 174).
 يمكننـا أن نتمثـل في تطـور الأحـداث ودينامية 
الشـخصيات وتوظيـف الحـوار تلكـم القـدرة على 
إضفاء البعد الحسـي على السـرد والاقتراب به من 
الحيـاة. يلفي القـارئ ذاته أمام تنويـع من الروائح 
الشـهوي  والتعبيـر  والشـراب  الطعـام  وصنـوف 
المتعـدد عن الرغبة الجنسـية ومختلف لغاتها؛ وهو 
ما يؤشـر بطريقة دالة على تلكم الرغبة في الاحتفاء 
بالاختـلاف والتعدد. تمثل باولا بيران التي تعشـق 
التمثيل المسرحي تجسيدا قويا لهذا البحث اللحوح 
عن الهويـة الذي يرافقه ذلك التوق إلى تجذير قيمة 
التعدد. والأسـئلة التي أرقت صوفي سـوف تستمر 

على امتداد التطور الملحمي لهذه الرواية:
« محكـوم عليكـم بالتيـه أيها الأكـراد. إن الثابت 
في حياتـي هو الترحـال. لا أعرف طعم الاسـتقرار، 
لا مـن الداخـل، ولا من الخارج. أشـعر بقوة دفع في 
داخلي، شـيء يقول لي هيـا تحركي. وكأن ثباتي أو 
اسـتقراري أو ارتباطي بحالة أو مكان أو شخص أو 
علاقة هو خيانة مـا، ولا أدري خيانة لمن» (الرواية، 

ص 139).
اختارت الكاتبـة الركون إلى منطـق الصدفة كي 
تتيـح تبريرا سـرديا لعودة باولا إلى سـورية بحثا 
عن أصول أمها صوفي. سـوف تلتقي في أحد مقاهي 
ساحة الباستيل بامرأة يصاحبها شاب وسيم، ولن 
تتأخر في الإحاطة علما بعد شـعور قوي بالانجذاب 
بأن المرأة كردية واسمها حنيفة جاءت من حلب إلى 
باريس بغرض الاستشـفاء من داء السـرطان. كان 
الشـبه القـوي بـين المرأة وصـورة صوفـي الراحلة 
مفتتـح علاقة قوية سـوف نحـاط علمـا خلالها بأن 
حنيفـة ليسـت سـوى عمـة صوفـي التـي تعهـدت 
بتربيتها بعد طلاق أمها من أبيها. وسوف تستشرف 
هذه العلاقة ذروتها في الرغبة المحمومة التي سوف 
الكرديـة  الأصـول  ذي  الطبيـب  بجوليـان  تصلهـا 
المرافق للعمة، والتي سـوف تحملها على اتخاذ قرار 

السفر إلى سورية سعيا وراء ظلال أمها الراحلة.
 سوف تشكل هذه الرحلة الاستكشافية المعكوسة 
مفتتـح عالم ممكـن يتجـذر داخله التقابـل الضدي 
المشار إليه آنفا بين الذات والآخر. تستقر «الغرابة» 
حـين تحـل بـاولا بـين ظهرانـي أهـل أمهـا، وتتبدى 
الفـروق الحـادة بـين عوائد الفتـاة القادمـة من بلد 
الحريـة وعوائد الأسـرة التي تنهل من قيـم القدامة 
وسـطوة الذكورة. يمكن للقـارئ أن يتلمس في هذا 
الصـدد التناقـض الجذري بـين الشـرق والغرب أو 
بين الاسـتبداد والقمع والرؤية الأحادية والوثوقية 

للأشـياء والظواهـر والغرب بما هو 
رديف للحرية والتعدد والاختلاف. 
تكون هـذه العودة إلى جـذور الأم 
مفتتـح عالم تتقاطع داخله الذوات 
والروائـح والأحاسـيس والصور 
الهويـة  علـى  المحيلـة  واللغـات 
قرائـن  إلـى  بالإضافـة  الكرديـة، 
قوية تؤشـر على الهجنة وانعدام 

الصفاء. 
لـم يشـكل شـعور «الغرابة» 
الـذي رافق بـاولا منـذ وصولها 
إلـى سـورية عائقا بينهـا وبين 
بتنويـع  الألفـة  استشـراف 
الفضاءات والثراء اللافت الذي 
يسـم حركـة الـذوات. سـوف 
تشـكل عودتهـا إلـى باريـس 
التـي توصلت بها  والرسـالة 
التـي  والصبـوة  رونـي  مـن 
تخلقت مـن جراء ذلك مدعاة 

للعـودة مـن جديـد إلى سـورية 
والإقامـة بهـا بعـد قرارهـا الارتبـاط 

برونـي. غير أن شـعورها بوطـأة الاسـتبداد الذي 
يحصـي الأنفـاس ويذيـب الاختـلاف فـي التطابق 
سـوف يحملهـا علـى الشـعور بالحاجة الملحـة إلى 

الحرية بما هي قيمة:
« تعرضـت بـاولا للكثير مـن المضايقـات، خاصة 
أثنـاء التسـوق، وهي تسـتمتع كثيـرا بالذهاب إلى 
سـوق الخضـرة والفاكهـة واللحـوم، ولكـن مـا إن 
يسـمع أحدهـم لكنتهـا، وهـي تجيد بعـض الكلمات 
العربيـة أسـماء الخضـار علـى الأقـل، حتـى تبـدأ 
النظـرات  أو  التلميحـات  أو  اللفظيـة،  المضايقـات 
المشبعة بالرغبة والاشـتهاء...لقد كانت سعيدة في 
بداية حياتها هنا ولكن الضيافة انتهت، وعلى باولا 
التعامل مع هذا البلـد كبلدها... الحياة تختلف حين 
نكون ضيوفا في مكان ما، عما هي عليه، حين نصبح 
أبناء المكان. بدأت باولا تشـعر بالخوف، وهذا ما لم 

تعرفه يوما» (الرواية، ص، 458 459-). 
 يمكـن لنـا باعتبارنـا ذواتٍ  متلقيـة أن نـرى في 
الشـعور بالخوف قرينة دالة على بداية القطيعة مع 
الشـرق باعتباره فضاء يسـوده الاسـتبداد والقتل 
الدائم للحريـة والحق في الاختـلاف. تتحول باولا 
والحالـة هاتـه إلـى صـورة للغـرب بما هـو متخيل 
يقترن بكيفيـة عضوية بالحرية وتقديس الاختلاف 
والتعـدد. قررت باولا بيـران القطيعة مع روني رغم 
حملها منه واختارت العودة إلى فرنسـا. هل يسعنا 
النظر إلى هذا الاختيار باعتباره اعترافا بفشل رهان 
المغايرة بما هو إقرار بالحق في الاختلاف والحضور 
بمعزل عن أي إكراه على التماهي والركون القسري 
إلـى التطابـق؟ تمثـل العـودة النهائية إلـى باريس 
بعـد إعـلان القطيعة مـع روني أو الشـرق المسـتبد 
اعترافـا ضمنيـا بافتراض مـؤداه إن الغـرب فضاء 
مطلق للحرية والحق في المغايرة الإيجابية. في هذا 
السـياق، إذن، نلمس دلالة هذا المقطـع القوي الذي 

أنهت به الساردة مغامرة باولا في سورية:
«..صعـدت الطائرة وحدها، أحسـت بقوة يتمها 
ووحدتهـا. مـا مـن يد لوحـت لها مـن بعيـد. إلا أنها 
أحسـت كمـا لـو أن حمـلا ثقيـلا نـزل عـن كتفيهـا، 
فشـعرت بتحرر مباغت، وسعادة خفية، رغم مرارة 
الفراق، حتـى إن طفلتها ركلتها من بطنها، فضحكت 
وقالت لنفسـها: الصغيرة تؤنبني على شيء ما.. أو 

لعلها تشكرني» (الرواية، ص، 477).
لـن يعجـز القارئ في هـذا الخصـوص أن يحاط 
علمـا بأن الجنـين الأنثى الذي اختارت له اسـم إلزا 
وهي امتداد آخـر للذات الكردية الباحثة عن الهوية 
والمغايـرة الإيجابيـة تؤنـب أمهـا بـاولا علـى فكرة 

المظلـم  الشـرق  إلـى  العـودة 
والمسـتبد أو تشـكرها علـى القطيعـة والعـودة إلى 
باريـس الأنـوار. غير أننـي أختلف جذريـا مع هذه 
الرؤيـة إلى الغـرب المتسـمة بمثاليتهـا وإطلاقيتها 
وتعاليها على تأثيرات وإكراهات التاريخ. ولن أذكر 
الكاتبـة في هذا المعرض بفرنسـا التـي كانت تتغنى 
بمبـادئ الثـورة الفرنسـية فـي الوقت الـذي كانت 
تنشـر فيه أطماعهـا الإمبريالية في المغـرب العربي 
وبقاع أخرى من المعمورة وترغم المواطنين الأصليين 
على القبول بوضع «الأهالي». ويمكنني أن أستدعي 
في السـياق ذاتـه طروحـات فرانز فانـون ونظرية 
إدوارد سـعيد عن الشرق الذي أبدعه الغرب والذي 
يتأسـس على الاسـتيهام وسـلطة الأحكام المسـبقة 
الجاهـزة، عـلاوة علـى إسـهامات منظـري تيـار ما 
بعد الاسـتعمار مـن قبيل هومـي بهابهـا وغاياتري 
الأوروبـي  المركـز  هيمنـة  خصـوص  فـي  سـبيفاك 
واسـتراتيجياته فـي إرغـام الهوامش علـى الرضا 
بوضـع التابع. لا يمكن على سـبيل الختـام لباريس 
أن تشـكل فضـاء مطلقا للحريـة وحمايـة الحق في 
الاختلاف مـا دامت تلوذ بمنطق الكيـل بمكيالين في 
التعاطي مع حق التعبير عن «الحضور» وتعلن على 
سبيل التمثيل الحرب الشاملة على الفنان الفرنسي 
الخلاسـي ديودوني بسـبب جرأته في التشكيك في 
«المحرقـة» والاسـتغلال المنتظـم للوبـي الصهيوني 
في فرنسـا من أجل تثبيت انتشـاره السـرطاني في 
المجتمع الفرنسـي وأجهزة ومؤسسات الدولة. ولن 
يفوتنـي أن أذكر بمئات الجزائريين الذين قذفت بهم 
شـرطة باريـس في نهر السـين، علاوة علـى ضلوع 
الدولـة الفرنسـية علـى امتـداد تاريخهـا الحديـث 
والمعاصـر في حماية الأنظمة المسـتبدة في المشـرق 

والمغرب العربيين وبعض الأقطار الإفريقية.
أعتـرف بداهة بحـق الـذات الكاتبة فـي التعبير 
السردي عن رؤيتها الخاصة لمعضلة الهوية الكردية 
فـي السـياق العربـي والعلاقة بالآخـر الغربي على 
وجـه التخصيص. ويهمني أن أشـدد من جديد على 
طلاوة السـرد والقدرة على إدهـاش المتلقي وجعله 
مشـدودا بقوة إلى التطور الملحمي للأحداث علاوة 
على براعتها في التوظيـف الإيجابي لمكونات النوع 
الروائي وفق دينامية تبتعد عن الركاكة والإسـفاف 
والتمحـل، وأثيـر انتباه المتلقي فـي هذا الخصوص 
إلى الحضور النوعي للحوار ودينامية الشخصيات. 
ولن يسـعني رغم هذه المسـافة النقديـة الضرورية 
إلا أن أعبـر عـن إعجابـي بالقيمة «الجماليـة» لهذه 
التجربة السـردية الواعدة والمنزلة التي تحظى بها 

في خارطة السرد العربي. 

ترجمة: إسماعيل أزيات 
■ فــي كتابــه الأخيــر المتأرجــح بــين المقالــة والرواية، 
يضاعــف عبــد الفتــاح كيليطــو مــن مراوغاتــه ويتســلّى 
بامتزاجه بشــخصياته. ســحر يتعمّق بالحضور المحوري 

لألف ليلة وليلة.
«احكــوا لي الحلم»: هذا هــو العنوان الملغــز الذي اختار 
عبدالفتــاح كيليطو أن يمنحــه لأثره الأخيــر. إذا ما صدّقنا 
إصحــاح دانيال في التوراة، هذا الأمر، هو ما توجّه به الملك 
نبوخنــد نصر في يــوم ما إلى أشــهر العرّافــين والمنجّمين 
فــي بابل. خــلال الليلة الســابقة لــذاك اليــوم، راوده حلم 
نذيــر بلبلــهُ. أيّ حلم؟ لم يتفــوّه الملك بكلمة. علــى العرّافين 
والمنجّمين أن يتنبّأوا به، بدقّة، وأن يفسّــروا له محتواه وإلاّ 
خســروا حياتهم قتلا. كان هذا، بالطبع، أكثر ممّا يطيقون. 
كيــف يُفسّــر حلم، يُجهــل عنه كلّ شــيء ؟ عندئــذ يتدخّل 
النبي دانيال الذي سيكون الوحيد القادر على رفع التحدي 
وسيُفصّل للملك محتوى حلمه قبل أن يقوم بتعبيره له بكلّ 

وضوح. 

من دانيال إلى شهرزاد

بإعــادة تناولــه لكلمــات نبوخذ نصــر، هــل يتمنّى عبد 
الفتــاح كيليطو مــن قرّائه أن يكونوا، بالنســبة إليه، دانيال 
جُددا؟ أم يضعهم، على الأقل، فيما يكتب، في تحدّي كشف 
مــا يصدرعن الحلــم وما لا يصدر عنــه؟. «وماذا لــو أنّ كلّ 
شــيء ليس إلاّ حلما؟» يتســاءل الســارد في أحد المحكيات 

الأربعة التي تؤلّف العمل. 
عند قراءة مجموع المصنّف، نحن منقادون، باســتمرار، 
إلــى طــرح نفــس التســاؤل دون أن نكــون قادريــن علــى 
الإجابــة بكيفية جازمــة. بمزجه الذكريــات الحقيقية ـ على 
ما يظهــر ـ والمختلقة اختلاقا، المرجعيــات العالمة وتخيّلات 
الإبداع، بمزجه لعبة الكلمات ولعبة الأســماء ذات الأصداء 
والترجيعــات الملتبســة، تأخــذ الكاتب متعة ماكــرة في أن 
يمحــو دومــا الحدود بــين الحقيقــة والوهــم، بــين الواقع 

والخيال. 
باختصــار، يغمسُــنا فيمــا كان فرويــد يدعوه بشــعور 
«الغرابــة المُقلقــة»، الخصّيصة التي تميّــز محكيات الحلم. 
إنّ تأويلهــا، يُضيــف، هو «أســهل طريق يقود إلــى معرفة 
اللاشــعور». لذلــك، أن تؤوّل كتــاب كيليطو كأنّــه حلم، ألا 
يفضي بك إلى الطريق الأســهل الأخرى، تلك التي تقود إلى 

معرفة ألف ليلة وليلة؟ 
ألف ليلة وليلــة مرجعية كبرى ومُؤسّســة عند كيليطو. 
نحن نعرف أنّ مارســيل بروســت جعلها مــن بين نماذجه 
الأدبية الرئيســية. مثله، كيليطــو قرأها منذ الصّغر: «أهوى 
أن أقرأ وأنا في السّــرير، عادة مكتســبة منذ الطفولة، زمن 
اكتشــاف ألف ليلــة وليلة». هكذا، ينفتح كتــاب «احكوا لي 
الحلم». منذ ذلك الحين، لم تكف ألف ليلة وليلة عن أن تلهمه 

العديد من المقالات ومن النصوص التخييلية.
على طريقته، وعلى منوال المؤلّفين الغربيين، أعطى مكانة 
ذات امتياز لهذا الكتاب الذي بلا مؤلف، ذي شــتى النسخ، 
ذي اللغــة العاميــة القريبــة من العربيــة المنطوقــة والذي، 
ضمــن التقليد العربــي المتــوارث وحتى اليوم، لــم يصبح، 
تقريبا، موضوعا لأيّ تفسير ولأيّ تعليم. باختصار، كتاب 

«يتموضع خارج المؤسسة الأدبية». 

«أنا آخر» 

اليوم، يمنحنا كيليطو، تخييلا نقديا أو نقدا تخييليا، كما 
نحبّ، شــريك في هذا الأمر مع الكاتب الأرجنتيني خورخي 
لويس بورخيس، هو القارىء المولع به ومعه يقتسم العديد 

من الإحــالات المتصلة بالأدب العربي مثلمــا طريقة الكتابة 
حيث الواقع والخيال يتلاعب الواحد منهما بالآخر. تتكاثر 
عنده الأسئلة: ما الذي تعنيه حكاية من ألف ليلة وليلة؟ عند 

أيّة سمات مميّزَة نقف لنتعرّف عليها؟
ــف؟ إلــخ، العديد من  كيــف نقــرأ هذا الكتــاب؟ مــا المُؤلِّ
الأســئلة التي تخلق أخرى خاصّة بسبب التشابه الموجود 
ى كيليطو وشــخوصه: ميــول أدبية مشــتركة،  بين المُســمّ
قــراءات مُقتســمة، تفاصيل جســدية تميّزهمــا ... إجمالا، 
كيف نقيم التفرقة بين المُؤلف، السّــارد، الأستاذ ك، الطالب 
إســماعيل كمْلــو أو أيضــا لوبــارو؟ أتتمازج؟ مــن هو من؟ 
لنتذكّرْ شــخصية لوبارو الذي يقول عنه السّــارد: «يريدُ أن 
يكُــون أنا، يريدُ أن يأخذ مكاني». أليس هو الصورة المكتملة 
للمُنتحل الذي يحســب نفســه آخر أو من يريد أن يكونه في 
الحلــم ؟ أو لنتذكّــرْ أيضا شــخصية إســماعيل كمْلو الذي 
ــ كمــا راوٍ يختــرع الحكايات ـ يتقــدّم في بحثــه للدكتوراه 
بأطروحــات غريبة حول ألف ليلة وليلة. أســتاذه ـ كيليطو 
آخر؟ ـ أبدى ذعرا من فكرة أنّ هذا العمل سيكون، في نهاية 
المطاف، تدجيلا في نظر أيّ جامعيّ رصين. بعد كلّ شــيء، 
مع مثــل هذا الاســم، ألا يكون كمْلــو Kamlo منمّق كلام، 
مخادعاً يريد أن يبيعك ســقط المتــاع camelote ؟ لكن، ألا 
يكون أيضا صورة في مرآة أستاذه؟ «أنا آخر» يقول رامبو. 

أنا مُؤلفنا، أليس آخر؟ بل، أليس عدّة آخرين في الآن معا؟ 
أهي مصادفة إذا كان كيليطو، في هذا الكتاب الأخير، عاد 
إلى مســائل ســبق أن طرحها في واحد من مؤلفاته الأولى 
(الكتابــة والتناســخ: مفهوم المؤلــف في الثقافــة العربية ـ 
1985 ) المخصّص، بين مواضيع أخرى، للمُزيّفين، للمُقلدين 
المُحاكــين وللمُنتحلــين فــي الثقافــة العربية الكلاســيكية؟ 
وحده كيليطو واحد يمكنه أن يمنحنا الجواب، لكن، هل هو 

واحد في ذاته؟ 

هوامش:
 Dites moi le songe , Actes Sud , 2010
 «أنــت أيهــا الملك كنــت تنظر وإذا بتمثــال عظيم. هــذا التمثال 
العظيــم البهيّ جدّا وقف قبالتك ومنظــره هائل. رأس هذا التمثال 
من ذهب جيد، صدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذه من نحاس، 
ســاقاه من حديد، قدمــاه بعضها من حديــد والبعض من خزف. 
كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه 
اللتــين مــن حديد وخزف فســحقهما، فانســحق حينئــذ الحديد 
والخــزف والنحــاس والفضــة والذهــب معا وصــارت كعصافة 
البيدر في الصيف، فحملتها الرّيح فلم يوجد لها مكان. أمّا الحجر 
الذي ضــرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلّها» (ســفر 

دانيال، الإصحاح الثاني) (المترجم) 
  TELQUEL , N° 439 , OCTOBRE , 2010 

٭ مترجم من المغرب

روث غروسريشارد

كيليطو وأقرانه

هكذا انتبهتُ إليها؛
كنت أمشّــط شَــعري أمام المرآة، ومصادفــةً رأيتها 

تختطّ طريقاً غير تلك التي درجتْ عليها رفيقاتها.
لــم آبــه للأمــر فــي بادئــه. لكنّــي حــين واجَهْتنــي 
بحضورها المشــاكس وأنا أنظر فــي وجهي خلال مرآة 
الســيارة، اغتظتُ بعض الشيء. ولأنني لستُ عدوانياً، 
ولا أريــد أن أبدو كذلك، بخاصة مــع «كائن» في مملكة 
جســدي، قلتُ في سرّي: الســقوط مصيرها لا محالة، 
وربمــا لن ينتهــي اليوم إلاّ وقــد ذبلت، فهــذا ما يحدث 
لمثيلاتها يومياً، دون أن نشعر أننا فقدنا شيئاً ذا قيمة.

بــدت في مســاء اليوم نفســه مــلأى بالحيويــة، بل 
وجدتُها تســلّقت الهــواء بنشــاط في حركــةٍ رياضية 
مدرّبــة. تتبعتُهــا ولم ينصــرف نظري عنها قســطاً من 
الوقت، وأكذبُ لو قلت إنّي كنت راضياً كلّياً عما يجري، 
ــعرة ذات العنفــوان، نجحت بِقُدرة قادر  لكنها، تلك الشَّ
في استئثار نصيب من اهتمامي ما كنتُ لأمنحه لأخرى 
ســواها.. ورأيتُ في ســلوكها وهي تندفع في انحناءة 

لطيفة إلى أعلى ما يمكن أن يعلّمَ الحكمة.
«إنهــا شَــعرة حكيمة»، قلــتُ لصديقي الــذي حاول 
انتزاعها مــن حاجبي على غفلةٍ منــي، وأضفتُ «دَعْها، 
فشأنُها شأني»، فما كان منه إلا أن ردّ مازحاً على عادته 

عر لحكمة». وهو يردد: «إن من الشَّ
ذلك في اليوم التالي لاكتشــافي إياها، صرتُ أشعر 
أنني مســؤول عنها، بل جدير بهــا، ولا بد أن أنافح كي 
عرة التي تتحول بالتدريج  تظل على قيد التمرد، تلك الشَّ
إلى «غلاظة»؛ في الحجم لا في الســلوك، منحرفةً، ليس 
المقصــود هنا المعنــى الأخلاقــي، في مســارها الذي لا 

يتجاوز سنتيمتراً واحداً.
أصبحــت أتعامل معهــا على أنّــي أعرفهــا؛ ورأيتها 
تجسّــد في أحد معانيهــا الرمزيــة، كائناً التقيتُــه مرّةً 
فــي محطةٍ ما على ضفاف العمر، لــذا راقت لي فكرة أن 
اســتئناف علاقتنــا الآن هبَةٌ ربانية، فمــا أحوجني إلى 
حــدثٍ اســتثنائي يعيدني إلى كتابة القصــة أو يعيدها 

إليّ، وهذا ما يبدو أنها فعلته «ابنةُ الكلب» هذه.
أكثــر من ذلــك، لقد ذكّرتنــي بأهميــة أن يصمد المرء 
ويقــاوم، انحيــازاً للحيــاة وتشــبثاً بهــا. ولا أكشــف 
ســراً أنني رغم ذلك، حاولت إعادتها إلى ســربها الذي 
غــادرتْ، بخاصة فــي بداية انتباهي إليهــا، لكنني الآن 
رســختْ لــديّ قناعــةٌ أنها خرجــت عن الطــوع إلى غير 
رجعــة، وتيّقنتُ أنهــا مطمئنّة لخيارها، فــزاد إعجابي 

بموقفها الصلب.
لكن ذلك لم يقلل مــن النرفزة التي علَتْ وجهَ زوجتي 
ــعرة مع ما حولها؛ أرادت أن تســبّل  لعدمُ تســاوق الشَّ

حاجبَــي كمــا تفعــل لابننا البكــر حين يفلــت عقالُ 
شَــعرِه ويعوزه الانتظام بعد الاســتحمام، ولما لم 

ــعرةُ لمحاولات إعادتهــا إلى بيت  تســتجب الشَّ
الطاعــة، ظهرت بــوادر النقمــة علــى محيّاها ـ 
ــعرة في ســلوكٍ  زوجتــي- فانقضّت على الشَّ
شــرس كأن بينهمــا خصومة قديمــة، لا مجال 

للتفاهم أو الحلول الوسط فيها.
إزاء تصاعــد الموقف درامياً، كان من الطبيعي 

ألاّ أصمــت، ماذا أفعل والأمــر يتعلّق بي في المقام 
الأول! لذا فاجأتُها بردّ فعلي المحســوم وأنا أحرّك 
ســبّابتي مهــدداً: «إنها مســألة حيــاة أو موت!»، 
وأضفــت وأنــا أخفض مــن وتيــرة صوتي حتى 
اكتســى مســحةً من الإقناع الممســرَح: «من حقها 

أن تعزف ســيمفونيتها وحيدة، وهذ أمر يعجبني، 
ولا بــد أن نتقبّله، ونتعاطى معه بشــكل راقٍ».. 
وذهبــتُ إلــى أكثــر مــن ذلك حــين قلــتُ: «لقد 

ى  اســتوت على عــرش تمردها. الشــمس لا تُغطَّ
بغربال يا عزيزتي».

ووســط ذهولٍ غرقتْ في لجّته زوجتي، زدْتُها من 
عر بيتاً: «نظراً لما بيننا من رباط يتوثّق يوماً بيوم،  الشِّ

ــل أنني ســأتخلّى عنها، فدعيها وشــأنها  يصعــب تخيُّ
هداكِ الله».

رمقتنــي بطرف عينهــا، ووجهها يتحــول إلى علامة 
اســتفهام كبيرة، قبل أن تطفو علــى ملامحها يقينيةٌ لا 
يخالطهــا شــكّ: «أهيَ قصــةٌ جديدة؟»، طرَحَتْه ســؤالَ 
عــارفٍ بالإجابــة، فاكتفيــتُ باللاتعليــق، مــا جعلهــا 

تنصرف عني متبرّمةً.
ــعرة لا  مســاءً، وجدتُنــي متلبّســاً بمداعبتهــا، الشَّ
زوجتــي، فيما كنتُ أفكّر بقضيةٍ ما. يبدو أنها غيّرت من 
عاداتي كذلك. وعلى ســبيل التوضيح، لــم أعد أطقطق 
الأصابــع منــذ نهرني أبي فــي طفولتــي، وتحولتُ في 
اليفاعة إلى شــاربَين نبتا للتوّ أداعبهما إذا ما أشــغلني 
أمــر، واصلتُ ذلــك زهاء ربع قــرن، وبعلانيةٍ ومن دون 
حــرج، بعدما أدركتُ أن كثيراً مــن أقراني يثابرون على 
ذلك، مدفوعين باستنبات معالَم الرجولة قبل أوانها في 

وجوههم.
وعلى (كَبَرٍ) أيضاً، اكتســبتُ سلوكاً جديداً؛ تحريك 
لســاني تحت الأســنان بحثاً عن بقايا طعــام لُكْتُهُ على 
عجــل، ما يســتوجب فتحَ فمي بشــكل معْــوَجّ. وهو ما 
تخلصــتُ منه بعــد عمليات ترميم للأســنان جرت على 

مراحل.
.. أمّــا أن أكون في اجتماعٍ مــع رئيس مجلس الإدارة 
حيث أعمل، وأقبض على أصابعي متلبّسةً وهي تحاور 

ــعرة بمجرد ما أســهو عنهــا، فذلك مــا عدَدتُه  تلــك الشَّ
«خارج المألوف». هل وردَ هذا التعبير في القصة سابقاً؟ 
لســت أدري، لكنني أجده مناســباً هنا لوصف شَعرتي 
عر المألوف، حيث  تلك بعينها؛ ما يعني أن زمنَنا زمنُ الشَّ
تصطف الملايــين جنباً إلــى جنب في حركة انســيابية 
عة لتصنع «الشــاليش»، بمفعول الشامبو والكريم  مطوَّ

والبلسم وسواها من أدوات «التدجين».
عرات التي تبحث  ــعر مثل البشَــر.. قليلةٌ هي الشَّ الشَّ
عن فضاء مغاير، وتنأى بنفســها عن أن تُحسَب ضمن 
«القطيع». وهذا ما يجعلني متمســكاً بها أكثر، شَعرتي، 
وبحقّهــا فــي الوجــود، شَــعرتي التي أصبحتْ تســم 
حاجبي بالفرادة، مثلها في ذلك مثل شامة زميلتي التي 
تزيّن أسفل عنقها، أو الثالولة الجميلة بالقرب من شفة 
زميلتي الأخرى.. أحبّ العلامات الفارقة، ويســتهويني 
البحث عنها أكثر من العثــور عليها.. فالعلامات الفارقة 
هــي تلــك التي تــدوّخ التاريخ؛ أنــف كليوباترا، شــامة 
مارلين مونرو، عيون إليســا، وقامة نابليون القصيرة.. 
وها إني اهتديتُ أخيراً إلى خاصّتي: شَعرة في حاجبي 

الأيمن.
«تلــك العلامــات لصيقــةٌ بأصحابها، ولا تــزول إلا 

ــعرةَ التي جنّنتَنــا بها،  بتداخــلات جراحيــة، لكــن الشَّ
مصيرها الســقوط لا محالة، وربما من نفخة هواء، فما 
الذي ستفعله حينئذ!»، هذا ما قاله صديقي، فرددتُ 
عليــه: «أقيــم لها جنــازة، وأفتح باب العــزاء»، غير 
عارفٍ عن جدّ، هل كنتُ أمزح، أم إنني أقصد ما قلتُه 
ــعرة، ومناكفةً لغير  بعدما قَرَّ في لاوعيي تقديراً للشَّ
المعترفــين بحقها في صوغ حياتها على الشــكل الذي 

ترتئيه لنفسها.
ولأننــي أعرف أن المــوت حقّ، فقــد دعوتُ 
اللــه أن يطيــل عمرهــا، وأن يبقيهــا على قيد 
العلاقــة بي حتى أنتهي من الكتابة. وبلغَ بي 
الأمر تحسّباً لفقدانها في حادث مفاجئ، أن 
التقطــتُ صــوراً لحاجبي وهي تتوسّــطه 
ــت على بالــي إقامة  بثقــة وكبريــاء، وعَنَّ
معــرض فوتوغرافي بعنوان «شَــعرة على 

عرش تمردها».
«هي مجرد هَبّة.. ستنساها بمجرد أن تسقط، وربما 
لــن تنتبه لغيابها.. فهل ســيؤذن هــذا بإكمالِكَ قصتك 

التي بدأتَها؟».
كانــت تســتدرجني ـ زوجتــي- لتعــرف إن كنت 
أكتب قصة فعــلاً.. فمنذ وقتٍ طويل اســتعصى عليّ 
القلــم، وبدأ الســرد الذي لجــأتُ إليه عازفاً عن الشّــعر 
يجافينــي. وكثيرا ما عللتُ ذلك بعدم وقوع أحداث ذات 

أثرٍ في حياتي. 
ــعرة حدثٌ عظيم؟»، تساءلتْ  «هل في بزوغ هذه الشَّ
زوجتي التي لم يساورها شــكّ في تعلّقي بها، فما كان 
منــي إلا أن قلتُ مماحكاً: «الأحــداثُ لا بما هي عليه، بل 
في عمق تأثيرها فينا.. وهــذه التي تغيظكِ فعلتْ بي ما 
لم تفعله صديقةٌ اســتثارتني لشــهور دون أن أستجيب 

لها».
«إمممممم.. بُح.. بُح أيضاً بما لديك، وأغدق علينا بما 
في جعبتك». وجدتُتني متورطاً في حوار بدا لي أنه، إن 
عرة..  اســتمرّ، وخيمُ النتائج. ما الذي تفعلينه أيتها الشَّ
امنحيني القــوة لأدافع عنكِ وعنــي، ولا تجعليني أبدو 

أحمقَ، مجرداً من الأسلحة أمام سليطة اللسان.
ارتفعــتْ وتيــرة النقــاش؛ هــي تطالبنــي بمزيد من 
التفاصيــل، وأحجــمُ أنا عــن الإيضاح خشــية التورط 
أكثر.. وفي هدأةٍ قصيرة بيننا حســبتُها نهايةَ الزوبعة، 
اقتنصــتْ زوجتــي غفلتــي، وانقضّــت علــى رفيقتــي 

المشاكسة.
توقّعــتُ أنهــا لن تنجح في مســعاها، لكــن تلويحها 
بقبضتهــا المغلقة وزهو الانتصار يفيــض من تعابيرها، 
ــعرة أطمئنّ عليها، ولما حرتُ في  ــس الشَّ دفعني لتحسُّ
أمري وأمرها، أســرعتُ نحو المــرآة، فوجدتُني ناقصاً. 

لقد اقتلعَتْها اللعينةُ من جذرها بخفّة ساحر.. 
يا إلهــي، ألهمنــي الصبر لأجتــاز محنتــي وأواصل 

الكتابة.
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عبد المنعم الشنتوف

كتابان لجاد فاضل عن عبد الوهاب 
وأم كلثوم

بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر عـن شـركة «ريـاض الريس 
للكتب والنشر» ـ بيروت كتابان للناقد 
والكاتـب اللبناني جهـاد فاضل الأول 
«محمـد عبـد الوهـاب ـ بـين التقليـد 
والتجديـد» والثاني «أم كلثوم ـ نغم 

مصر الجميل».
الكتـاب الاول عبـارة عن دراسـة 
لحياة الموسيقار والمطرب المعروف، 
الاول:  الفصـل  ومسـيرة.  سـيرة 
«هـل كان صناعة شـوقية» يتناول 
العلاقـة القويـة بين عبـد الوهاب 
و»أميـر الشـعراء» احمد شـوقي. 
وترافقـا  الرجـلان  تـلازم  لقـد 
رفقـة العمـر. الفتـى ذو الثقافـة 

المتواضعـة والمتحـدر مـن اسـرة متوسـطة ـ لكـن 
صاحـب الصـوت المميز والاحسـاس المرهف تتلمذ علـى يدي أمير الشـعراء وفي 
مجالسـه حتى بات فيلسوفا. واحمد شـوقي أُخذ بـ»المغني» الناشئ حتى اصبح 
رفيقـه وعشـيره وأدخله محافـل الثقافـة والطرب وفتـح امامه ابواب الشـهرة، 

بالاضافة الى ما اعطاه له من أشعار خالدة.
الفصـل الثاني: يتناول علاقة عبـد الوهاب مع الاخطل الصغيـر وقصة «جفنهُ 
علّـم الغزل». وتتوالـى فصول الكتاب: «لقاء قمة مع أم كلثـوم» بدأ مطربا وانتهى 
فيلسـوفا». «متعة الراوي»، «المغني لم يكن حياة الروح»، «عندما يأتي المسـاء»، 

«شهريار شرقي»، «مشاريع موعودة».
الكتاب يقع في 170 صفحة من القطع الوسـط، وفيه صور لعبد الوهاب منفرداً 

ومع شخصيات سياسية وفنية وأدبية ممن عاصروه.

أما الكتاب الثاني فيحكي فيه جهاد فاضل سـيرة أم كلثوم الشـخصية والفنية 
والاجتماعية وهي متداخلة ومتفاعلة.

فـي السـيرة الشـخصية علاقـة ام كلثـوم بأزواجهـا الثلاثـة (الملحـن محمود 
الشـريف والصحافـي مصطفـى أمـين والطبيـب حسـن الحفنـاوي) كمـا يتناول 
علاقتها بالعديد من الشـخصيات المعروفة ومنهم شـريف صبري باشـا خال الملك 
فاروق. وهناك الملحن محمد القصبجي وطبيب الاسنان الذي تحول الى ملحن لأم 
كلثوم فلحن لها سـبعة عشر لحناً! والشـاعر المعروف احمد رامي، دون ان ننسى 
المطرب والملحن الشيخ ابو العلا محمد. وفي الكتاب قصص معظم اغاني ام كلثوم 
ومـن كتب اشـعارها ومن لحنهـا. بالاضافة الى تحليل أدبي وفني للاغاني شـعرا 

وتلحينا.
الكتـاب يقع فـي 210 صفحات مـن القطع الوسـط، ويحتوي صـورا لأم كلثوم 

منفردة ومع شخصيات سياسية وفنية عاصرتها.
يتميـز الكتابان بتحليل ذكـي للعلاقة بين الشـعر والتلحين والغناء/ الشـاعر 
والملحـن والمغنـي. تلك العلاقـة غالبا مـا تتفاعل بين شـخصيتين او ثـلاث فتثمر 
نتاجا فنيا راقيا واحيانا تتحول علاقة عاطفية رومانسـية او حتى عاصفة. هذان 
الكتابان نموذجان مفصلان عن هذه العلاقة الثلاثية التي كانت سائدة في القرن 
الماضي وبدأت تفقد بريقها في عصرنا مع هبوط مسـتوى الشـعر وذيوع الألحان 

المسروقة والموسيقى الالكترونية والكمبيوترية.

شَعـــرة جعفر العقيلي ٭
قص

عبد الفتاح كيليطو
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11 ثقافة

الإسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
 

أطلـق متحف الآثـار في مكتبة الإسـكندرية موقعـه الإلكتروني 
يعـرض  الـذي   ،http://antiquities.bibalex.org الجديـد 
مجموعـات المتحـف لمسـتخدمي شـبكة الإنترنت من خـلال قاعدة 

بيانات متكاملة للقطع الأثرية.
فـي  الآثـار  متحـف  مديـرة  ي؛  سـرِّ منـى  السـيدة  وصرحـت 
المكتبـة، بأن الموقع يعد الأول على مسـتوى مصـر من حيث عرضه 
لأغلـب مقتنياتـه للجمهور على شـبكة الإنترنت باللغـات العربية 
أنـه يهـدف إلـى إعطـاء  والإنكليزيـة والفرنسـية، مشـيرة إلـى 
المسـتخدم العـادي فكـرة عامة عـن تاريخ مصـر والقطـع المتميزة 
المعروضـة بمتحـف الآثـار، بالإضافة إلـى عرض تقـويم للأحداث 

المتعلقة بعلم المصريات لمتصفحي الموقع حول العالم. 
وقالـت إن الموقـع يقـدم قاعـدة بيانات مسـجل عليها مـا يقرب من 
ألف قطعة أثرية مـن مقتنيات المتحف، والتي يمكن من خلالها التعرف 
على أهـم المعلومات المتعلقة بالقطعة الأثريـة، ومنها الفئة التي تنتمي 
إليها، والتأريخ الخاص بها، وموقع اكتشـافها، والمادة المصنوعة منها 
وارتفاعهـا، ووصف مفصـل لها، بالإضافـة إلى رقم تسـجيل القطعة، 
ومـكان عرضها بالمتحف بالتفصيل من خلال رسـم توضيحي لخريطة 

المتحف، وصورة للقطعة المختارة بزوايا مختلفة.     
وأوضحـت سـري أن الموقـع الجديـد تم تقسـيمه وفقًا لأقسـام 
المتحـف المختلفة، وهي الآثـار المصرية القديمة، والآثـار اليونانية 
والرومانيـة، والآثـار البيزنطية، والآثـار الإسـلامية، وآثار موقع 
مكتبـة الإسـكندرية، هـذا بالإضافة إلى المعـارض المؤقتـة، بحيث 
يسـتطيع المستخدم تصفح كل قسـم وقراءة مقدمة تاريخية وفنية 

عن هذا العصر. 
وأضافت أن الموقع يقدم في كل قسـم عرضـاً لأهم القطع الأثرية 
الخاصة بهذا القسـم، والتي تم تناولها بنـوع من التفصيل روعيت 

فيه سلاسة المعلومة وملاءمتها للمستخدم غير المتخصص.
وأشـارت سري إلى أن الموقع يقدم خدمة إرشادية مميزة، حيث 
يمكـن لزائريـه القيام بجولـة تخيلية داخـل قاعات متحـف الآثار 
ومشـاهدة صور بانورامية للأقسـام المختلفة، كما يمكن للمتصفح 
أن يختـار القسـم الـذي يريد القيـام بزيـارة تخيلية فيـه وقراءة 
شـرح تفصيلي ومعلومات حول هذا القسـم. ولفتـت إلى أن الموقع 
يقدم أيضًا قسماً خاصاً بعنوان «قطعة اليوم»، والذي يقدم كل يوم 
عرضـاً لقطعة جديـدة من القطع الأثرية مع عرض صورها وشـرح 

لخصائصها ومكانها في المتحف.  
وأكدت أن موقع متحف الآثار مصمم بشـكل يسـهل مهمة البحث 
في قاعدة بيانات القطع الأثرية؛ فهناك البحث البسـيط التقليدي، 
والبحث المتقدم الذي يسـتطيع المسـتخدم من خلاله البحث بأكثر 
من طريقة؛ فيمكن البحث باختيار الفئة التي تندرج تحتها القطعة 
الأثريـة (تماثيل، عملات، أثاث جنائزي، ...)، أو القسـم المعروضة 
بـه، أو الحقبة التاريخية التي تعود إليها، أو المادة المصنوعة منها. 
وأضافـت أن الموقـع يتيح البحث مـن خلال قاعـات المتحف، حيث 
يظهر للمسـتخدم رسم تخطيطي تفاعلي للمتحف، وبالضغط على 
إحـدى القاعـات تظهر كافة فترينـات العرض التي تنـدرج تحتها، 
وبضغطة ثانية على إحدى هذه الفترينات يتم عرض جميع القطع 

الأثرية الموجودة بداخلها.
ويخصص الموقع الالكتروني رابطًا لعرض الأحداث والفعاليات 
المتعلقـة بعلم المصريات، ومنها المحاضـرات والمؤتمرات والمعارض 
المقامة على مسـتوى العالم، كما يعرض الموقع الاكتشافات الأثرية 
المختلفـة علـى صفحة أخـرى. ويوفـر الموقـع صفحةً تعـرض فيها 
المواقـع الإلكترونية لأهم المتاحف العالميـة التي تعرض مجموعات 
مصريـة، والمعاهـد البحثية المتخصصة في علـم المصريات، وكذلك 

المواقع الإلكترونية التي توفر مصادر بحثية للدارسين. 

ويتيـح الموقع قسـماً خاصـاً لمتصفحيـه من خارج مصـر، حيث 
يمكن من خلال قسـم «بيان المهمة» في الصفحة الرئيسـية التعرف 
على المحتوى العام للموقع وأهم ما يقدمه، وهو متاح بثلاث عشرة 

لغة.
يذكـر أن متحـف الآثار فـي مكتبة الإسـكندرية هـو أول متحف 
آثـار يقـام داخل مكتبـة في العالـم. ويضـم المتحف حوالـي 1133 
قطعة، وتغطي مجموعته عصـورًا مختلفة للحضارة المصرية بدءًا 
مـن العصر الفرعوني وحتى العصر الإسـلامي، مـرورًا بالحضارة 
اليونانيـة التي جـاءت إلى مصر مع قدوم الإسـكندر الأكبر، والتي 
أعقبتهـا الحضـارة الرومانية ثـم القبطية قبل دخول الإسـلام إلى 

مصر.

يلقي محاضرة ويفتتح معرضًا لأهم أعماله

تسـتضيف مكتبـة الإسـكندرية ومتحـف الآثـار فيهـا الفنـان 
وخبيـر الترميـم الإيطالـي جوسـيبي فانفوني، خبيـر الترميم في 
جامعة روما «لاسبينسـا»، وأسـتاذ المشـروعات في المعهد القومي 
للفنـون فـي رومـا، وذلـك يـوم الأحـد الموافـق 16 كانـون الثانـي 
(ينايـر) الجاري، حيث يفتتـح معرضًا بعنـوان «الفنون البصرية 
والترميـم»، يضـم أهم أعمالـه الفنية وصـور أعمـال الترميم التي 
نفذهـا، ويلقـي محاضرة حـول الحفاظ علـى هوية الآثـار القديمة 

المعاد استخدامها.
وصرحت منى سـري؛ مديرة متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، 
بـأن فانفونـي يعتبـر مـن أبـرز الشـخصيات فـي مجـال ترميـم 
الآثـار، واسـتخدام التقنيـات الحديثة فـي الترميم دون المسـاس 
بالأثـر نفسـه، للحفاظ على هويتـه وحماية التراث الإنسـاني من 
الانقراض والعبث، مشـيرة إلى أنه ساهم بعلمه وخبرته في مجال 
الحفـاظ على الآثـار في عدد من المشـروعات في مصـر، أثناء عمله 
كأستاذ لتقنيات الترميم بجامعة القاهرة، وكأحد مؤسسي «المركز 

الإيطالي المصري للترميم والآثار بالقاهرة».
وقالـت إن فانفوني كان له دور كبير وفعال في ترميم «السـماع 
خانـة»؛ الأثر المعمـاري الرائع الذائع الصيت الخـاص بالدراويش 
والواقع أسـفل القلعة، والذي أقر اليونسـكو بالحفاظ على شـكله 
الأصلـي خوفاً من ضيـاع هويته. وأوضحت أن فانفوني اسـتغرق 
فـي ترميمـه عدة سـنوات إلـى أن تم افتتاحـه مؤخـرًا، حيث تمت 
اسـتعادة الأثـر كشـاهد مادي علـى الماضـي، بهدف معرفـة القيمة 

الثقافية للزمن المنقضي.
ويلقي جوسيبي فانفوني محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان 
«الحفـاظ على هوية الآثار القديمة المعاد اسـتخدامها»، ويركز فيها 
علـى أهميـة أثـر «السـماع خانـة» تاريخيًا، ثـم يلقي الضـوء على 
الوضـع الـذي كان عليـه الأثر والمراحـل والتقنيـات الحديثة التي 
اسـتخدمت أثنـاء عمليـة الترميـم دون المسـاس بمضمـون الأثـر 
وهويتـه. ويفتتح الفنان الإيطالي، بعد المحاضرة، معرضاً بعنوان 
«الفنـون البصرية والترميم»، والذي يحتوي على عدد من الأعمال 
الفنيـة الخاصة به، وعلـى صـور فوتوغرافية عن الآثـار التي قام 
بترميمها؛ مثل «السـماع خانة»، وضريح سـنقر السعدي، والتكية 
المولويـة، والمراحـل التـي اتبعها لترميـم هذه الآثـار، ومجموعات 

العمل التي ساعدته في انجاز العمل. 

مركز توثيق التراث يطلق الجيل الثاني من البانوراما 
الحضارية بتقنية ثلاثية الأبعاد  

على جانب آخر  أعلن مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي 
التابع لمكتبة الإسكندرية، ومقره القاهرة، عن إطلاق الجيل الثاني 
من البانورامـا الحضاريـة (Culturama)، والتي تقدم ثروة 
مـن المعلومـات الخاصـة بالتـراث الطبيعي والحضـاري من خلال 
عرض تفاعلي مكون من تسـع شاشات رقمية هي الأولى من نوعها 

في العالم. 

وصـرح المهنـدس محمـد فـاروق؛ نائب مديـر المركـز، أن الجيل 
الجديـد مـن البانورامـا الحضاريـة يأتـي فـي إطـار جهـود المركز 
المسـتمرة في مجال البحث والتطوير للارتقاء بمسـتوى التقنيات 
المسـتخدمة به، مشـيرًا إلى أن أهم مـا يتميز به الجيـل الجديد هو 
إمكانيـة عـرض القطـع الأثريـة والمواقـع التاريخية بشـكل ثلاثي 
الأبعـاد، بالإضافة إلى زيادة جودة الصور المعروضة، والمرونة في 

استخدام أشكال غير نمطية لشاشات العرض وبأي مساحة. 
وأكـد فاروق أنه في ظـل وجود هذه القـدرات الجديدة فإنه من 
المتوقـع أن يفتـح الجيـل الجديد مـن البانورامـا الحضاريـة آفاقاً 
جديدة لشاشـات العرض الضخمة من ناحية الشـكل والأداء، مما 
سيسـاهم في زيادة انتشـار التراث المصري بشـكل أكثـر وضوحاً 

وجاذبية للمشاهد العادي والمتخصص.
وتعد البانوراما الحضارية من أهم إنجازات مركز توثيق التراث 
الحضـاري والطبيعـي، وهـي متاحة لجمهـور مكتبة الإسـكندرية 
وعدد كبير من المؤسسـات المصرية. وتضـم البانوراما الحضارية، 
الحاصلة على بـراءة اختراع، مزيجًا متناغمًـا مبتكرًا من ثروة من 
المعلومات الخاصة بالتراث الطبيعـي والحضاري، وبرنامجاً ثرياً 

وجذاباً للوسائط المتعددة، وأحدث تكنولوجيا للعرض. 
ونالـت البانوراما الحضارية جوائز عديـدة؛ حيث تقدم فرصة 
لعـرض طبقات متعـددة من البيانات، فهي تمكـن مقدم العرض من 
النقـر علـى عنصر معين للذهاب إلى مسـتوى جديد مـن التفصيل. 
ويقدم هذا العرض التراث المصري منذ 5000 عام وحتى يومنا هذا، 
بالاعتمـاد على الوسـائط المتعـددة، كما يلقي الضـوء على التراث 
المصري القديم والتراث القبطي والتراث الإسلامي ويعرض نماذج 

لكلٍٍٍ منهما.
البانورامـا الحضارية شاشـة عرض بانوراميـة ضخمة قطرها 
10 أمتار، وتتكون من 9 شاشـات مسـطحة منفصلة مركبة في شكل 
نصـف دائـري، وذلـك إلـى جانـب 9 أجهزة عـرض يشـغلها جهاز 
كمبيوتر واحد. وقد قام فريق العمل بالمشـروع بإعداد نظام متعدد 

الوسائط تفاعلي يسمح بالعرض على الشاشة البانورامية. 
ويمتلـك مركـز توثيق التـراث الحضـاري والطبيعـي مجموعة 
مـن المعـارض وشاشـات العـرض التي يعـرض من خلالهـا جميع 
مشـروعاته للجمهـور، كمـا يقـوم بإصدارهـا عن طريق النشـر أو 
الأقـراص المضغوطة. ومن أبـرز هذه الإصـدارات مجموعة أطلس 
الآثار الذي يتضمن خرائط شـاملة بمواقع الآثـار ووصفها المفصل 

في محافظات مصر المختلفة.

في ندوة منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية
المخرج هاشم النحاس: خيال الفيلم التسجيلي

هو واقع في ذهن المتلقي
  

كذلك نظم منتدى الحوار بمكتبة الإسـكندرية مسـاء أمس ندوة 
بعنـوان «الخيال فـي الفيلم الوثائقي»، تحدث فيهـا كل من المخرج 
السينمائي هاشم النحاس، ومحمد سعيد محفوظ؛ المخرج والمذيع 
في البي بي سي، وأدارت الندوة الدكتورة شيماء الشريف؛ رئيسة 

وحدة منتدى الحوار بالمكتبة.
وفي كلمته، تحدث محمد سعيد محفوظ عن مشواره الإعلامي، 
حيث بـدأ في جريـدة «الأهرام»، ثـم انتقل إلى تلفزيـون أبوظبي، 
فقـدم برنامجاً بعنوان «مقـص الرقيب» حول حقوق الإنسـان، ثم 
سافر بعدها إلى بريطانيا ليحصل على درجة الماجستير في الأفلام 
الوثائقية، وهو يعمل حاليًا في البي بي سي، ونال جائزة مهرجان 

الجزيرة للأفلام الوثائقية عن آخر أفلامه، «أي كلام». 
وأشـار إلى أن نظره الجمهور للسـينما الوثائقيـة ترتبط دائمًا 
بعالـم الحيوان والفضـاء والتكنولوجيـا، موضحًـا أن فيلمه «أي 
كلام» يعـد طفـرة جديـدة وتيـاراً معاكسـاً لما يـراه الكثيـرون في 
الأفـلام الوثائقية، نظرًا لمـا يتخلل الفيلم من خيـال وخدع بصرية 
كثيـرة، وهو بذلك يمثـل «اتجاهاً مرفوضاً» عند كثيـر من رواد هذا 
المجـال. ولفت إلـى أنه يصـور الصحافيين، من خـلال فيلمه، بقطع 

الشـطرنج التـي تحركهـا السـلطة، وهـو الأمـر الـذي لمسـه خلال 
مشـواره الإعلامي، بحيث يمكن أن يسـيطر على الصحافي جو من 

الانغلاق نحو قالب فكري محدد ينبغي نشره.
وعـن إمكانية مشـاهدة الأفلام الوثائقية في السـينما المصرية، 
قـال محفـوظ إن ثقافـة مشـاهدة الأفـلام الوثائقية غيـر موجودة 
فـي عالمنا العربـي بعكس ما هو موجود بالغرب، حيث أن المشـاهد 
الأمريكـي علـى سـبيل المثال يمكـن أن يقوم بشـراء تذكرة سـينما 
لمشـاهدة فيلـم وثائقي، وهو مـا لا يتصور وقوعه فـي مصر، إلا إذا 

كان المشاهد مهتماً بالقضية أو بمجال الفيلم.
ومن جانبه، أكد هاشم النحاس أنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن 
اسـتخدام الخيال هو أمر مرفوض في السـينما التسـجيلية، مبينًا 
أن الخيال في السينما التسـجيلية يختلف عن الخيال في السينما 
الروائيـة، فالهدف الأساسـي من الفيلم التسـجيلي ليس التمثيل، 
بـل تقديم دراما فكرية، فالفيلم التسـجيلي هو فيلم يسـجل الواقع 
المباشـر بصورة سـينمائية، وبذلك يمكن إدخـال الخيال وتوظيفه 
كواقع يدور للمتلقي. وخلال حديثه عن التطور التاريخي للسينما 
التسجيلية والوثائقية، قال إن استخدام الخيال والخدع البصرية 
موجـود فـي ذلـك النوع مـن الأفلام منـذ بـدأ ظهورها، ويسـتطيع 
المخرج أن يسـتخدم الخـدع البصريـة، إلا أن المسـألة تتوقف على 

كمية الخيال المستخدم.
واسـتكمالا للمحـة التاريخية، أشـار إلـى أن أول من اسـتخدم 
مصطلـح الفيلـم الوثائقـي هـم الفرنسـيون، حـين أطلقـوه علـى 
الأفلام السـياحية، وأن بدايات السينما في العالم كانت تسجيلية 
موضوعاتهـا  فـي  الوثائقيـة  الأفـلام  تنوعـت  حيـث  ووثائقيـة، 
وتوجهاتهـا، فعرضت أفلامـاً تحليليـة ذات أبعـاد أنثروبولوجية 
ونفسية، إضافة إلى أفلام عن التنمية، وأخرى في النقد الاجتماعي، 

وغيرها مهتمة بتسجيل الدراما في الحياة الواقعية.
ويـرى هاشـم أن مراحـل تطـور الفيلم التسـجيلي تنقسـم إلى 
ثلاثـة مراحل، أولهـا كان بعد فترة الحرب العالمية الأولى، وأشـهر 
أفلام تلك الفترة هو فيلم «موانا»، وقام بإخراجه روبرت فلاهرتي، 
الذي حمل كاميراته لتصوير حياة الناس اليومية، فقدم دراسـات 

كاملة بالكاميرا عن حياة الإسكيمو.

 تداعيات تداعيات
متى سيصبح العربي مواطناً في دنيا العرب؟!

الدكتور عبدالقادر حسين ياسين ٭
■ انـقـضـت على غربتي في هذه الأصقاع الشمالية المتجمدة - قصر 

الله أجلها ـ سنوات عـديـدة، وفي الغربة تعلمت أشياء كثيرة....و» 
غابت عني أشياء»، بالطبع، كما يقول الشاعر.

ومن الأشياء التي تعلمتها أن لنا ـ كعرب ـ «وطناً» لم نكن فيه مواطنين. 
في  الوطن، سواء أكان الوطن الصغير (وطن الهوية) أو الوطن الكبير 

(وطن الخارطة) كنا نكتفي بالشمس في النهار والقمر في الليل 
...  وهذان كوكبان يقرأ عـنهما الاسكندينافيون في الكتب القديمة 

ما يرونهما. ّـ والجديدة وقـل
يكدح السويديون العام بأكمله على أمل أن تسطع الشمس فوق 

رؤوسهم بضعة أيام كل صيف، أو أن تكتمل أمام أنظارهم دورة القمر.
وبين الشمس والقمر كنا، نحن العرب، نكتفي بـ «الجبنة والزيتونة»- 

كما تقول الأغنية - وبين الحين والآخر بالشعر الأسود والعيون 
السود.

هذا صحيح ... ولكن الصحيح، أيضا، هو أن الشمس والقمر والجبن 
والزيتون والشعر الأسود ليست شروطاً كافية لتجعل منك أو مني 

مواطناً عربياً محفوظة له حقوق المواطنة.
و» المواطنة»- في رأيي المتواضع - لفظة تحتاج إلى تفسير لسبب 
بسيط، هو أن استعمالها الحالي في عـدد من الدول العربية ليس، 
بالضرورة، الاستعمال الأفضل. فلا يكفي أن يقول لنا الحاكم في 

مطلع خطابه «التاريخي الهام»: «أيها المواطنون ...!» حتى نكون كذلك 
بالفعل.

فـ» المواطنة»- أصلها «وطن» (رحم الله الدكتور زهير الترك، فقد كان 
بارعاً في استنباط مدلولات اللسان العربي)، وهي  ـ  بهذا المعنى ـ 

تعني علاقة الإنسان الفرد بوطنه ... وهذه العلاقة تكون مباشرة أو لا 
تكون، أي بعبارة أوضح، أنها غير مرتبطة لا بطبيعة الحكم ولا بهوية 

الحكام. انها «حق مقدس» - إذا بقي لكلمة «القدسية» من معنى في 
هذا الزمن العربي الرديء الذي هو أبعد ما يكون عن القداسة.

في المجتمع السويدي  ـ كما هو الحال في المجتمعات الحديثة التي 
تحترم كرامة الإنسان وإنسانيته ـ يجري تأطير هذه «المواطنة» ضمن 

شرائع وقوانين لا يجوز لأية سلطة مهما كانت أن تتجاوزها دون أن 
تصيب في الصميم بنية المجتمع ذاتها.

فإذا كان «اليسار» في السلطة، على سبيل المثال، يستطيع «اليمين» أن 
يسخر منها على شاشات التلفزيون الحكومي، لأن الوطن ـ ببساطة 

ـ ملك للاثنين معاً ... وإذا كان «اليمين» في السلطة تفنن «اليسار» 
في أساليب عرقلة السير كي يضمن للعمال (المنتظمين بالملايين في 
النقابات الخاصة بهم ) المزيد من الحقوق دون أن توجه إليه تهمة 

«العمالة» أو «الخيانة». 
إنها لعبة صعبة ومعقدة، ولا يمكن أن تكون بنت يومها. انها حصيلة 

ممارسات وتجارب ديمقراطية طويلة. ولكنها ـ حتى إشعار آخر ـ 
أفضل نماذج «المواطنة» المعروفة في عالمنا المعاصر. 

وبما أننا دخلنا عصر الاستهلاك من أوسع أبوابه، فربما ألهمنا الله 
واستهوتنا الأساليب الجديدة في التعامل، من جملة ما يستهوينا هذه 

الأيام من ألعاب اليكترونية وأفلام الفيديو والملابس الجاهزة.
صحيح أن السويديين يقرؤون عن الشمس والقمر في الكتب، ولكن 

القراءة ليست حكراً عليهم ... فنحن أيضا نقرأ متى أتيحت لنا فرصة 
القراءة، ومتى وجدنا الكتب التي لا تثير غضب الرقابة  عن حق كل 

مواطن في وطنه، وحقه في العودة الى قريته أو مدينته متى شاء 
بوثيقة سفر شرعية ... (هذا ـ على الأقل ـ ما نص عليه «الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان» الذي تحتفل دول العالم، ومن بينها الدول العربية، 
كل عام بذكرى إصداره) وحقه في عبور المرافئ والمطارات دون أن 
يخر ساجداً أمام الحواجز الثابتة و» الطيارة» كلما أراد أن يحتفظ 

برأسه المتعب والمثقل بالهموم سالماً على كتفيه.
ترى، هل حكم على جيلنا أن يعيش إما بلا وطن أو بلا مواطنة؟

هل حكم عليه أن يعيش محروماً من التراب الذي يحن إليه؟ 
وإذا كانت رغبته الوحيدة أن يموت ميتة طبيعية، وان يعيش أولاده 

عيشة طبيعية، فماذا يفعل؟ 
ما هو الحل؟ 

ليس الحل أن يكون العربي مواطناً في بلاد الغربة...
وليس الحل أن يظل العربي غريباً في وطنه...

م حول العـمـال الأتراك في ألمانيا ،يقول الدكتور ديتلف  ِّـ في كتابـه القـي
تسيمرمان، أستاذ علم النفس في جامعة برلين: «ليس ثمة أقسى من 

الشعور بالغربة......»
بلى ....انه الشعور بالاغتراب داخل الوطن...

متى سيصبح العربي مواطنـا في دنيا العرب؟!

٭ كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في السويد

عام جديد وبشائر مرعبة 
■ تتسلل أشعة الفجر الأولى عبر ستارة 
النافذة في الطابق التاسع المطل على جزء 
من مياه الخليج. الشـمس تحاول التسلل 
الشـاهقة  العمـارات  أشـكال  عبـر  ببـطء 

والرافعات التي تساهم بإشادتها. 
صباح يوم جديد تشوبه الهواجس عن 
العمل وأشـياء أخرى بالرغـم من العطلة، 
ولكن بعـد التفكيـر بارتشـاف فنجان من 
أول  المـاء  ابتـلاع كأس مـن  القهـوة بعـد 
الأشـياء أن نفكـر بقـراءة بعـض الأخبار 
المتناثـرة علـى أوراق الجريـدة، ولا بأس 
واليوميـات  الدوريـات  بعـض  بتصفـح 
علـى الإنترنـت وخاصة مـا تصـدر بعيداً 
كــ «القـدس العربـي» مثـلاً، .. ولكـن بعد 
أن نتصفـح ونتصفـح خاصـة الصفحـات 
الأولـى يعـود ليتجـدد خوفنا المسـتقبلي 
الـذي لازمنـا منذ الـولادة، خـوف الحرب 
وأنـا عشـت أهمها منـذ حزيـران (يونيو) 
67 وحتـى غـزة 2008 لم أشـعر خلال هذه 
الفتـرة سـوى بهواجس الخـوف المعززة، 
وهو ليس خوفاً شـخصياً فهـذا قد بتر من 
قائمة الحواس، وإنما هو خوف على أناس 
وعلـى أرض تحتويهـم (يسـمى الوطـن) 
وأعلـم ماذا تعني هذه الكلمة لمهاجر غصباً 
بالدرجـة الأولى ولمغترب طوعـاً بالدرجة 
الثانيـة خوفـاً علـى أحبة وخوفـاً من دفع 
الثمـن وهـو فاتـورة المسـتضعفين الذين 
ليسـت لهم مقدرة القرار ولا يشكل لرأيهم 
أي أهميـة وبالمناسـبة هـم أول المسـددين 
لهذه الفاتورة ربما مـن منازلهم أو دمائهم 
وأرواحهـم أو علـى أقـل تقديـر جـزء مـن 

أحبتهم.
منذ الصغر ونحن نعيش دائرة الخوف 
مؤسسـاً  تركيبـاً  أصبحـت  حتـى  هـذه، 

الكتابـة  فـي  نفكـر  وعندمـا  لجيناتنـا، 
أي  أو  الحداثـة  بعـد  ومـا  الحداثـة  عـن 
نشـاط إنسـاني نسـميه فناً تتداخل هذه 
الهواجـس مـع تركيبـة ما نريـد صياغته، 
فتعـود للمخيلـة أو للرؤيا ما قد شـارك به 
في بينالي الشارقة 99 الفنان محمد صالح 
موسى وهو يسلم لوحاته للموظف المكلف 
باسـتلام اللوحـات فـي متحـف الفنـون، 
وعندما كان يملأ الاسـتمارات، وقد سـأله 
فأجـاب  اللوحـات  عناويـن  عـن  الأخيـر 
(بشـائر مخيفـة). ولكـن ليـس الموضوع 
بالعنـوان فقط للوحات مرسـومة بالزيت 
وبتقنيات حادة كالسكين وبألوان صارخة 
ـر عـن حالـة الخـوف العبـارة الأهم  ّـ تعب
عندمـا نطقهـا محمـد، ولـم أنـسَ نظراته 
المرعبة وهو يحدق به عبر عينين واسعتين 
ويقولهـا مرة ثانيـة .. «بشـائر مخيفة» .. 
هـذا الموقـف أتخيله حاضـراً وأضحك كما 
ضحكـت وقتها ولكـن بخـوف لأنني كنت 
أربط ما بين العبارة وأنا أشـاهد اللوحات 
وتعابير وجه الفنان وهو ينطقها، ومع أن 
هـذا الموقف قد مر عليه أكثر من عقد لا زلت 
أذكـر كيـف تراءت لـي كل مظاهـر الخوف 
والرهبة عبر شـريط مر سريعاً بلحظات لا 
تتجاوز ثواني نطق العبارة مع ما احتوى 
هذا الشريط من رعب سنوات من هواجس 
الحـروب وخـوف أكبـر ممـا يتهددنـا من 
مسـتقبل طائفي مرعـب إذا ما نفـذ كل مما 

يتوعد تهديده.
شـريط يمـر بسـرعة وإذا أخذنـا منـه 
بعـض اللقطات وهـي برأيي الأهـم خوفاً، 
فخطر ما يسمى إسرائيل كان مهيمناً علينا 
منـذ الطفولـة، وخطر شـيء اسـمه قنبلة 
نوويـة كان يخيفنا أكثر ولكـن خوفنا من 
حـروب طائفيـة كان الخـوف المطلـق لأنه 
صـراع الأهـل والأقارب وهو الأشـد فتكاً.. 
لماذا نحـن هكذا مسـتقبلنا بشـائر مخيفة 

.. عبـارة متناقضـة كمـا نحـن جبلنـا من 
التناقض نعيش مع الخوف ونقتات الرعب 
عبـر صحافتنـا والتـي لا تأتي بشـيء من 
فراغ وعبر ما نشـاهده ونلمسه خوف من 
الحاضر المستقبل، وحتى لو عدنا للماضي 
لا نذكر إلا الخوف، فالبشائر طبيعياً يجب 
أن تحمل الأمل بالخير وبمسـتقبل مشرق، 
ولكن يبدو أننا سوف نبقى حتى وإن أتتنا 

البشائر فسوف تكون مخيفة.
أذكـر خالتي رحمهـا الله التي خسـرت 
منزلها فـي القنيطرة بعد عـدوان حزيران 
(يونيـو) عندمـا كانت تضحك لمناسـبة أو 
لنـادرة، تسـتطرد مباشـرة قبـل أن تنهي 
ضحكتها بعبـارة شـعبية تداولها الجميع 
(اللـه يعطينا خير هذه الضحكة) إشـارة 
إلـى الشـر المحتمل بعـد هـذه الوصلة من 
السـعادة فنحن هكذا دائماً ننتظر الأسـوأ 
وهـذا ليس بطبعنـا كشـرقيين فنحن أكثر 
النـاس بحثـاً عـن الابتسـامة .. وربمـا لما 
نتعـرض له مـن ضغط وخوف مـن القادم 
الذي لم نكن نحن من خلال معاركه نخرج 
الرابحـين، فخوفنـا سـابقنا وهواجسـنا 
يأكلهـا الخوف مـن القادم والعبـارة التي 

تصدق دائماً «القادم أسوأ».
 لست من الناس الذين يحملون الطابع 
السـوداوي فأنا أستبشـر دائماً ولكن هذا 
التفـاؤل يشـوبه الحـذر والبشـائر دائماً 
تبقـى مخيفـة، هكـذا كان يتحفنـا الواقـع 
ومسـتقبلاً  مخيفـة  أحداثـاً  بإجراءاتـه 
ليسـت لنـا أيـة أهميـة فـي صياغتـه وإن 
كان يخصنـا، لذلـك نبتعـد قليـلاً الآن عن 
التحدث عن الحداثة ومـا بعدها وما قبلها 
وننتقـل مـع مطلع كل عام جديـد لنتابع ما 
يخططـه لـه غيرنـا لمسـتقبلنا ومسـتقبل 

أطفالنا الذاخر بالبشائر المخيفة.

٭ فنان تشكيلي ـ أبو ظبي

متحف الآثار يعرض أكثر من ألف قطعة أثرية في موقعه الإلكتروني الجديد:

الفنان وخبير الترميم الإيطالي جوسيبي فانفوني يلقي محاضرة 
ويفتتح معرضا لأهم أعماله

جوسيبي فانفوني

«فسيفساء من ضياء 2011»: تظاهرات تشكيلية تونسية 
 تونس  ـ «القدس العربي» 

ـ  من جلال باباي:

ضمـن العمـل التشـاركي مـع دار الثقافـة 
جمّـال  واللجنـة الثقافيـة المحليـة، افتتحـت 
بدايـة مـن صباح يـوم الأحد 9 كانـون الثاني 
التشـكيلية  الفنـون  جمعيـة    2011 (ينايـر) 
بالسـاحل والتـي يترأسـها الأسـتاذ خيرالله 
الجميلـة  للفنـون  جماعيـا  معرضـا  بلعيـد، 
اتخـذ له مـن العناوين «فسيفسـاء من ضياء  
2011» حسـب ما وافانا به المنسـق العام لهذه 
التظاهـرة التشـكيلية الرسـام عبـد الرحمان 
دلدول، وذلك ببهو دار الثقافة جمّال الداخلي 
ويتضمـن لوحـات وصـور ثلّة من الرسـامين 
إلـى  عددهـم  يصـل  التشـكيليين  والفنانـين 
خمسة عشر مبدعا من مختلف المدن والأماكن 
بتعدّد تجاربهم ومحاملهم نذكرهم تباعا: عبد 
الرحمـان دلـدول، عبـد العزيـز المعـلال، علي 
البرقـاوي، رشـاد فرحات، صفاء الشـاوش، 
ناديـة بلعيـد، وفـاء التركـي، سـالم الرقوق، 
كـريم كريّـم، أميرة بن سـالم، إيمـان الزرلي، 
ربيعـة بلطيفـة، أمـان اللـه أوكاجي، سـلوى 
دباش، أميـرة حويج، إيمان مرابط.. وغيرهم 

كثيرون.
 ويتضمـن المعـرض أعمـالا فنيـة غايـة في 
الأناقة أحسـن توزيـع ألوانها وأشـكالها على 
بياض القماشـة المشـاركون فـي المعرض وقد 
اعتمـدت أعمالهـم علـى الكثيـر مـن التقنيات 
ومـادّة  والمائـي  الزيتـي  الرسـم  غـرار  علـى 
الأكريليك إضافة إلـى التصوير الفوتوغرافي 
ورسـم  التجريـدي  ثـم  والتشـخيصي 
المنحوتـة في مفارقة بـين التـوازن وعدمه ثم 
التكعيبـي فالتلصيـق collage إلى جانب 
الخـط العربـي.. ولعمـري أن زوار المعـرض 
سـيمتـعّون أبصارهـم بجميـل مـا جـادت به 
أنامـل الفنانـين الذيـن يعدّون فسيفسـاء من 

اختلاجـات وأحاسـيس وارتسـامات تعنون 
مناخـات الضائقـة وتعلن عن مشـاريع أفكار 
جماليـة باهـرة بالضيـاء و الدهشـة ورفعـة 
اللمسـة ... ونقرأ بين دفات الأعمال المعروضة 
عبـر اعتمـال البصـر علـى ضفـاف اللوحـات 
وعناوينها سـحرا أخاذا وانغماسا في معاني 
اللمسـة الفنية ومن ذلك لوحتا الشـابة صفاء 
الشاوش «فتحة حظ» التي اقتنصت عن وعي 
إعجاب الزوار باعتبارها تفتش عن السـعادة 
المنفلتـة مـن قبضـة المرأة التـي تـراود أوراق 
اللعـب لتخيط حظهـا البهيج، أمـا «الجازية» 
فاسـتقامت ممتشـقة بالشـموخ تروي صهيل 

وارفـة  ذاكـرة  طلـل  علـى  وتحيلنـا  فارسـها 
بالحكايـات والمغامـرات والبطولـة. لوحـات 
عبد الرحمان دلدول السريالية ارتبط مناخها 
بـالأرض وأوجاعها وعلل بيئتنا التي تكاثرت 
فانبرى الفنان يعدّدها بزيتياته التي وضعت 
اليد على أنات الكـون الجغرافي، في حين هدّأ 
الفنـان الفوتوغرافـي ورجـل القانون رشـاد 
فرحـات من روعنـا وأمدّنا بصورتـه الجذابة 
«العدالـة» ليبرق إلينا أن العـدل قوام الحوار 

وتنافذ الرأي والرأي الآخر. 
بهـارات  فـي  الفنيـة  الرؤيـة  زادت  وقـد 
الصـورة التـي التقطهـا عـن وعي مـن اللعبة 

وبتقنياتـه  المعـلال  العزيـز  عبـد  الإبداعيـة، 
المختلفة اسـتطاع أن يطوع الحديـد ويصهره 
على مادة الخشـب فتماسكت الأشكال لتصنع 
علـى  أشـرق  التـواءات  مـن  ونسـقا  تكامـلا 
السـطح المتيبس فانتشت الأفئدة بالدهشة... 
في حين غمّس الفنان علي البرقاوي أنامله في 
الأزرق المتوسـطي ليمرّر سـمكاته عند الموجة 
الأولـى وتدلّت وردته من السـماء تسـأل عن 
الملحمـة... هذا وليكن في علم المهووسـين بفن 
الرسـم والإبـداع التشـكيلي أن هـذا المعرض 
الفاتـن بالبهجة يتواصل إلـى غاية 23 كانون 
الثاني (يناير) 2011.                                                                                                  

محمد يوسف ديوب ٭

لوحة للفنان عبد الرحمان دلدول
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ابراج

منوعات

في «فيتامين» على قناة دبي:
المحسوبية.. أشكالها وأمراضها الصحية والنفسية والاجتماعية 

منح إنتاج مشروعات ثقافية ينالها 15 من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين

الحمل:  

أنــت لا تتعلم إلا من كيســك.. أو بعد 
فــوات الأوان.. والمشــكلة الأخطر أنك 

تقع في الفخ نفسه أكثر من مرة.  

الثور:  

تولــي اهتماماً لأشــياء لا تســتحق 
الاهتمــام وتهمــل مــا يجــب أن تعطيه 
الكثير، أعط من يستحق لكي تكون على 

حافة الأمان.  

الجوزاء:  

لا  كانــوا  وإن  مكشــوف  أنــت 
يخبرونــك.. عليــك الرجوع إلــى جادة 
العقــل والحكمــة، حــاول الابتعاد عن 

الحالة التي تعيشها.  

السرطان:  

ســتحصد ما زرعت وإن كان الموسم 
لم يحن قطافــه، وعليــك بالصبر قليلاً 

وستكتشف أنك الرابح في النهاية. 
 

الأسد:  

مازلــت بانتظــار الحــظ والفرصــة، 
وتحليك بالصبر يعطيك مســحة رائعة 

من الجمال الروحي ما يثير الإعجاب.  

العذراء:  

والقــوة  الاســتمرار  مثــال  إنــك 
فــي مواجهــة الشــدائد.. قلائل من 
يفهمونك ويتقربون منك، فافرح ولا 

تبتئس.  

الميزان:  

بــين الآخرين ســتكون أنــت الرابح 
الأعــداء  ســتحير  حيــث  الوحيــد 
بــك  يتربصــون  الذيــن  والحاســدين 

ويبحثون عن أي خطأ لك.  

العقرب:  

قدراتــك  يملــك  لــو  يتمنــى  الكثيــر 
الخارقــة، وعلــى الرغــم من أنــك قليل 

الكلام والتصريح، إلا أنك واضح.  

القوس:  

الــذكاء نعمة مــن الخالــق والدفء 
نعمــة منك.. ولك في نهاية الأمر، الأهل 
يستحقون اهتماماً أكبر منك أيها القلب 

الكبير.  

الجدي:  

البشــائر ســتطل قريبــاً لمــن صبر.. 
والنرفــزة ســتنقلب عندها إلــى هدوء 
تام.. ســتضحك كثيراً على أيام مضت 

سدى.  

الدلو:  

القلق ســيكون مــن عهد مضــى، لو 
فكــرت بهــدوء أكثــر والاســتقرار هو 
مفتــاح الــرزق حتــى لــو عملــت فيمــا 

تجهله.  

الحوت:  

ابتعــد المحبــون وازداد الناقمــون.. 
إليــك،  بهــا  ســأهمس  مشــكلة  لديــك 
لمــاذا تصــر علــى إضاعــة الأصدقــاء 

والفرص؟!. 

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

دبي – «القدس العربي»: 

تتنـاول حلقة الاثنين (10كانون الثانـي/ يناير) من برنامج فيتامين مع 
د. علي سـنجل على قناة دبي إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، ظاهرة 
(المحسـوبية) وتفضيـل القرابـة والصداقـة كمعيـار للتوظيـف والترقي 
الوظيفـي في أماكن العمل، وتأثير هذه الظاهرة على اعاقة التنمية وتقدم 
المجتمعـات وتدميـر البنيان الأخلاقي للمجتمع ونشـر الفسـاد والحد من 
الحريـات الإنسـانية، كما تتسـبب هـذه الظاهـرة بالعديد مـن الأمراض 

الصحية والنفسية والاجتماعية وصولاً لمرض الفساد العام. 
كما ستتناول هذه الحلقة أشكال تطبيق نظام المحسوبية في المؤسسات 
العامة والخاصة والمؤسسـات التربوية عموماً، كمـا تطرح آليات الوقاية 
والعلاج مـع خبير العلاج الوظيفي د. منصور أنور حبيب طبيب الأسـرة 

والمجتمع، ود.كفاح فياض خبير تنمية وتطوير المهارات البشرية.
ويعتبـر فيتامـين برنامجـاً طبياً مباشـراً يهتـم بصحة الفرد والأسـرة 
وكيفية رعايتها، يقدم فيه الدكتور علي سـنجل النصح للمشـاهدين فيما 
يتعلـق بأمورهم الصحية وكيفية مواجهة أكثر المشـاكل الصحية شـيوعاً 
فـي المجتمـع العربي، حيـث يطرح فـي كل حلقـة موضوعاً صحيـاً جديداً 
لمناقشـته مـع عدد مـن الاختصاصيين في المجـال المطروح للاسـتفادة من 

خبراتهم ونصائحهم.
تبـث حلقـات (فيتامـين) في مواعيدهـا الجديـدة على قناة دبـي، يوم 
الاثنـين (10 ينايـر) السـاعة 23:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 22:00 
بتوقيت السـعودية، والإعادة السبت (15 يناير) الساعة: 16:30 بتوقيت 
الإمارات، كما يمكن للمشاهدين متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة 
(شـاهد عبر الإنترنت) على الموقـع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسـة 

(www.dubaimedia.ae) دبي للإعلام

■ القاهرة ـ (رويترز): أعلنت مؤسسة ثقافية 
مصريـة فـوز 15 مـن الشـبان من مصر وسـوريا 
ولبنان وفلسـطين بمنح إنتاج لمشروعات ثقافية 
في مجالات الأدب والفيديو والموسـيقى والمسرح 

والفنون البصرية.
وقالت مؤسسـة المورد الثقافي الاثنين الماضي 
فـي بيان إن منحة الأدب فاز بها ثلاثة هم المصري 
محمد أحمد العدوي لكتابة رواية «الرئيس» التي 
ترصـد التحـولات الاجتماعيـة والسياسـية في 
الشـخصية العربية تاريخيا من خلال شـخصية 
ابن سينا الملقب بالشـيخ الرئيس والمصرية دنيا 
ماهر عـن مشـروع كتاب «فـي باب اللـوق» وهو 
نـص أدبـي يضـم رسـوما وصـورا فوتوغرافية 
والفلسـطينية سـامية عيـاش التي تكتـب رواية 
«وجبـة دم» التي تتناول علاقة «المرأة بجسـدها 

وروحهـا ومجتمعهـا». وفـي مجـال المسـرح فاز 
كل من اللبنانيين سـابين شـقير لمشـروع عنوانه 
«من باب لباب.. خبار وسـولفات» وريتا الخوند 
لإنتـاج مسـرحية «فـول مـون» وهي مسـتوحاة 
من تجارب شـخصية تتطرق إلـى موضوع القلق 
والوسـواس القهري والمصرية نهى نبيل وفريق 
بيركشن شو لعمل عرض يمزج الفنون الموسيقية 
والمرئيـة والراقصـة. وفـي مجـال الموسـيقى فاز 
بالمنحـة كل من السـوريين مسـلم رحال وباسـل 

رجوب واللبناني شربل الهبر. 
البيـان أن المنحـة فـي مجـال الفنـون  وقـال 
البصريـة فاز بها كل من الفلسـطيني محمد جمال 
أبو سل عن عمل عنوانه «مترو في غزة» والمصرية 
شـيماء كامل لإنتاج عمل عنوانه «أسود شفاف» 
تقـدم فيـه «رؤية فنيـة نقدية لصراع نفسـي تمر 

به المـرأة المصرية» والسـوري مظفر سـلمان عن 
مشروع عنوانه «أصابعي لا تشير إلا للفراشات» 
وهـو كتاب صـور فوتوغرافية يسـعى إلى إظهار 
القوة العاطفية الإيجابية لحياة الإنسان العربي 

وتوضيح علاقته بالآخر.
وتابـع البيـان أن المنحـة فـي مجـال الفيديـو 
فـاز بها كل مـن السـودانية مروة زيـن العابدين 
لإنتـاج فيلم روائي قصير عنوانه (بحيرة بحجم 
ثمـرة البابـاي) يتنـاول قضايـا "العائلة والحب 
والجروح التي تركتها الحروب وأثرها على أبناء 
الجنـوب" والمصري محمد شـوقي لإنتـاج الفيلم 
الوثائقي (كومبوس مينتيس) من خلال مشروع 
مسـرحي سيجمع مرضى من مستشفى العباسية 
للأمراض النفسـية والعصبية بالقاهرة وممثلين 

هواة ومحترفين.

التقتها: فاطمة عطفة
من أجواء عربية خليجية تظهر لنا شابة عربية متميزة 

بحضورها وبجمالها وبأدائها وبطموحاتها، عشقت 
الفن منذ الطفولة وكانت سعاد حسني وشريهان 
وصوفيا لورين قدوة لها، درست الهندسة وتجيد 

أربع لغات تساعدها في مسيرتها، عملت في مجال 
الإعلام وتميزت، ومن ثم اختارت طريق الفن والغناء 

والاستعراض والتمثيل، وكانت سينما بوليوود 
الهندية هدفها نحو آفاق عالمية، ألبومها متنوع 

اللهجات واللغات وهي تعشق الأزياء وتحاول دوما 
الظهور بشكل جديد، تعمل على شق طريقها بشكل 

صحيح وعلى أسس وركائز متينة تؤدي بها في 
النهاية إلى النجاح الموثوق والوصول للعالمية. 

    
■ مهندســة وإعلاميــة وفنانــة أنــت كمــن يقطــف مــن 
كل بســتان زهــرة، لكــن أي زهرة ســتحافظ عليهــا وئام في 

مزهريتها يا ترى؟ 
■ «إنهـا تجربـة جميلـة بين الهندسـة والإعـلام والآن 
الفـن. لكـن أنـا أقـول الإعـلام لا يبتعـد عـن الفـن كثيـرا، 
فهـو مرتبـط به دوما، هندسـة الكيميـاء مرتبطـة بحياتنا 
وبكيمياء التعاون بين الأفراد، وكل أشياء الحياة مترابطة 
مع بعضهـا البعض، الحمد لله حققت نجاحا لا بأس به في 
مجـال الإعـلام، وأتمنى أن أحقـق نفس النجـاح في مجال 

الغناء والتمثيل».
■ متى اكتشــفت موهبتك؟ وما هو دور البيئة التي تربيت 
بها والتي ساعدتك في صقل هذه الموهبة ودعمها وزرع حبها 

في داخلك؟ ومن اكتشف صوتك؟ 
■ «منذ أن كنت صغيرة وأنا أحب سـعاد حسـني، التي 
كبرنا على أفلامها وحفظنا أغانيها، وكذلك فوازير شريهان 
هـذه النجمة الكبيـرة. أذكر عندما كنت أشـاهد شـريهان، 
وأنـا صغيرة، أقف أمام المرآة وأربط الشـال وأرقص مثلها 
وأغنـي أغانـي سـعاد حسـني، وقد كنـت مجنونـة بهاتين 
الشـخصيتين الرائعتـين وغيرهمـا مثـل صوفيـا لوريـن 
وبريجيـت بـاردو ومارلـين مونـرو ونجمـة الشاشـة هند 
رسـتم. كنت أحـب أن أصبـح فنانـة، وقد جاءنـي الإعلام 
بشـكل مفاجئ. بالنسـبة للفن، لقد درسـت الموسـيقى منذ 
صغـري لمدة ثلاث سـنوات، وتعلمت على آلـة العود لكني 
توقفـت. الآن الملحن فايز السـعيد والمطـرب إيهاب توفيق 
شـجعاني على أن أسـير فـي طريق الغناء، لقـد كنت أغني 
فـي ما مضى، ولكـن لم أكن أفكـر في احتـراف الغناء، وقد 
سـمعني فايز السعيد وقال لي: إن صوتك جميل. أنا أعرف 
مسـاحة صوتـي وأعرف مـا يصلح لـه من ألحـان، ويجب 
علـى الفنان كي يحقق النجاح أن يعرف ما هو المناسـب له 
ولصوته، فالذكاء أن يلعب الشـخص على مسـاحة صوته 

ويخرج بنتيجة جيدة».
■ هل نســتطيع القول الآن إنك ستعملين في مجال الغناء 
فقط أم أنك ستعملين أيضا في مجال السينما؟ أين سنراك؟  

■ «أنا طماعـة بطبعي، أتمنى أن أعمل في المجالين وهذا 
ليـس بالشـيء المعيـب فالطموح جميـل. هنـاك الكثير من 
الفنانـات اللواتـي عملن فـي أكثر مـن مجال، مثل شـادية 
وسـعاد محمد ووردة وعبد الحليم. إذاً، هو ليس بالشيء 
الغريـب، أن أغنـي وأمثـل فـي ذات الوقـت، وخاصـة أني 
درسـت التمثيل وتخصصت في قسـم التمثيـل والإخراج، 
وحاليـا لـدي بطولة مسلسـل مع المخـرج البحريني محمد 
الكفاس، وعمل آخر مع المخرج يوسـف العلاري، وسيكون 
التصوير خلال الشـهر القادم، وسـيتم عرضهما قبل شـهر 
رمضان. بالنسبة للسـينما، أنا مهووسة بسينما بوليوود 
وهـذا ما جعلني أغنـي باللغة الهنديـة وتعاونت مع جميع 
الملحنين والموزعين الهنود، الآن هناك فيلم تحت الدراسـة، 
وذلك بسـبب مشاهد الإغراء الكثيرة الموجودة به والتي لا 
أستطيع أن أقوم بها بل احاول التقليل منها بقدر الإمكان».
■ بالنســبة لك كفتاة إماراتية، علــى الرغم من تطور المرأة 
والانفتاح الذي نشــهده مــازال هناك بعــض المحظورات على 
الإعلامية والفنانة، ما هي الصعوبات التي واجهتها منذ بداية 

عملك وما زالت حتى الآن إن كان في مجال الإعلام أو الفن؟ 
■ «بـكل صراحة في الإعلام أكيد واجهت مصاعب عدة، 
إن كان في مواجهة الكاميـرا أو في اللغة العربية الفصحى 
وفـي التلقائيـة، وخاصـة كان لـدي برنامـج مباشـر على 
الهـواء، وأيضا في الارتجال. طبعا، بحكم الممارسـة يعتاد 
الشـخص ويتعلم. بالنسـبة للانتقـاد، لـم يتركوني حتى 
وأنا أضع الشيلة والعباية حيث كانوا يقولون: هذه فتنة. 
وكنت أتلقى الكثير من الرسائل الإلكترونية  التي تطالبني 
بالتحجـب، فلـم يرحموني. هكذا ببسـاطة، فكيـف عندما 
خلعت العباءة والشـيلة وظهرت بشكل منفتح؟ كان هناك 

الكثيـر من الكلام، وفي الآخر صدر مقال في عدد من «زهرة 
الخليج»، وقد تفاجأت بما قيل بأني بعت القضية الإعلامية، 
وبأنـي توجهت للاسـتعراض لأكـون بطلة فـي بوليوود. 
أنـا لسـت أول واحدة ولسـت آخرهـن، وهنـاك الكثير من 
الفنانات الخليجيات اللواتي تنازلن عن العباءة والشيلة، 
فهـي لا تعبر عن الوطنية والهوية بنظري، فالهوية ليسـت 
مظهـرا، بـل تظهـر الهويـة بالتعامـل وبحـب الوطـن. أنـا 
تنازلت عنها لأني شـعرت بأنها معيقة ليس فقط بالنسـبة 
لـي، بـل لأي فنانـة خليجية، مثل نـوال الكويتيـة، أحلام، 
أروى.. والكثيـر غيرهـن، أنـا لم أفعـل ما يدعـو لاثارة كل 
هذا الصخب. لقد تكلموا أيضا عن اسـتعراضي في الفيديو 
كليب، حسنا أنا قمت باسـتعراض ولكني لم أقم بالإغراء، 
وكانت ملابسـي محتشـمة ولم أرقص بشـكل خليع، وكان 
لدي مـدرب للرقص، وكان هناك مخرج سـينمائي لقد كان 
عمـلا محترفـا. الإعلاميـون دومـا يحاولـون أن يضخموا 
الصـورة ويغيرونهـا ويعرضونهـا من زوايا أخـرى. الفن 
هو الفن وهدفه إيصال رسالة. بالنسبة لي، أنا سعيدة لأن 
عملي لـو لم ينجح ما كانوا قاموا بانتقـاده، وعلى العكس 
لو لم ينتقدوني كنت سـأحزن. وبما أنهم قالوا الكثير فهذا 
يعني أني مهمة بالوسط الفني، وقد عملت ضجة بالوسط، 
وإلا مـا كانوا أصدروا عدة مقالات. وهناك منتديات تكلمت 
عني، دخلت بشكل جديد ولم أتوقع من الجمهور الخليجي 
أن يتقبلـه بسـهولة، أتمنـى أن يحبنـي الجمهـور بشـكلي 
الجديـد كمـا أحبوني بالعبـاءة والشـيلة، أتمنـى أن أقدم 
لهـم فنا جديـدا وراقيا بأسـلوب جيد. وكمـا يحبون فنانة 
لبنانيـة اسـتعراضية، كذلـك مـن الممكـن أن يحبـوا فنانة 
خليجية اسـتعراضية، لمَ لا؟ فهذه عربيـة وهذه عربية أم 
نحن لدينا خلل: نفتح أبواب الفن لدخيلات من الخارج ولا 

نشجع فتيات بلدنا؟».
■ برأيك المجتمعات العربية بعاداتها وتقاليدها وأعرافها 
والقيــود التــي تضعها علــى الفنانات العربيــات وكذلك على 
الفنانين، لو أن باب الحرية مفتوح بشــكل أوســع، ألا يساعد 
هــذا في أن نــرى في مجتمعاتنــا وجوها تقدم فنــا راقيا؟ ألا 
تشــكل هذه العادات والتقاليد العربية مصدر إحباط للشباب 

والشابات؟  
■ «أنـا لا أنكـر أن العـادات والتقاليـد تقيـد الكثيـر من 
الفنانـات داخل الدولـة، وخاصة اللواتـي يرغبن بالظهور 
بمظهـر جديـد، هـذه تبقـى حريـة شـخصية ولا أتدخـل 
بهـا. أنا لا أتحـدى العـادات والتقاليد، وكل شـخص لديه 
خطـوط حمـراء لا يتعداهـا، وفـي النهاية كل شـخص حر 

باختياراته».
■ مواصلة الثقافة الفنيــة والإعلامية، كم تأخذ من وقتك 

من ناحية التدريب والوقت الذي تعطينه لعملك الجديد؟  
■ «أنـا متفرغة بشـكل تـام للفن وأدرب صوتي بشـكل 
يومي، وأشـاهد المحطـات الفضائية بشـكل يومي كي أطلع 
علـى كل مـا هـو جديـد، إن كان علـى صعيد الموسـيقى أو 
الفيديـو كليب، وأتابع الفنانات الأخريات والفنانين، ليس 
فقـط في الوسـط العربي، بل أيضـا الغربيين. لأنـك حاليا 
إن كنـت ترغبـين أن تظهـري وتنجحي في الوسـط الفني، 
يجب أن تخرجي بشيء جديد وأن تظهري بأسلوب جديد 
حتى تتميزي. هنـاك الكثيرون ممن غنوا الطرب والأغاني 
السـريعة والاسـتعراض، وهنـاك الكثيـرون ممـن غيروا 
أشـكالهم، لكن أين التميز؟ المشـكلة الحالية التي يواجهها 
الفنـان ليسـت بالصـوت فقـط، بـل بالصـوت والجاذبية 
والشـكل والأسـلوب والثقافة وأشـياء كثيـرة أخرى، كي 
يكون الفنان بارزا لأنه سـيغدو شـكلا إعلاميا أكثر مما هو 
فنـان، أي أن الفنان ليس مطربا فقط، بل يحضر المؤتمرات 
الصحافية والنـدوات الثقافية والمهرجانات السـينمائية، 
فهو يجب أن يكون على قدر عال من مسؤولية لقب فنان».

■ هناك فنانون إماراتيون أصبحوا سفراء للنوايا الحسنة، 
هل هناك ما يمنع أن تغدو وئام في يوم من الأيام ســفيرة بلدها 
للفــن الراقي للدول الأخــرى، خاصة أنك تتمتعــين بمواصفات 

متكاملة، ثقافية ولغوية وبحضور اجتماعي جميل؟
■ «أي فنان يطمح الى أن يكون سـفيرا للنوايا الحسنة 
ويطمـح أن يصل للعالمية وإن لم يكن لديه طموح فهو ليس 
بفنـان. بصراحة، أنا توجهي ليـس عربيا أو خليجيا فقط، 
بـل  عالمي، وأتمنى أن أصل للعالمية. غنيت مع أكبر الفنانين 
فـي الهند مثـل بابا هـاري، وتعاونـت مع ملحـن يعمل مع 
ياسـر عبـد الرحمن، الذي هـو ملحن عالمـي، وتعاونت مع 
المطرب الهندي كمـران علي، وقريبا سـيكون هناك تعاون 
مـع مطـرب أمريكـي وهنـاك دويتو خليجـي، وأحـاول أن 
أغنـي بكل اللهجات العربية. فـي أول ألبوم لي تنوعت بين 
اللهجة المغربية والخليجية والمصرية واللبنانية والهندية 
والإنكليزيـة. من الممكـن أن إتقاني لأربع لغات يسـاعدني 
بشكل كبير في مشواري الفني، وأن لا يكون عائقا بالنسبة 
لـي. أنـا منفتحـة بشـكل كبيـر علـى الثقافات والشـعوب 
الأخرى، وليسـت لدي مشكلة بمزج اللغة العربية بغيرها، 

فهـذا بنهاية المطاف فـن، والفنان الآن إن لم يروج لنفسـه 
بطريقـة غيـر مباشـرة مـن خـلال غنائـه بلهجـات أخرى 
واسـتخدامه لألـوان موسـيقى أخرى فهو لن يسـتطيع أن 
يصل، لأنه كلما أثرى فنه بشيء جديد ومتميز كان تحقيقه 

للنجاح أكبر، ليس في بلده فقط بل في أي مكان».
■ ذكرت أنك درســت الموســيقى في صغرك وتمرنت على 
عزف العود، برأيك ما هو مقدار مســاهمة الموســيقى بتهذيب 
النفس وتطويــر الذائقة الجمالية ومســاعدة الفنان على رفع 
مســتوى حساســيته، إن كان بالتمثيــل أو الطــرب أو تقديم 

الخبر وغيرها؟
■ «الموسـيقى تـروض النفـس البشـرية فهـي تهـذب 
السـلوكيات وتجعلـك فـي عالـم آخـر ويكـون تعاملك مع 
الآخر بشـكل مختلـف وأرقى، الموسـيقى قدمت لـي الكثير 
فقـد تعلمت كيف أن أتعامل مع النـاس، وكيف أحافظ على 
أعصابـي، وكيـف أكـون دبلوماسـية وسياسـية وهادئة، 
الموسـيقى تسـاعد بشـكل كبيـر، وحتـى الطفل كـي يكون 

هادئا أسمعيه الموسيقى».
■ والداك متعلمان وأنت من بيئة مثقفة، هذا البيت والبيئة 
المتكاملــة هل انعكســت إيجابيتها عليك فقــط أم على أخوتك 

أيضا؟ وهل لهم هوايات أدبية أو موسيقية وغيرها؟
■ «أنـا أنتمـي لعائلـة علميـة بحتـة وليـس لهـا علاقة 
بالفـن، فوالدتـي حاصلة على ماجسـتير في علـم الأحياء 
ووالـدي دكتور فـي الجيولوجيا، لكن الثقافـة عامة تلعب 
دورا، فهنـاك فرق بـين التعليم والثقافة، وهناك أشـخاص 
لديهم شـهادات عالية ولكنهم ليسوا بمثقفين، ولا يعرفون 
أن يتكلموا كلمة واحدة. أنا لست هكذا فقط بسبب انتمائي 
لعائلة مثقفة، إنما أيضا بسـبب تنقلاتي والبيئات المختلفة 
التـي ترعرعـت بها بـين المغرب وفرنسـا والإمـارات، هذه 
التنقـلات غيرت من وجهة نظري للحيـاة وطريقة تعاملي 
مـع الغير، وانفتاحـي على العالم والسلاسـة فـي تقبل ما 
هو جديد. بالنسـبة للمواهب، أظن أنني عندما فتحت باب 
الفن في الأسرة لم أكن أعلم أن أختي الصغرى محبة للفن، 
وربمـا أكثر منـي، لأنها الآن تحترف عـزف الكمان وتدرس 
الموسـيقى بشـكل جدي، حتى أنها تحاول التلحين، ودائما 
عندمـا يكـون لديها لحـن جديد تأتي لـي وتسـمعني إياه 
وتكتب النوتات. الفـن هو موهبة، والتعلم هو مجرد صقل 
للموهبـة لا أكثـر ولا أقـل، فالموهبـة فطـرة ولا تقدريـن أن 

تتعلميها».
■ أنــت شــابة جميلــة، هل تعتقديــن أن الجمال مســاعد 
للأنثى بحيــث يزيد مــن مكانتها في عالم الإعلام والشاشــة 

والفن والسينما؟ 
■ «اللـه جميـل ويحـب الجمـال، إن الجمال وبلا شـك 
مسـاعد مهم، وهو يساهم بشكل كبير بنجاح أي رجل وأي 
امرأة، ولكن يبقى الجمال الأساسي هو جمال الروح. عندما 
يجتمـع جمال الـروح مع الشـكل، فهذا يكون شـيئا رائعا، 
الجمال يساعد بما يعادل ستين بالمئة بنجاح الفنان، سواء 
كان إعلاميـا أو ممثلا أو مطربا وغير ذلـك، وهناك كثيرات 
من الفنانات الجميلات على الساحة، وهذا ما ساهم بشكل 

كبير في نجاحهن».
■ هل الجمال يفتح باب الغرور؟ فأحيانا وعلى الشاشــة 
هناك الكثيرات ممن أخذتهن النجومية واللواتي يظهر الغرور 
بشــكل كبير في تصرفاتهن مما يطغى على شخصياتهن، هل 
برأيك الفنان يجب أن تكون له حدود في التواصل مع الجمهور 

أم أنه يجب أن يبقى نجما والناس تنظر له في الأعالي؟ 
■ «أنـا أقـول دوما من تواضع لله رفعـه. ليس لدي هذا 
الغـرور، على الرغم من أنه من قبـل أن أكون فنانة، ظهرت 
صـوري على أغلفـة المجلات واسـتضافوني وحصلت على 
تكـريم، من الغبـاء أن يبتعد ويترفع الفنـان عن جمهوره، 

فلولا هذا الجمهور لم يصل ولم يحقق أي نجاح».
■ حياتــك الخاصة، هل تتوقعين يومــا، وأنت في مجتمع 
خليجــي، أن يكــون هذا الفن عائقــا امام اختيــارك بينه وبين 
الــزواج؟ أم أن اختيــارك سيتناســب مــع عقليتــك ونفســك 

وتفكيرك؟ 
■ «الزواج شـيء لا بد منه، لكـن أنا أحب أن أكون طيرا 
طليقا لا أسـتطيع أن أرتبط بشـخص يعيقني في مشواري 
الفني. أنـا تخليت عن الإعلام لأنه أعاقنـي وكان عثرة في 
مشـواري الفني، فمسـتحيل وبعد أن تخليت عن عملي أن 
أرتبط بشـخص يأتيني بالمشـاكل التي تعيق طريقي. أولا 
ليـس لـدي مانع مـن الارتبـاط بشـخص من أي جنسـية، 
المهـم أن يكون محترما ومثقفا ويحترم المرأة ويكون رجلا، 
ومـا أعنيـه بكلمـة رجـل أن يحتـرم قراراتي ويسـاعدني 
ويشـجعني كـي أصـل، لا أن يقف عثرة فـي طريقي، أي أن 
يكون رجلا يتفهم المرأة وطبيعة عملها، فأنا شـريكة له في 

البداية والنهاية».
■ طريقــك فــي الإعــلام، لقد كنــت مقدمة برامــج وأخبار 
وبالتأكيــد أنت ما زلت متابعة للإعلام، كيف تنظرين كمتابعة 
ومشــاهدة للإعــلام العربي؟ هل اســتطاع أن يكون له موقف 

إيجابــي من قضايانــا القوميــة والاجتماعيــة؟ أم أن الإعلام 
العربــي يحمــل وجهــة نظر الجهــة الممولــة له، ســواء كانت 

حكومية أو خاصة؟ 
■ «الإعـلام العربـي تطـور كثيرا فـي الآونـة الأخيرة، 
واسـتطاع إيصـال صـورة جميلـة عـن العالـم العربـي، 
وصورة جميلة عن المرأة الخليجية، خاصة أن هناك الكثير 
من الإعلاميات السعوديات، وهن منفتحات جدا مثل لجين 
عمـران وأميـرة الفضل، وهنـاك الإعلاميـات الإماراتيات، 
وهـي خطـوة مهمة جـدا تبين للعالـم العربـي والغربي أن 
المـرأة الخليجية موجودة على السـاحة الإعلامية، ولديها 
صوت وجـرأة أن تتحدث بـكل تلقائية ووضـوح وحرية. 
الإعلام العربي فيه اجتهاد مسـتمر، وهناك خطوط حمراء 
دوما، ولن نقارنه بالإعـلام الغربي فالمقارنة صعبة، ولكن 

هناك محاولات دوما بالمضي نحو الأمام».
■ كيف تريــن البرامج الحوارية، هل هي لصالح قضايانا 
العربيــة؟ أم هنــاك تجــاوزات ومــن الممكــن أن تخلــق بلبلــة 

ومشاكل؟ 
■ «هـي دوما تكـون لصالح الرأي العـام، ولكن بمجرد 
تجـاوز الخطـوط الحمـراء التي تضعهـا القنـاة هنا تكون 
المشكلة. وقد تعرضت لهذه المشكلة بشكل كبير عندما كنت 
أعمل في قناة دبي، وعندما كنت في قناة أبو ظبي الرياضة 
وعندها كان لدي برنامج سـهرة، وأذكر وقتها أني تطرقت 
للرياضـة النسـائية فـي الإمـارات وعـن الجمبـاز ورقص 
الباليـه، فقالـوا لي لمـاذا تتطرقين لهـذه المواضيـع؟ فقلت 
لهـم لـمَ لا؟ فهنـاك الكثيـر من البنـات يحببن هـذه الأنواع 
مـن الرياضـة ويحبـبن احترافهـا، فقالـوا لي هذه ليسـت 
رياضـة، ولا تتطرقي لهـذا الأمر ثانية! كنـت أيضا في قناة 
دبـي، وبحكم أني كنت أشـارك فـي إعـداد البرنامج طبعا، 
هناك فقرة طبية وكنت مسؤولة عنها، وكان هناك موضوع 
العجـز الجنسـي لـدى المـرأة والرجـل، وهو عجز نفسـي 
وليس شـيئا آخر، فقالوا لـي لماذا تطرقت لهـذا الموضوع؟ 
فهنـاك عوايـد! فقلت له: نحن نريد أن نوصل رسـالة لهذه 
العائلـة، هـم دومـا يحاولـون إيصـال الصـورة الجميلـة 
والجيـدة، لكن هناك خللا، لمـاذا لا ترغبون بحل هذا الخلل 

ومعالجته؟».
■ برأيــك يجب أن نلامس الجرح الموجود في المجتمع وأن 

نقترب منه كي نستطيع أن نعالجه؟   
■ «نحـن كـي نعالـج الجـرح، علينـا ان نعالـج بعـض 
المشـكلات الاجتماعيـة، يجـب أن نلمسـها ونقتـرب منهـا 
ونعالجهـا بطريقـة حواريـة ثقافيـة حضاريـة، مـن خلال 
البرامـج الحوارية وليـس أن نغطيها ونقول إن كل شـيء 
جيـد. نحن جيـدون، ولا يوجد مجتمع يخلو من المشـاكل، 

لكن إن غطينا مشاكلنا لن نجد لها أي حل».
■ هل تنظرين لتجربتك بشــيء مــن الخصوصية؟ أم أنك 
تنظريــن لغيرك من الفنانات والفنانــين بإعجاب، مع الحفاظ 

على خصوصيتك؟  
■ «أنـا أحب وأحتـرم جميـع الفنانين والفنانـات، فكل 
منهـم لديه ميزة. كذلك بالنسـبة للممثلـين والممثلات، فأنا 
أتابـع كثيرا وأقـرأ كثيرا وآخـذ ما يعجبني من هـذا وذاك، 
ولكـن فـي النهايـة لوئـام بصمتها الخاصـة، فإن لـم يكن 
للفنان بصمته فلن ينجح. مثلا، الكثير من الفنانات حاولن 
تقليد هيفـاء وهبي ولم ينجحن، وهناك مـن حاولن تقليد 
نانسـي عجرم ولـم ينجحن، الكثيـر من الممثـلات حاولن 
تقليد صوفيا لورين أو سعاد حسني ولم ينجحن، كل فنان 
يجب أن تكـون له بصمته الخاصة كي يحقـق النجاح. كل 
شـخص يرى الفن بطريقة معينة ومن زوايا مختلفة، وهذا 

يختلف من إنسان مثقف إلى غير المثقف، وهكذا».
■ هل تعتبرين التربية حدودا وقائية تلتزم بها الفنانة في 

أجواء الفن كي تقيها من الكثير؟
■ «التربيـة والبيئـة التي عاش فيها الفنـان تؤثر عليه 
في مشـواره الفني، وتنعكس عليه كفنان، هذا هو السـبب 
الذي لم يدفعني لاحتراف الغناء وأنا في السادسـة عشرة 
مـن عمري. أكيد، التربية تلعـب دورا كبيرا وأيضا الثقافة. 
والشـخص عندما يعمل ويحتك بالعالم الخارجي، أشـياء 
كثيرة تتغير. عندما كنت في السادسـة عشـرة كنت خائفة 
مـن احتراف الغناء، ولم أكن أعلم شـيئا عـن الإعلام، ولم 
تكن لـدي ثقافـة إعلاميـة، حيث كنـت بالسـنة الأولى من 
الجامعـة، لكـن بمجـرد أن تخرجـت مـن الجامعـة دخلـت 
الحيـاة العمليـة واحتككت بفنانـين وعرفت ما هـو العالم 
الفنـي واحتككت بملحنـين وبممثلين، فاتضحـت الصورة 
وتعلمـت طريقـة التعامل مـع النـاس. أولا، في عالـم الفن 
يجـب أن لا تربي لـك عداوات، لأنه كلما خسـرت شـخصا 
ما فأنت خسـرت نقطة من جمهورك، فيجب أن تكون هناك 
دبلوماسية وحب وتسامح وسياسة بالحوار، وهذه تربية 
وثقافـة. ويجـب الحذر بشـكل كبير لأنه ليس أي شـخص 
يسـتطيع الدخول الى عالـم الفن والاحتـراف، حتى عامة 
الحياة ليست سهلة، وخاصة النجومية، فمن الصعب جدا 

أن يصل الشخص للنجومية والشهرة، فهو يدفع ضريبتها 
سـهرا وتفكيرا وتعبا. أنا لا أتكلم عن الطريق الشائك الذي 
يدخله أشـخاص لمجرد الهواية، كلا.. أنـا أتكلم عن الفنان 
من الداخل، الفنان الحقيقي الذي يتعب كثيرا، ويفكر كيف 
سيخرج بفكرة جديدة، ويعمل علاقات مع الناس، ويكون 
لديـه حضور دائـم كوجه إعلامـي، وفي الحفـلات الراقية 
وفـي المؤتمـرات والندوات وغيرهـا. الآن عالـم الفن تغير 
بشـكل كامل، ولا يسـتطيع أي شـخص أن يأتي ويقول لك 
«أنـا فنـان»! يجب أن يكـون ذكيا وحذرا ولـه عقل تجاري 
لأن الفـن أصبح تجارة، وأن يكـون فنانا وأن يكون ممثلا. 
فعندمـا يقـف الفنـان أمـام الجمهور ولديـه مشـكلة، فهذا 
الجمهـور لا يتقبـل أن تكـون لديـك مشـاكل وينزعـج. لأن 
الجمهـور يضع في ذهنـه مثلا وئام دوما تضحك وتبتسـم 
وتغني بإحسـاس عـال عندما تقـف على المسـرح، وفجأة 
يراني هذا الجمهـور منزعجة وبحالة عصبيـة، فهذا يعني 
أن وئام خسـرت نسـبة من جمهورها، وهذا خطـأ. الفنان 
هو ممثل وأيضا الإعلامي هو ممثل، فلا الشاشـة ترحم ولا 

الجمهور يرحم، فيجب أن يكون الفنان حذرا جدا».
■ مــاذا عن ألبومــك الجديد، ونحن نتمنى لــك عاما جيدا 

مليئا بالنجاح والسعادة؟
■ «كل عـام وأنت بألف خير، وأتمنى للجميع السـعادة 
والخيـر والحب والوئـام. ألبومي الجديد سـيكون صغيرا 
(مينـي ألبـوم) يحتـوي علـى سـبع أغنيـات متنوعـة بين 
اللهجة المغربية والمصرية والخليجية واللبنانية والهندية 
والإنكليزية. تعاونت مع الكثير من الملحنين، وهناك ثنائية 
(دويتـو) خليجـي وهنـاك دويتـو مـع مطربين هنـود بابا 
هري وكمران علي وهما أكبر مطربين على سـاحة بوليوود 
السـينمائية، صـورت فيديو كليـب وهو نزل أهلا وسـهلا 
وحاليـا أنا مشـغولة بتجهيـز فيديو كليب جديد سـيكون 
أغنياتـي  أسـلوب  والإمـارات،  باكسـتان  بـين  التصويـر 
اسـتعراضي وهـو راق جـدا، وحاليـا أنـا أتدرب مـع أكبر 
مدرب رقص هندي سينمائي اسمه بافن كيفي، وأحاول أن 
أخرج بأسـلوب جديد ليس به إغراء، ولكنه اسـتعراضي. 
بالنسـبة للسـينما تم بيـع إحدى أغنياتـي الهنديـة لفيلم 
بوليوودي، وسأغني فيه وسأمثل فيه، لكن هو حاليا تحت 

الدراسة لأن فيه بعض مشاهد الإغراء، وأنا أحاول الآن أن 
أنقـص من عـدد هذه المشـاهد. هـذا سـينمائيا، وبوليوود 
بالنسـبة لي هي العالمية وأنا منذ صغري عاشـقة للسينما 
الهنديـة، أحـب أن أصـل للعالمية ولكـن لكي أصـل للعالمية 
فهذا يحتـاج لخطوات ودراسـة وترتيب، أتمنـى أن تكون 
لي بصمة كفنانة استعراضية، وأذكر هنا الفنانة شريهان، 
ولـدي رغبة بأن أعمـل فوازير لرمضـان وأن تحتوي على 

استعراض راق، هذه هي خطتي المستقبلية».
■ الدراما السورية، هل تعاملت مع مخرجين سوريين؟

■ «لقد تم عرض عمـل أردني بدوي علي، لكن بصراحة 
هذا العمل سـيعرض بشهر رمضان، ولكننا لم نتكلم حوله 
حتـى الآن، فأنا أريد أن أنهي ما أقوم به ولا أريد أن أشـتت 

نفسي».
■ بالنســبة لأزيائــك هي مميــزة، هل تختارين ملابســك 
بنفســك؟ أم أن لديك مصممــة تهتم بهذا؟ أم أن العمل نفســه 

يفرض عليك نوعا محددا من الأزياء؟   
■ «بالنسـبة للأزيـاء، أنـا دومـا أحب أن أخرج بشـكل 
جديـد وغريـب وأحب التسـوق جـدا، ودوما أطلـب كل ما 
هو جديـد، فكما قلت لـك المظهر مهم جدا للفنـان، والإعلام 
لا يرحم. إن ارتديت فسـتانا وقلدت فنانة أخرى، فيقولون 
لقد قلـدت الفنانـة فلانـة ويخرجون بإشـاعة كبيـرة. أنا 
حاليـا أتعامل مـع عدد كبير مـن المصممين، وهنـاك تعاون 
ثـان مـع مصمم الأزياء الهنـدي الذي تعاملـت معه في أول 
فيديو كليـب، وهو جميل خان. أنا أحب الألوان الصارخة، 
وفي البرنامـج الصباحي الذي كنت أقدمه كنت في كل يوم 
أرتدي لونا جديدا. أحب الألوان، فالألوان هي الحياة وهي 

تنعكس على الشخصية».
■ لا بــد أن هــذه الأزيــاء مكلفة جــدا، هــل تحتفظين بها؟ 
وهل تفكرين في المســتقبل مثــلا أن تعملي على إقامة معرض 
لأزيائــك؟ وكيــف تتصرفين بقطــع الأزياء بعــد أن تنتهي من 

العرض الذي ترتدينها فيه؟
■ «أنـا أحتفـظ بـكل قطعـة مميـزة لـدي وأتمنـى فـي 
المسـتقبل أن أتمكن من تحقيق ذلك بعد أربعين أو خمسـين 
سـنة. نعم، عندما يكون قد أضحـى لوئام بصمة، أتمنى أن 

يكون هناك معرض خاص بأزيائي». 

مذيعة تلفزيونية وسينمائية اماراتية تحلم بـ «هوليوود»... وتعتبر ان التقاليد تقيّد الفنانة
وئام الدحماني: الزواج لابد منه لكنني احب ان اكون حرة... والعباءة والشيلة لا علاقة لهما بالهوية

 علي سنجل «فيتامين» (القدس العربي)

وئام الدحماني   (القدس العربي)
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فضائيات

■ الإعلام السوري إعلام مطمَئِن ومُطمْئن... تزعجه أخبار الاضطرابات 
والاحتجاجات فيتجاهلها وكأنها لم تكن... وينكرها وكأنها لم تحدث.. ويعتم 

عليها وكأنه يخشى إثم الجهر بالمعصية... وهو يتبع في ذلك شعار (ابعد عن الشر 
وغن له) أو المثل الشعبي: (حواليي ولا عليي).

هكذا تجاهلت نشرات أخبار الفضائية السورية أخبار اضطرابات تونس 
والجزائر... مثلما تجاهل التلفزيون السوري عام 2003 خبر وصور سقوط بغداد 

بيد الاحتلال الأمريكي... في أكبر حادثة تجاهل في تاريخ الإعلام العربي في القرن 
الحادي والعشرين. 

الأزمة التونسية تكاد تتم الشهر الأول... شبان أحرقوا أنفسهم تحت وطأة 
البطالة... محامون أعلنوا إضراباً في شتى المحاكم، احتجاجاً على تعرض زملاء 

لهم للضرب على ايدي رجال أمن... رئيس جمهورية يظهر خلال الأزمة مرتين ليوجه 
خطاباً إلى شعبه... ثمانية قتلى في مواجهات... إغلاق المدارس والجامعات حتى 

إشعار آخر.. ومع ذلك لا أحد هنا... ولا نرى شيئاً من هذه الأحداث على شاشة 
الفضائية السورية.. لا باللغة العربية ولا بنشرات اللغة الإنكليزية، ولا نقرأ حرفاً 

عنها في الشريط الإخباري الذي لا يكف عن الدوران. 
قتيلان في اضطرابات مماثلة في الجزائر حركتها سوء الأوضاع الاقتصادية... 

معارضون وموالون يتحدثون عن الأزمة وسوء الأوضاع الذي لم يعد يحتمل في بلد 
نفطي، وواحد من كبار مصدري الغاز في العالم... والإعلام السوري ما زال غارقاً 

في الصمت ومتحلياً بالصبر الجميل... تأخذه روح الحمية القومية عسى تنتهي 
الأزمة على خير وبتبويس الشوارب... ويعود السلام والوئام في مغرب عربي 

يلتهب شارعه بعد صمت متململ، وسكون طويل. 
لا نطلب من الإعلام السوري أن يكون مع حكومة شقيقة ضد شارع عربي شقيق 
ولا العكس... لا نطلب منه أن يهيج المشاعر أو يثير القلاقل، لا نطلب منه أن يكون 
بشفافية (الجزيرة) أو حيوية (العربية) أو إحساس المحطات اللبنانية بالحدث 
العربي من حولها، لكننا نطلب منه فقط حق المعرفة... حق معرفة ما يحدث... ما 

يجري... بل حق الإشارة على الأقل إلى أن ما جرى قد جرى حقاً، ولم يكن من نسج 
خيال وأوهام محرري الأخبار في محطات مشبوهة ومغرضة أخرى. 

لو أن مواطناً سورياً في بلدة نائية لا يملك طبقاً لاقطاً يستقبل به بث المحطات 
الفضائية... ولا يتابع سوى التلفزيون السوري، ولا يقرأ سوى الصحف 

السورية... في أي حال من الجهل بالعالم من حوله سيكون، لو جاء من يقول له إن 
هناك اضطرابات منذ شهر في تونس الخضراء واضطرابات مماثلة في الجزائر 

بلد المليون شهيد، كيف ستكون ثقته بإعلامه الوطني وهو يفرز له الأخبار على هواه 
ومزاجه، وكأنه طرف فيها على أرض الواقع.

لقد قرأت بعض أعداد الصحف السورية في الأيام القليلة الماضية فلم أجد فيها 
ذكراً لاضطرابات تونس والجزائر أيضاً... ولربما جاء فوز المنتخب السوري 

على السعودي في نهائيات كأس أمم آسيا مسعفاً لهذا الإعلام المتطير من أخبار 
السوء... كي يغلب أفراحه الكروية الضنينة على كل ما عداها... فيغطي بريق الفرح 

على أخبار يمكن أن تندرج تحت بند (وهن نفسية الأمة) لا أكثر ولا أقل. 
ما هذه العقلية؟ ما هذا التفكير؟ ما هذا الإعلام الذي لا يكف جهابذته عن التبجح 

بمصداقيته وتطوره وقدرته على المنافسة والارتقاء، وتقدم قنواته لتكون بين 
الخيارات الأولى لدى المشاهد العربي؟

قولوا لنا لأننا (كسوريين) حريصون على إعلام بلدنا... حريصون على أن لا يكون 
خارج التاريخ... وخارج العقل... وخارج المنطق... وخارج أبسط معايير المهنة التي 

يستحيل أن يكون السوريون عاجزين عن بلوغها والوفاء بالتزاماتها إلى هذا 
الحد... وبهذه الصورة... وفي هذا الزمن الذي يصحو الناس وينامون فيه على وقع 

الإعلام. 

فضائح «ملحمية» على هوى لبنان
■ تابع برنامج (للنشر) على فضائية (نيو تي في) اللبنانية ما جرى في مهرجان 

الدوحة الغنائي، الذي أراد أن يكرم مجموعة من مطربي لبنان في ليال حملت عنوان 
(على هوى لبنان) فانفجرت تلك الليالي بالخلافات والانقسامات والفضائح، 

لتكون في المعنى والمبنى على هوى اللبنانيين هذه الأيام فعلا.
القاسم المشترك لتلك الخلافات والانقسامات كان الموسيقار الأستاذ ملحم 

بركات... وملحم بركات فنان كبير وصاحب إرث من الأغاني المتميزة، لكن تميزه 
هذه الأيام بات يتجلى في معادلة أنه كلما حث الآخرين على التواضع، استفزهم 

لمزيد من الغرور والتعالي... لأنه في مسألة التواضع ينطبق عليه القول: (فاقد 
الشيء لا يعطيه)  رأى صديقنا أبو مجد سميه ملحم زين وهو يهرع إلى طاولته 
ليسلم عليه، فرد السلام بمطالبته بالتواضع... ثم تطور الأمر، بشيء من الغمز 

واللمز، ليصبح شجاراً بالصحون بين ملحم وزين والصحافي جمال فياض الذي 
كان يجلس في كنف ملحم بركات. 

رأى صديقنا أبو مجد (حسب رواية الشهود) وائل كفوري في غرفة نجوى كرم، 
فهم الأخير بالسلام عليه، فصافحه أبو مجد على مضض، ثم سأل صاحبة الغرفة: 

(وين هون في مغسلة بدي غسل يدي) ثم عندما عوتب ادعى أنه مثل محمد عبد 
الوهاب مصاب بداء الوسواس ويخاف من النظافة. 

تحدث صديقنا أبو مجد في مؤتمر صحافي في المهرجان إياه فلم يصفق له جمهور 
الصحافيين فسأل بتواضع جم: (ليش ما عم تصفقوا... شو مش دافعيلكن؟)

لكن أبا مجد رغم هذا كله يطالب الآخرين بالتواضع... والآخرون تستفزهم هذه 
المطالبة العادلة فيثورون غضباً، وتمتقع وجوههم من شدة الاصفرار، بعد أن 

أعياهم لسان الموسيقار المر... وتدب الخلافات والانقسامات لدرجة يهدد فيها 
العديد من الفنانين بالانسحاب لأن الموسيقار أراد أن يقدم وصلته قبلهم، بدل 

أن يكون مسك الختام... وهو مسك الختام فعلا لو أراد... لكن ما أراده على ذمة 
إحدى الصحافيات التي شاركت في برنامج (للنشر) هو أن (ينطرهم كلهم) 

وربما يجعلهم يتذكرون أغنيته الشهيرة (ناطر... شو بعدك ناطر) حقيقة لا 
مجازاً.

وهنا تتدخل «شمس الغنيّة» نجوى كرم، راجية من زملائها اتباع سياسة ضبط 
النفس حتى تمر ليلة (على هوى لبنان) على دروب الهوى والخير... لا دروب 

الخلافات والانقسامات.
برنامج (للنشر) قدم لهذه الفقرة الملحمية بالقول: (في مهرجان الدوحة الغنائي... 

فنانون فضحوا لبنانهم و»للنشر» يفضحهم) ورغم أن مذيع البرنامج الزميل طوني 
خليفة كان يردد بين الحين والآخر، وهو يستعرض التفاصيل: (يا عيب الشوم) إلا 
أن طبيعة البرنامج الذي يبحث عن موضوعات كهذه بالسراج والفتيلة كانت تؤكد 

أن (يا عيب الشوم) هذه لازمة كوميدية لرفع العتب ليس إلا... وان المطلوب هو مزيد 
من هذا العيب كي يكون جديراً بـ (للنشر) فعلاً!

سقا الله لبنان الذي كان في الأدب والسياسة والفن... وسقا الله هوى لبنان وأيام 
الكبار... فقد صرنا إلى زمن لا يخلو من كبار... لكنهم  كبار بأصواتهم فقط.

«مين قال» لغة الإعلام الحديث
■  فقرة التوعية الصحية (مين قال) التي تقدمها قناة (إم. تي. في) اللبنانية قبل 

نشرات الأخبار... من أفضل فقرات التوعية الصحية التي شاهدتها في حياتي. لغة 
رشيقة وواضحة، إيقاع سريع، رؤية بصرية تقوم على غرافيك يعتمد الاسكتشات 

المرسومة بطرافة وخفة... يقدمه مذيع رأسماله البساطة في الأداء واللباس... 
وروح شبابية تغيب عنها الفذلكة والتصنع.

هذا مثال صغير على لغة الإعلام الحديث الذي يوصل المعلومة ببساطة، ويقدم 
المعادل البصري الموحي بذكاء... وأتمنى أن يتم توسيع إطار هذه الفقرة ذات 

الدقائق المعدودة، لتكون فقرة توعية في مجالات شتى يحتاج فيها المشاهد 
لتداول مفاهيم أساسية بلغة تلفزيونية ليس فيها إنشاء وفذلكة ورصانة 

مفتعلة. 

ناقد فني من سورية 
mansoursham@hotmail.com

  
    

 

محمد منصور ٭ 

صدق أو لا تصدق: الإعلام المطمئن لم 
يسمع باضطرابات تونس والجزائر.. بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
جددت شـركة روتانـا للصوتيـات والمرئيات 
«العهـد» مـع نجـوى كـرم، ولـم توقـع عقـداً كما 
قـال رئيس الشـركة سـالم الهندي. فبعـد هبات 
«طالعة» وأخرى «نازلة» دمعت فيها عينا نجوى 
كرم كثيراً خلال الفترة الممتدة من شهر أيار/مايو 
الماضي حتى شـهر كانـون الثاني/يناير الحالي، 
تمّ أخيـراً تجديـد «العهـد» العقـد فـي احتفاليـة 

كبيرة جداً حضرها عدد من نجوم الشركة.
 في فندق فنيسيا في بيروت وفي صالة كبرى 
عقد مؤتمر صحافي حاشـد كان من بين الحضور 
صحافيون قادمون من عدة دول عربية، كما غلب 
على الحضور كثير مـن أقارب نجوى كرم ونادي 
معجبيهـا، الذيـن شـكلوا حالـة مـن «الهيصـة» 
والتصفيـق الحاد عند كل شـاردة وواردة. وقبل 
الوصـول إلـى القاعـة كانـت صـور نجـوى تملأ 
المـكان. وعلى طرفي المسـرح كان يتبـدل اللباس 
إلـى  الفلامنكـو  مـن  وصبيـة  لشـاب  التنكـري 
الإنكليـزي الريفـي وغيـر ذلـك. كذلـك التقت في 
بوسـتر ضخم يـد نجوى مـع يد المخـرج الراحل 
يحيى سعادة في تحية وفاء له. والصورة أخذت 
حـين صور لهـا الراحـل أغنيـة «خلليني شـوفك 

بالليل» في مدينة صور.
وبعد المؤتمر الصحافي وخلال حفلة العشـاء 
التـي تخللتهـا لوحـات راقصـة وألعـاب خفـة، 
كانـت المفاجـأة بحضـور الوزيرة السـابقة ليلى 
الصلـح حمادة، التي تشـغل منصب نائب رئيس 
المؤسسـات الإنسـانية للأميـر الوليد بـن طلال. 
وكذلـك حضـر الاحتفـال الفنـان إيلي شـويري. 
وحضـرت هيفـاء وهبي مـن القاهـرة خصيصاً. 
وحضـر كل مـن صابـر الرباعـي وأيمـن زبيـب، 
وعـدد كبيـر مـن الشـعراء والملحنـين والموزعين 
الموسـيقيين والإعلاميـين، وكان طـلال حيدر في 

طليعة الشعراء وقد جلس إلى يمين نجوى كرم.
 دخلت نجوى كرم مع سالم الهندي إلى القاعة 
على إيقاع الأبواق. الإعلامية في تلفزيون روتانا 
جمانـة بوعيـد قدمـت المؤتمـر الصحافـي مثنية 
علـى العلاقة المتينة بين نجوى كـرم وروتانا. أما 
رئيـس شـركة روتانـا للصوتيات سـالم الهندي 
فوجـد في هذا اللقـاء بداية ممتازة لسـنة 2011، 
ورحب تحديداً بالشـاعر طلال حيـدر. وذكر بأن 
تاريـخ العلاقة مع نجوى كرم يعود لسـنة 1994. 
وبعـد إلحاح كبير من الصحافيين لمعرفة أسـباب 
الاختلاف وبنود الاتفاق تمّ الإفصاح مداورة بأن 
الخـلاف كان مادياً. أما نجوى كرم فقالت بدورها 
وبالحـرف الواحـد: «أنـا قاعـدة بروتانـا علـى 
قلبن». وهـذا كان تلميحا لزميـلات لم تفصح عن 

أسمائهنّ، لا يرحبن بوجودها في روتانا.
 وبالعـودة إلـى سـالم الهنـدي فقـد قـال بأن 
روتانـا لا تتخلى عن نجوى. وتحـدث عن الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة التـي «حتمت علـى روتانا 
إعـادة هيكليتهـا مـع الصمود والاحتراز. وسـنة 
2011 هي بداية جيدة لروتانا وفنانيها. ومبروك 

تجديد العهد وليس العقد مع نجوى كرم».
 وقالت نجـوى: لقد تحققت أمنيتـي بأن أبقى 
في روتانا. ما من فنان يشـعر بالاسـتقرار بدون 
سـند، وروتانا هي سـندي. فتـرة الابتعاد كانت 
لمراجعة الذات، وبالنسبة لي كانت فترة صبر. أما 
سـالم الهندي ورداً على سـؤال حول بنود العقد 
قـال: أجزم بأن نجوى وقعت على العقد بدون أن 
تقـرأ كلمة منه. وهنا عقبت نجوى: هذا دليل ثقة. 
نحن أهل زحلـة نلتزم بكلمة وليس بعقد. (زحلة 
هي عاصمة البقاع في لبنان والمدينة التي تتحدر 

منها نجوى).
ورداً علـى سـؤال عن سـبب إنتاجها لأغنيات 

علـى حسـابها فـي فتـرة ابتعادهـا عـن روتانـا 
قالت: كانت لي أغنيات منفردة ما بين انتهاء عقد 
وتوقيع آخر حبـاً بالوجود وحفاظاً على توازني 

الفني.
لمـاذا اختلفتم وعلى ماذا اتفقتم؟ سـؤال تكرر 
بصيغ مختلفة خلال المؤتمر الصحافي. أما إجابة 
الهنـدي فكانـت أن النقاش صار علـى آلية العمل 
فـي المرحلة المقبلة. والمحبة والمـودة وكذلك رغبة 
الطرفين بتجاوزهـا حتمت الاتفـاق. وهنا عقبت 
نجوى بالقول: لسـالم الهندي موهبة فظيعة فهو 
قادر على الإقناع لدرجـة يدفع المرء للتوقيع على 

«العمياني».
 سـؤال آخـر اسـتفز نجـوى كـرم وهـو: هـل 
رجوعـك إلـى روتانا أنقـذ هـذه الإمبراطوية من 
الأفول؟ فردت مباشـرة: أنت تتحدثين عن الأمير 
الوليـد بن طلال، وهو معروف ولا تهزه ريح. كما 
أنـي لن أخـرج مـن روتانـا «غصب عنهـن بدهن 
يحبونـي». أنـا لـم اغـادر روتانا بل كنـت خارج 
السـرب فقط. خروج كل فرد من مؤسسي روتانا 
سـيؤثر فيها. ونحـن كفنانين لا يمكننـا أن نتابع 

بدون شركة إنتاج.
 ورداً على سؤال عن مدى اطلاع الأمير الوليد 
بن طلال على مسـار الخـلاف والوفاق مع نجوى 

كرم قال الهندي: كان علـى اطلاع، وكان حريصاً 
علـى تذليـل أيـة عقبـات، وأعطانـا صلاحيـات 
الحركة وتدبر الأمـور، بحيث لا نضر بالفنان ولا 

بالشركة.
 نريـد أن نعـرف مـا حصـل بـين نجـوى كـرم 
وشركة روتانا؟ بدون الإفصاح عن الحقيقة ليس 
من ضرورة لعقد مؤتمر صحافي؟ سـؤال واجهه 
سـالم الهندي قائـلا: لم يحصل خلل فـي العقود 
بيننـا وبين نجوى كرم في السـابق. ومع كل عقد 
مـن الشـرعي وجود شـروط وطلبـات للطرفين. 
ومن الطبيعي أن نختلف مع فنان وآخر، ومصير 
الخلافـات هـو الحل بالنهايـة. من بـين خلافاتنا 
كان تنفيـذ العقد. وقد تكون بيننا خلافات أخرى 

مادية لكننا لا نحب الإفصاح عنها. 
 ورداً على سؤال عمن زعل ومن فرح من عودة 
نجـوى إلى روتانـا؟ قالت نجوى: روتانا تتسـع 
«تحسسـات»  للبعـض  حصلـت  وإذا  للجميـع. 

بسبب وجودي في روتانا «أنا قاعدي ع قلبن».
قيـل لنجـوى كـرم بأنهـا صرحـت بـأن نظام 
روتانـا الجديـد لا يتفـق مـع تطلعاتهـا فهل تمت 
مخالفـة النظـام أم وضع نظام جديـد حتى عدت 
إلـى روتانـا؟ فقالت: لقد حاولـت روتانا تجريب 
عقـود جديدة لا تتناسـب مع كثيرين فـي روتانا 

وليس معي فقط.
من جهـة أخرى كرر سـالم الهنـدي أن نجوى 
مـن مؤسسـي روتانـا وواحدة مـن أعمـدة الفن 
اللبناني والعربي. وأكد أن عملها الجديد سينزل 

خلال شهرين.
للمؤتمـر  الأسـاس  المضمـون  عـن  وبعيـداً 
الصحافي سـئلت نجوى كرم عن ماهية الشـبان 
الذيـن يرتـدون الأقنعـة علـى جانبي المسـرحن 
وإن كانـت الأقنعة موجودة بينهـا وبين روتانا؟ 
فقالت: يمكن للكنة أن تمثل على بيت حميها سنة 
أو سـنتين وليـس 16 سـنة. واللـه ما فـي خلاف 
مع روتانـا. وهنا عاد الهندي ليقسـم بأن نجوى 
ومحاميهـا لم يقـرآ بنود العقد. وقـال: إذا فتحنا 

بنود العقد سنجد ما يؤذينا وما ينفعنا معاً.
أمـا السـؤال الدائـم الـذي يطالع نجـوى في 
لقاءاتها الصحافية، خاصة مـن الصحافيين غير 
اللبنانيـين لمـاذا لا تغنين بغير اللبنانـي؟ فقالت: 
هـذا هو اختصاصـي وحبي الفنـي. وقد أحبوني 
فـي الخليج والمغرب العربـي وكذلك في مصر بما 
أنا فيه. ونحن بدورنا أحببنا محمد عبدو وعمرو 
دياب بمـا هما عليه. ليس من مشـكلة بيني وبين 
الجمهـور فـي غنائـي اللـون اللبنانـي. المشـكلة 
موجـودة فقـط فـي السـؤال الصحافـي الدائم، 

هم مصرون على سـماعي بغيـر اللبناني. وقالت 
بالعامية «ملعبي أنا ريسـة ـ رئيسـة ـ فيه لروح 
ع ملعب تاني ع العمياني لن أعملها سـأبقى بطلة 

هنا».
وتعليقـاً علـى قـول لهـا فـي مؤتمـر صحافي 
عقدته مؤخـراً في الدوحة بأنهـا «عميلة للبنان» 
قالـت رداً على سـؤال: أنـا عميلة لوطنـي بأعلى 
الرتب. أحب كافة اللهجات وأسـمعها من أربابها، 

وأحب أن يسمعني الجميع بلهجتي.
ورداً علـى سـؤال عـن الكيميـاء بينهـا وبـين 
إليسـا وإذا مـا كانـت تعتبـر نفسـها «قاعـدي ع 
قلبهـا فـي روتانا»؟ ابتسـمت نجوى كـرم وردت 
السـؤال بآخر: أنت كصحافي كـم تعتبر أني آخذ 
من جمهور إليسا، وكم تأخذ إليسا من جمهوري؟ 
خلصـت القصة. وهكـذا ختمت نجـوى مؤتمرها 
الصحافي مـع الهندي وانتقلت إلى صالة الطعام 
حيـث تم اسـتقبالها بالأبـواق وبإطـلاق أنـوار 

برائحة البارود من على كافة الطاولات. 
وبعـد حفل العشـاء وخـلال المغـادرة وزعت 
هدايـا على الحضور وهي شـتلة صغيـرة من أرز 
لبنـان، الأمر الذي اعتبـره الجميع بأنه يرمز إلى 
رسـوخ نجوى في روتانا كرسوخ الأرز في جبال 

لبنان.   

بحضور الشاعر طلال حيدر وعدد من الفنانين بينهم صابر الرباعي وهيفاء وهبي:

«روتانا» تقيم حفلا حاشدا بمناسبة تجديد عقد نجوى كرم

هيفاء وهبي، ليلى الصلح ونجوى كرم   (القدس العربي)

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمد عاطف:

بارتـداء  فاخـر  هالـة  اللامعـة  الفنانـة  التزمـت 
الحجاب منذ شهر رمضان الماضي، ومازالت أحاديث 
الجمهـور حـول أسـباب حجابهـا المفاجـئ.. البعض 
يـرى انها وافقت علـى الحجاب بناء علـى نصيحة.. 
وبعـض الفنانين يقولون ان الحجاب بناء على رؤية 

في المنام.
السؤال الذي يطرح نفسه، هل تواصل هالة فاخر 
التمثيـل مـع الحجـاب، ومـا هو الـدور الـذي تتمنى 
تجسـيده.. ولماذا تركت مسلسـل «بوجي وطمطم».. 
وردهـا علـى مـا نشـر علـى الانترنـت انهـا لـن تقلد 

صابرين.
■ هل التزمت بالحجاب بناء على نصيحة أم رؤية؟

■ لا هـذا ولا ذاك.. أنا شـعرت بضـرورة الحجاب 
انه أمر ديني.. وقمت بتجربة الملابس المحتشـمة ولم 
أتضايـق، رغـم انني لـم أكـن احتمل.. سـألت بعض 
صديقاتـي المحجبـات هـل ضـروري ان اتحجب بعد 
الحـج، وكانت مفاجأة لهـن انني لم أحـج ولم أعتمر 
حتى الآن.. وكانت وقفة مهمة لي مع نفسي فكان قرار 
الحجاب قبـل الحج.. وأول من هنأنـي على الحجاب 
من الناس سـائق تاكسي شـاهدني أول يوم ارتديت 

فيه الحجاب.. ومن الفنانين محمد هنيدي.
■ تعاقدت على أعمال جديدة بعد الحجاب؟

■ فعـلا اتفقـت على مسلسـل »عريـس ديليفري« 
أمـام هانـي رمـزي.. ومسلسـل سـت كـوم تأليـف 
وإخـراج حنـان الشـيمي وفيه أجـد كوميديا سـهلة 

وبسـيطة لا تحتـاج الـى الإسـتظراف أو صعوبة في 
إخراج الضحك.

■ هل هناك دور تتمنى هالة فاخر تقديمه حاليا؟
■ أتمنـى تقـديم دور بائعة متجولة في الشـوارع 
بين السـيارات مثـل بائعة الفـل أو المناديـل الورقية 

لأنه متحرك وله ردود أفعال متباينة.
■ هل هناك إعاقة لك في العمل بعد الحجاب؟

■ أبدا.. أنا فخورة بالحجاب لأنني مسلمة وأعترف 
اننـي كنـت عصبيـة جدا قبـل الحجـاب والحـج وعند 
عودتـي وجـدت راحة نفسـية كبيرة وهـدوءا جميلا.. 

وأعتبر الحجاب الذي ارتديته حاليا «احتشاما».
■ لماذا نشــر على الانترنت انك ترفضين العمل مثل 
صابريــن بارتــداء باروكة في الأعمــال الفنية بديلا عن 

الحجاب؟
■ لـم أقل ذلك.. وقابلت صابريـن في الحج وقلت 
لهـا انني ذكـرت في حـوار انني لن ارتـدي الباروكة 

ولم أقارن الموقف معك وهي صدقتني لأنها الحقيقة.
■ لمــاذا تغيبــت عــن مهرجــان القاهرة الســينمائي 
الأخير رغــم انك كنت في الدورة الـــ33 عضوا في لجنة 

التحكيم مع الفنان مصطفى فهمي؟
■ لـم تأتني دعوة.. هـل أقحم نفسـي.. لو ذهبت 
بمفـردي بدون دعوة لـن أدخل من البوابـة.. وهناك 

مقاعد محجوزة بالدعوة.
■ قيل ان المشكلة في البريد الذي لم يوصل الدعوات 

للبعض؟
■ لا أعتقد.. لأنني العام الماضي كل ورقة أرسـلتها 
إدارة المهرجـان لي عن طريق البريد وصلتني، لأنني 
كنت عضوا في لجنة التحكيم.. أرى أن المسـألة تأتي 

في إطار السهو والنسيان.

■ اتجاهــك الــى الأدوار الجــادة مثــل فيلــم «حين 
ميسرة» ومسلسل «شرف فتح الباب» ألم تخافي منها 

على مكانتك في الكوميديا؟
■ عندمـا قدمـت العملـين دعـوت اللـه أن أعمـل 
كوميـدي وبالفعل جاءني مسلسـل سـت كـوم «بيت 
العيلة» ومسلسل «تاجر السـعادة» وفيه جزء لايت 
وجـزء جـاد.. وبذلـك تأكـدت اننـي اسـتطيع تقديم 
كل الألـوان، رغـم أن البعـض لـم يتوقع منـى تقديم 
التراجيـدي ومع ذلك حصلـت على خمس جوائز عن 

فيلم «حين ميسرة».
■ لماذا تركت بوجي وطمطم؟

■ لأن الشـركة المنتجـة كانـت جديـدة وطلبـت 
أن أسـاهم بخبرتـي معهـم وأطـرح أفكاري وأرشـح 
بديـل الراحـل يونس شـلبي فطرحت ثلاثة أسـماء، 
صـلاح عبد اللـه وماجـد الكدوانـي وأحمـد عزمي.. 
ولـم تتفـق الشـركة مـع أي منهـم.. والسـيناريو لم 
يخـدم شـخصيتي بوجي وطمطـم ودخلـت عصابة 
وأمـور أخرى وجدتها لم تسـاعد بوجـي وطمطم في 
تطورهما على الشاشـة وحتى الأغاني التي اشـتهرا 

بها لم تتحقق.
■ هل ابتعدت عن أعمال الأطفال تماما؟

■ بالعكس حاليا نفكر في تجربة مازالت في حالة 
كتابـة وتجهيز نطرح فيهـا فكرة ان الأطفـال مازالوا 
مهتمين بالعرائس القديمة البعيدة عن التكنولوجيا، 
وإننا يجب ألا نهمل القديم من أجل الحديث المتطور.. 
وأيضا معروض علي تقديم برنامج لتفسـير مبسـط 
لآيات القرآن الكريم للأطفال من عمر (6 ـ 10) سنوات 
لأنهـم في هذه السـن يحفظـون السـور القرآنية ولا 

يفهمون معناها وهذا أمر مهم لفهم معاني القرآن.

تعاقدت على مسلسلين كوميديين

هالة فاخر: حجابي لم يكن لنصيحة أو رؤية في المنام

هالة فاخر

3 مسلسلات تلفزيونية 
وبرنامجان جديدان للعرض

على شاشة «ام بي سي »4
■ القاهــرة - د ب أ:  في حفل يعد الأول من نوعــه بالقاهرة، جمع تلفزيون 
الشرق الأوســط «إم.بي.سي» فرق عمل 3 مسلســلات تلفزيونية وبرنامجين 
جديديــن للاحتفــاء بعرضهــم على شاشــة قنــاة «إم.بي.ســي 4» التي كانت 

مخصصة في ما سبق لعرض المواد الأجنبية المدبلجة. 
وقال مازن حايك، المتحدث باسم «إم.بي.سي»، لوكالة الأنباء 
إنــه  (د.ب.أ)  الألمانيــة 
صــدر قــرار بتحويــل 
القناة إلى قناة للأسرة 
اســتدعى  بما  العربية، 
ضــم العديد مــن المواد 
برنامج  بينهــا  العربية، 
«المواهب العربية»، الذي 
لاكتشــاف  برنامجا  يعد 

تحكيمه  ويتولــى  الإعلامي المصــري عمرو المواهــب، 
أديب والمطربــة اللبنانبة نجوى كرم والإعلامي اللبناني علي الجابر، وبرنامج 

«لحظة الحقيقة» الذي يقدمه الفنان السوري عباس النوري. 
وشــهد الحفل الكثير مــن المفاجآت، حيث ظهر الإعلامي عمــرو أديب للمرة 
الأولى بشكل رسمي إعلاميا، منذ توقف برنامجه الشهير «القاهرة اليوم» على 
شــبكة «أوربت» الفضائية، كما حضرت نجوى كرم أول مؤتمر صحافي كبير 
لها بمصر، فــي حين كان الحفل هو الأول من نوعه الذي تنظمه «إم.بي.ســي» 

في مصر. 
اســتضاف الحفل العديد مــن النجوم للاحتفــاء بهم وبأعمالهــم، في لقاء 
مفتوح مع الصحافيين ، بينهم جومانا مراد وكندة علوش وســامح الصريطي 
وصفاء ســلطان أبطال مسلسل «مطلوب رجال» الذي يتناول يوميات 3 نساء 
من جنســيات مختلفة ويروى حياة يومية مشتركة لنساء من عدة دول عربية، 
بطولة وإخراج سامى الجنادي. كما استضاف فريق عمل مسلسل «الجامعة» 
وكلهم من الوجوه الجديدة، وهو أول عمل درامي موجه للشــباب، ومن إخراج 
هاني خليفــة وعمرو قورة الذي قــال لوكالة الأنباء الألمانية، إن نهاية الشــهر 
الجــاري تشــهد بدء العمــل في الجــزء الثاني واختيــار أبطال من جنســيات 

مختلفة مع الإبقاء على الفريق الأساسي. 
وجرى الاحتفال أيضا بالتعاقد على حقوق عرض مسلسل «أبواب الخوف» 

الذي يعد أول دراما رعب تقدم على الشاشة العربية، من إخراج أحمد خالد. 
وكشــف حايك عــن أن وزيرة الخارجيــة الأمريكية هيــلاري كلينتون حلت 
ضيفــة علــى برنامــج «كلام نواعم» في إطلالــة حصرية هي الأشــمل لها على 
شاشــة عربية منــذ توليها منصبها ، وســيعرض يوم الأحد المقبــل الموافق 17 

كانون الثاني/يناير الجاري. 
وقال عمرو أديب إنــه محتفظ بولائه لمحطته القديمــة «أوربت» التي منحته 
الشــهرة والأضواء، مشــيرا إلــى أن علاقتــه بـ»إم.بي.ســي» تنتهــي بانتهاء 
البرنامــج، وأنه يتمنــى أن يعود مجــددا إلــى برنامجه الأصلي، رغــم أن «إم.
بي.ســي» جاءته بالبرنامج في أحلك ظروف ولــم تخش غضب أو رفض أحد 

له. 
وقالــت الســورية جومانا مراد إن مسلســل «رجال مطلوبــون» ليس الأول 
لهــا مع «إم.بي.ســي»، وأنها ســبقت أن قدمت عددا من الأعمــال آخرها «باب 
الحارة»، نافية وجود عقد احتكار بينها وبين شــبكة القنوات السعودية أو أي 

جهة أخرى. 
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ليبيا تقرر إعفاء كافة
 السلع التموينية من الرسوم 

الجمركية ورسوم الخدمات
■ طرابلـس - يـو بي اي: أعلنـت الحكومـة الليبية امـس الثلاثاء عن 
إعفـاء كافـة السـلع التموينية المنتجة محليا والمسـتوردة مـن الخارج من 
كافة الرسـوم الجمركية ورسـوم الخدمات في محاولة منهـا التخفيف من 

حدة الارتفاع العالمي للأسعار.
وقالت مصدر مسـؤولة في الحكومة الليبية إن الهدف من ذلك المحافظة 

على استقرار وثبات الأسعار في السوق المحلي.
وبحسـب القرار فإن السـلع التي شـملها هذا القرار هي «الدقيق والأرز 
والسميد والمكرونة والزيت النباتي والطماطم والسكر والشاي والخميرة 

وحليب الأطفال».
وبحسـب مصادر صندوق موازنة الأسـعار فإن جميع السلع التموينية 
متوفرة بكمية كبيرة بالسـوق المحلي، مؤكدة أن السـوق الليبي لن يعاني 

من أية انعكاسات سلبية لارتفاع أسعار السلع عالمياً.
وفـي هذا الصـدد وجـه رئيس الحكومـة الليبيـة البغـدادي المحمودي 
المصارف المتخصصة بضرورة منح القروض السـكنية والإنتاجية لليبيين 
بأيسـر الشـروط والإجـراءات لغـرض بناء المسـاكن وإقامة المشـروعات 

الإنتاجية والخدمية والتجارية بجميع مجالاتها.
يشـار إلى أن ليبيا، بعدما رفعت الدعم على عدد من السـلع التموينية، 
اسـتحدث صنـدوق خـاص أطلق عليه اسـم «صنـدوق موازنة الأسـعار» 
وخصصت له فـي ميزانيها للعام الماضي قرابة 9 مليارات دينار ليبي لدعم 

أسعار السلع التموينية والأدوية والمحروقات والكهرباء والماء. 
وحسـب مصادر إدارة هـذا الصندوق فقـد خصص لدعـم المحروقات 5 
مليـارات دينـار والأدويـة 700 مليـون دينـار والدقيق 605 مليـون دينار، 
والأرز 175 مليـون دينـار والسـميد 50 مليون، دينـار والمكرونة 68 مليون 

دينار.
يذكر أن ليبيا وحسـب تصريحات مسـؤوليها فقد حققـت العام الماضي 
اكتفـاء ذاتيـا من سـلعة الدقيق بعد أن وصـل إنتاج مطاحنهـا ومصانعها 
إلى 1.900 مليون طن في حين الاحتياج الفعلي للسـوق المحلي يبلغ 1.300 

مليون طن.
الدولار الامريكي يساوي 1.2 دينار ليبي.

النفط الأمريكي يتجاوز 91 دولارا 
بفعل إغلاق خط أنابيب وبرودة الطقس 

■ نيويـورك - لندن - رويتـرز: ارتفعت العقود الآجلـة لخام النفط 
الأمريكـي الخفيـف امس الثلاثـاء متجـاوزة 91 دولارا للبرميـل في ظل 
غموض حول اسـئناف ضخ النفط في خط أنابيب ترانس ألاسـكا المغلق 

ومع استمرار ارتفاع وقود التدفئة بسبب الطقس البارد.
وارتفـع الخـام الأمريكي في بورصـة نيويورك التجاريـة (نايمكس) 
للشـحنات تسـليم فبرايـر شـباط 1.78 دولار أي 1.99 في المئة السـاعة 
1644 بتوقيـت جرينتش إلـى 91.03 دولار للبرميل بعـد أن ارتفع بواقع 
1.95 دولار أو 2.18 في المئة إلى أعلى مسـتوى خلال الجلسـة عند 91.20 

دولار.
وفي لندن صعدت العقود الآجلة لمزيج برنت خام بحر الشـمال بشدة 
امس الثلاثاء لترتفع علاوتها السعرية على الخام الامريكي إلى أكثر من 

سبعة دولارات للبرميل وهو أكبر فارق منذ شباط/فبراير فبراير 2009.
وارتفعـت عقود برنـت تسـليم شـباط/فبراير 1.60 دولار إلى 97.30 
دولار للبرميـل قبـل أن تتراجع ليجـري تداولها قرب 97 دولارا السـاعة 

1357 بتوقيت جرينتش. 

هيئة امريكية: متوسط سعر النفط 
سيبلغ 93 دولارا للبرميل في 2011

■ واشـنطن - رويتـرز: قالـت ادارة معلومـات الطاقـة الأمريكيـة فـي 
تقريرها الشـهري الجديد إنها تتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط الأمريكي 
93 دولارا للبرميـل في العام الحالي مرتفعا 14 دولارا عن العام الماضي وأن 

يواصل الارتفاع ليبلغ 99 دولارا في الربع الأخير من 2012 .
وقالت الإدارة إن ارتفاع تكاليف النفط سـيدفع أسـعار الوقود للصعود 
مع احتمال بنسـبة ثمانية إلى عشـرة بالمئة أن يتجاوز سعر البنزين أربعة 

دولارات للغالون في اغسطس اب وسبتمبر أيلول من هذا العام.
وعلـى جانـب آخـر قالـت الإدارة إن انتـاج النفـط فـي خليج المكسـيك 
الأمريكي سـيتراجع بواقع 220 ألـف برميل يوميا في 2011 و180 ألفا أخرى 

في 2012.

السعودية واليابان تعتزمان
 الاتفاق على مشاريع بمجالات نقل التقنية 

والطاقة الذرية والمياه وتبادل الخبرات
■ الريـاض - يـو بـي اي: قـال وزيـر الاقتصـاد والتجـارة والصناعـة 
اليابانـي أكيهيـرو اوهاتـا إن زيارتـه الحاليـة للمملكة بلـورت العديد من 
الاتفاقيـات المزمع إبرامها في الفترة المقبلة في مشـاريع اسـتراتيجية هامة 
عدة تتعلق بمسائل نقل التقنية والطاقة الذرية والمياه وتبادل الخبرات في 

تنمية الموارد البشرية.
وكشف اوهاتا في تصريح نشـرته صحيفة (الرياض) امس الثلاثاء أن 
البلديـن يعتزمان توقيع اتفاقيات تتعلق بتطويـر الطاقة الذرية والتعاون 

في هذا المجال.
وأوضـح الوزيـر الياباني الذي يـزور المملكة في الفتـرة الراهنة والتقى 
خلالها بعدد من المسـؤولين والـوزراء على رأس يضم عددا من المسـؤولين 
اليابانيـين ورجـال الأعمـال أن زيارتـه بعـد تنصيـب الـوزارة اليابانيـة 
الجديـدة للسـعودية يأتي للتأكيد علـى أهمية المملكة بالنسـبة لليابان في 
منطقة الشرق الأوسط وأحد أكبر البلدان التي تتعامل معها اليابان تجاريا 
حيث يصل حجم التبادل التجاري إلى 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار).

وأضاف «لمسـت الحراك الاقتصادي الكبير في المملكة،ووجدت أن المملكة 
نشطة اقتصادية وفي بنيتها التحتية الاجتماعية».

قـال اوهاتـا إن التعـاون بين البلدين فـي مجال تحلية المياه سـابقا كان 
ذا نتائـج مثمرة للغاية، مضيفا أن التعاون سـينتقل في الفتـرة المقبلة إلى 
تطوير وسـائل تحلية المياه والمحافظة عليها عبر وسـائل منع تسرب المياه 
«مؤكدا أن المشـاريع المقبلة ستسـعى للحد من هذه التسـربات الى مايصل 

الى ٪5». 

تحقيق: «أخطاء كبيرة وسوء تقدير» 
وراء كارثة التسرب النفطي في منصة 

بريتش بتروليوم بخليج المكسيك 
■ واشـنطن ـ د ب أ: قال الرئيس المشـارك للجنة التحقيق الأمريكية في 
كارثـة التسـرب النفطي الضخم الذي شـهده خليج المكسـيك العام الماضي 
نتيجـة انفجـار منصـة اسـتخراج نفط تابعـة لشـركة بريتـش بتروليوم 
البريطانيـة إن «أخطـاء كبيـرة وسـوء تقديـر» مـن جانب صناعـة النفط 

والحكومة الأمريكية أدت إلى التسرب النفطي. 
وقال السـيناتور الأمريكي السابق بوب غراهام الرئيس المشارك للجنة 
التحقيـق الوطنيـة حول حـادث انفجار المنصـة ديب ووتـر هورايزون في 
خليج المكسـيك إن اللجنة أصدرت تقريرهـا النهائي عن الحادث وتوصلت 
خلاله إلى «اخطاء أساسية» وقعت من جانب بريتش بتروليوم وشركائها 
فـي التنقيـب عـن النفـط بالخليـج إلـى جانـب أجهـزة الرقابـة الحكومية 
الأمريكيـة. وأضاف «توصلنا إلى أن هذه الأخطاء ترتقي إلى درجة الفشـل 

في الإدارة». 
كان الحادث الذي وقع في 20 نيسـان/أبريل الماضي قد تسـبب في مقتل 
11 من العاملين على المنصة وتسرب ملايين الغالونات من النفط إلى الخليج 

على مدى شهور في أسوأ كارثة بيئية بحرية تشهدها الولايات المتحدة. 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: كشـف 
وزيـر الزراعـة الجزائري رشـيد بن 
عيسـى أن الحكومـة قررت تشـجيع 
والنباتـات  السـكر  شـمندر  زراعـة 
الزيتيـة علـى خلفيـة الاحتجاجـات 
العارمة التي وقعت في الأيام الأخيرة 
في الجزائر في أعقاب ارتفاع أسـعار 

السكر والزيت بصورة فاحشة.
ونقلـت إذاعة الجزائـر الحكومية 
امـس الثلاثـاء عـن بن عيسـى قوله 
إن المشـروع يهدف إلى دعـم الإنتاج 
والزيـت،  السـكر  لمادتـي  الوطنـي 
مشيرا إلى أن دائرته الوزارية بصدد 
إعداد دراسات لتأهيل بعض المناطق 
الخصبـة لزراعـة الشـمدر السـكري 

والنباتات الزيتية.
وضعـت  الحكومـة  أن  وأوضـح 
أيضـا  يتضمـن  زراعيـا  برنامجـا 

تشـجيع زراعة المنتجات التي تدخل 
في إنتاج المواد الواسـعة الاستهلاك 
الطعـام  وزيـت  السـكر  غـرار  علـى 
«وهـذا حتـى يتـم تقليـص التبعيـة 
للبورصات العالميـة وكذا التحكم في 

أسعارها محليا».
وكانـت الحكومة الجزائرية قررت 
الرسـوم  تعليـق  الماضـي  السـبت 
السـكر  علـى  المفروضـة  الضريبيـة 
أشـهر  لثمانيـة  الغذائـي  والزيـت 
لخفض أسـعارها في السـوق المحلي 
بعدما أدى ارتفاعها إلى غضب شعبي 

اجتاح أكثر من 20 محافظة.
كمـا ألمح وزير التجـارة الجزائري 
مصطفى بن بادة الأحد الماضي إلى أن 
الحكومة قد تلجأ إلى بسط سيطرتها 
من جديد على إنتاج واستيراد المواد 
الغذائية الإستراتيجية بسبب ارتفاع 

أسـعارها في السـوق المحليـة جراء 
احتكار القطاع الخاص لتجارتها.

وقـال بـن بـادة «مـن الطبيعي أن 
تراجع الجزائر حساباتها بخصوص 
المواد الأساسـية، وهناك دول تنتمي 
إلـى المنظمة العالميـة للتجارة تحتكر 
الإسـتراتيجية  القطاعـات  بعـض 
كالسـكك الحديديـة والطيـران فمـا 

بالك إذا تعلق الأمر بالقوت يومي».
الحكومـة  انسـحاب  سـمح  وقـد 
الزيـوت  إنتـاج  قطـاع  مـن  الكامـل 
الغذائيـة والسـكر منذ العقـد الأخير 
العمومـي  الاحتـكار  تحويـل  إلـى 
للمادتـين، إلـى يد خمسـة محتكرين 
خـواص، يسـيطرون الآن علـى 100 
بالمئـة من اسـتيراد وتحويـل مادتي 

السكر والزيت.
«الشـروق»  صحيفـة  ونقلـت 

الجزائريـة فـي عددها الصـادر أمس 
الاول عن يسعد ربراب الرئيس المدير 
العـام لمجمـع سـيفيتال الجزائـري، 
قولـه بأنـه يسـيطر علـى اكثـر مـن 
65 بالمئـة من السـوق الوطنيـة لمادة 
زيـت الطعـام وحوالـي 85 بالمئة من 
مادة السـكر، فيما يسيطر المنافسون 
الأربعـة علـى حوالـي 35 بالمئـة مـن 
السـوق الوطنيـة للزيـت و15 بالمئة 
لمادة السكر، على الرغم من أن قانون 
المنافسة الجزائري يمنع الهيمنة على 

أزيد من 45 بالمئة من السوق.
وقالت الصحيفة إن شـركة عافية 
التابعة لمجموعة صافولا السـعودية 
والشـركات الجزائرية الأخرى لابيل 
وصافية وزينور يتقاسـمون حوالي 
35 بالمئة من السوق الجزائرية لزيت 

المائدة.

الجزائر تشجع زراعة الشمندر السكري والنباتات الزيتية

■ دبي ـ رويترز: تسـعى شـركتان 
من أكبر الشـركات العقارية الإماراتية 
لجمـع المـال مـن المسـاهمين إذ تجدان 
انهيـار  مـن  الانتعـاش  فـي  صعوبـة 
اسـعار العقـارات الذي جعـل البنوك 

تحجم عن الإقراض.
وقالت شـركة الدار العقارية المثقلة 
بالديون امس الثلاثاء إنها تعتزم بيع 
أصول وإصدار سندات قابلة للتحويل 
فـي حـين قالـت ارابتـك أكبـر شـركة 
تطوير عقـاري في الإمـارات من حيث 
القيمـة السـوقية إنهـا تعتـزم إصدار 
دولار  مليـون   108.5 بقيمـة  حقـوق 
وسـندات قابلـة للتحويـل بقيمة 150 

مليون دولار.
وقال محمد ياسين رئيس الاستثمار 
فـي  للاسـتثمار  كاب.ام  شـركة  فـي 
أبوظبـي «هـذه علامـات علـى أن تلك 
الشركات تحتاج إلى سيولة وسيؤدي 
إصـدار الحقـوق أو السـندات القابلة 
للتحويـل إلـى إضعـاف قيمة حصص 

مساهمي الأقلية».
وفـي المعامـلات الصباحيـة امـس 

هبط سـهم الدار 5.8 بالمئة في بورصة 
ابوظبـي في حين نزل سـهم ارابتك في 

دبي 3.5 بالمئة.
العقـارات  «سـوق  ياسـين  وقـال 
عمليـة  تشـهد  مازالـت  الإماراتيـة 
تصحيـح والشـركات لا يمكنهـا ايجاد 
يمكنهـا  لا  للتمويـل.  آخـر  مصـدر  أي 
بيـع مشـروعات جديـدة أو اقتـراض 
المزيـد مـن المـال مـن البنـوك». وتابع 
«لذلـك فالخيـار الوحيـد هـو اللجوء 
للمسـاهمين سـواء القدامى عن طريق 
إصـدار حقوق أو للمسـتثمرين الجدد 
قابلـة  سـندات  إصـدار  طريـق  عـن 

للتحويل».
وتضـررت شـركات العقـارات فـي 
منطقة الخليج من الأزمة المالية العالمية 
ومـن المتوقـع أن تسـتمر المعانـاة بين 
شـركات دبـي وأبوظبي بسـبب وفرة 
المعـروض وتراجـع الطلـب مـا يزيـد 

الضغوط على الأسعار في السوق.
واسـعار المنازل في دبـي أقل بنحو 
60 بالمئـة المئـة الآن عـن ذروتهـا التي 
بلغتها في 2008 وفقا لاستطلاع أجرته 

رويترز في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت الدار أكبر شـركة عقارات في 
دبي من حيث القيمة السوقية في بيان 
للبورصـة أنها سـتدرس كذلك تحويل 
سـندات باعتهـا لصندوق الاسـتثمار 
الحكومـي مبادلـة فـي عـام 2008 إلى 
أسهم في الشـركة. وتقرر عقد اجتماع 
لمجلس الإدارة يـوم 13 كانون الثاني/

يناير.
وقـال ماجد عـزام محلـل العقارات 
لدى اوليمبك.اتش.سـي «من السابق 
لأوانـه الخـروج بوجهة نظـر قاطعة. 
هـل سـتضخ الحكومة أمـوالا جديدة؟ 

أي الأصول ستباع وبأي ثمن؟»
ويقـول بنـك الاسـتثمار المجموعـة 
الماليـة- هيرميـس إن الـدار تكبـدت 
فصـول  أربعـة  مـدى  علـى  خسـائر 
متتاليـة ولديها ديون بقيمـة 14 مليار 
درهـم (3.8 مليار دولار) تسـتحق في 

.2011
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
قالـت الـدار إنها فـي المراحـل الأخيرة 
بشـأن  الحكومـة  مـع  محادثـات  مـن 

وقـال  السـيولة،  مـن  احتياجاتهـا 
مسـؤولها المالـي لرويتـرز إنـه يتوقع 
اسـتكمال الإطـار العام لاتفاق بشـأن 

السيولة بحلول نهاية 2010.
ونزلـت أسـهم الشـركة بأكثـر مـن 
أن باعـت أصـولا فـي  بالمئـة منـذ   50
يعكـس  فيمـا  الماضـي  آذار/مـارس 
قلـق المسـاهمين بشـأن الوضـع المالي 

للشركة.
وقـال ارابتـك إنهـا سـتدعو لعقـد 
اجتماع اسـتثنائي للمسـاهمين لبحث 
إصدار 398.7 مليون سهم بسعر درهم 
الحاليـين  للمسـاهمين  للسـهم  واحـد 
ذات  للتحويـل  قابلـة  سـندات  وبيـع 
أجـل خمـس سـنوات. وأضافـت أنهـا 
ستسـتخدم حصيلـة ذلك فـي خططها 

التوسعية وزيادة رأسمالها العامل.
وقال ياسـين «خطوة ارابتك إشارة 
تتعلـق  مشـكلات  تواجـه  انهـا  علـى 
بالتدفقـات الماليـة. لا يقـوم احد بذلك 
في سوق محبطة وتقييماتها منخفضة 
وأحجـام التـدول فيها محـدودة ما لم 

يكون في حاجة ماسة للسيولة». 

شركات العقارات الإماراتية المحتاجة للسيولة تلجأ 
للمساهمين طلبا للتمويل مع صعوبة الاقتراض من البنوك

■ بيــروت ـ د ب أ: اجتمع وزراء الســياحة 
التركــي أرتوغرول غوناي والســوري ســعد 
الله آغا القلعة والاردني زيد جميل القســوس 
واللبنانــي فــادي عبــود، قبل ظهــر اليوم في 
فنــدق الفنيســيا فــي بيــروت، واتفقــوا على 
تعزيز التعاون الســياحي الإستراتيجي فيما 

بين بلدانهم ، وتحقيق تنمية سياحية. 
وقــال الوزير عبود «ترتبط تركيا وســورية 
عريقــة  تاريخيــة  بروابــط  ولبنــان  والاردن 
وعلاقات سياسية مميزة ومصالح اقتصادية 
واســعة. واجتماعنــا اليــوم هو امتــداد لهذه 
الروابــط فــي إطــار تنفيــذ أهــداف وتحقيق 
تنمية ســياحية حقيقية سعيا لخدمة مصالح 
شــعوبنا ودولنــا، وتنفيــذا للبيان المشــترك 
الصادر عــن وزراء خارجية الــدول الأربع في 

اجتماعهــم الذي عقــد في حزيــران 2010 في 
اسطنبول». 

لوضــع  «ضــرورة  هنــاك  أن  ورأى 
اســتراتيجيات مشتركة تعزز اســتفادة دولنا 
مــن حركــة الســياحة الدوليــة، واســتقطاب 
الوفود الســياحية والترويج المشــترك للاقليم 
السياحي المشترك وصولا الى مقصد سياحي 
موحــد، اضافة الــى تبادل الخبــرات، وتعزيز 

الاستثمارات المتبادلة». 
وقال»نحــن منفتحون على أي مشــاركة في 
المســتقبل لــكل من يريــد أن يتشــارك معنا في 
هذا العمل، خصوصــا أننا نمثل في هذا الإطار 
السياحي أكثر من 110 ملايين شخص معنييون 

بما نقوم به». 
وقال الوزير غوناي «إذا أخذنا بعين الإعتبار 

مــا تقوله منظمة الســياحة العالمية فــإن تركيا 
اســتقطبت 25 مليون ســائح والأردن 4 ملايين 
وســورية 6 ملايين ولبنان مليوني سائح خلال 
العــام 2009، بحيــث يكون المجمــوع حوالي 50 

مليون سائح ياتون الى هذه المنطقة». 
وتابــع «إذا أخذنــا بعــين الإعتبــار القدرات 
الســياحية الموجودة في هذه الدول فنعتبر أن 
هذا الرقم مــا زال صغيراً ويجب مضاعفته عبر 

التعاون وتطوير العلاقة بين دولنا». 
وأشــار الى «أن تركيــا هي اليوم مــن أوائل 
الــدول الســياحية وبالتالــي نحــن جاهــزون 
للتعــاون المشــترك مــع الدول الثــلاث الأخرى 
ونحن جاهزون للتعاون في المجال الإستثماري 
والتأهيل والتعليم والتدريب من أجل استفادة 

القطاع السياحي والقطاعات الأخرى». 

اتفاق لبنان وتركيا وسورية والأردن على التعاون السياحي

اليورو يستقر بعد تعهد 
اليابان بشراء سندات أوروبية

■ أبوظبــي ـ رويترز: قــال وزير امس 
الثلاثاء إن وزارة المالية بالإمارات تتوقع 
أن يطرح البلد المنتج للنفط أول ســندات 
سيادية له على الإطلاق قرب نهاية العام 

أو في أوائل 2012.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي قانونا 
جديــدا للدين العــام في الشــهر الماضي 
ممهدا الطريــق لأول إصدارات ســندات 

إماراتية على المستوى الاتحادي.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد 
حميد الطاير ردا على أسئلة الصحافيين 
بشــأن متى يتوقع إصدار ســندات على 
ســيكون  هــذا  إن  الاتحــادي  المســتوى 
إمــا نهاية العــام الحالــي أو أوائل العام 
القــادم. ولم يذكــر الطايــر أي تفاصيل 
أخرى لكنه قــال إنه يأمل أن يقر الرئيس 
الإماراتي مشروع قانون الدين العام هذا 

العام.
ويضع هذا التشــريع -الــذي يحتاج 
إلى تصديق رئاســي لكي يصبح قانونا 
ساريا- سقفا للدين الحكومي الإماراتي 
عند 25 بالمئــة من الناتج المحلي الإجمالي 

أو 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).
ويوفر التشــريع أيضا إطــارا قانونيا 

لإقامــة ســوق للســندات الحكومية في 
الإمــارات وتداول أدوات الدين العام في 
واحدة أو أكثر من الأسواق المالية الثلاث 

في البلاد.
وحتى الآن لا تصدر ســندات سيادية 
في البــلاد إلا من إحدى الإمارات منفردة 
مثــل أبوظبي ودبي. ويقــول محللون إن 
الإصــدارات الاتحاديــة ستســاعد على 

تنشيط سوق السندات بالعملة المحلية.
وتسببت الأزمة الائتمانية العالمية في 
إسدال الستار على طفرة نفطية وعقارية 
في الإمــارات، وهو ما دفع ثالث أكبر بلد 
مصــدر للنفط فــي العالم فــي 2009 إلى 
أول ركود اقتصادي منــذ 1993. وتباطأ 
الانتعــاش فــي العــام الماضــي بســبب 

مشكلات الديون في دبي.
كان الطايــر قــال في الشــهر الماضي 
إن البــلاد ســتدرس خيــارات شــتى من 
بينها اســتخدام الاحتياطيات القائمة أو 
عوائد استثمارات حكومية لتمويل عجز 
قدره نحــو ثلاثة مليــارات درهم (816.8 
مليون دولار) فــي 2011 وإنها لن تصدر 
ســندات إلا فــي حالــة الضــرورة فقــط 

لتغطية العجز. 

الإمارات تتوقع إصدار سندات 
بنهاية 2011 أو أوائل 2012 

بي بي البريطانية وشريكتها الصينية
 ستبدآن استرداد كلفة تطوير حقل الرميلة 

النفطي العراقي بعد تجاوزهما 
هدف زيادة الإنتاج بنسبة ٪10 

■ بغداد ـ رويترز: قالت شركة بي.بي البريطانية ومسؤولون في قطاع النفط 
امـس الاثلاثـاء إن حقل نفـط الرميلـة العملاق الذي تطوره مع شـركة سـي.ان.

بي.سي الصينية قد تجاوز هدفا لزيادة الإنتاج عشرة بالمئة وهو المستوى اللازم 
لكي تبدأ الشركتان استرداد التكلفة.

وقالـت شـركة النفـط العملاقة في بيـان إن الإنتـاج زاد أكثر من عشـرة بالمئة 
ليتجاوز 1.066 مليون برميل وهو معدل الإنتاج الذي اتفق عليه في كانون الاول/

ديسمبر 2009.
وأظهرت وثيقة لشركة نفط الجنوب العراقية حصلت عليها رويترز أن الإنتاج 
الفعلـي للرميلـة -أحد أكبر الحقول في العالم- بلـغ 1.27 مليون برميل يوميا في 
26 كانون الاول/ديسـمبر 2010 وقال مصدر في قطاع النفط إن الإنتاج مازال عند 

هذا المستوى.
وقال مسؤول بشركة نفط الجنوب لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه إن بي.بي 
وسـي.ان.بي. سـي أخطرتا رئيس شركة نفط الجنوب بمسـتوى الإنتاج الجديد 

في 26 كانون الاول 2010 وطلبتا موافقته.
وتقدر احتياطيات الرميلة بنحو 17 مليار برميل وهو يضخ نحو نصف إجمالي 

إنتاج العراق الذي يبلغ حاليا 2.7 مليون برميل يوميا.
وتطـور شـركة سي.ان.بي.سـي الصينية حقـل الرميلة بالتعاون مـع بي.بي. 
وحددت الشـركتان مسـتوى الإنتاج النهائي المسـتهدف للحقل عنـد 2.85 مليون 

برميل يوميا.
وقالت بي.بي إن نحو عشـرة آلاف شـخص يعملون حاليا في الرميلة أي أكثر 
مـن مثلـي العدد في مطلع 2010. وجـرى حفر 41 بئرا واتمـام 103 عمليات صيانة 

على مدار العام الماضي.
وأظهـرت وثيقة شـركة نفط الجنـوب أن عدد الآبـار العاملة فـي الرميلة حتى 

ديسمبر بلغ 243 بئرا.
ووقع العراق سلسـلة من العقود من شـركات نفط عالميـة بهدف تعزيز الإنتاج 

من احتياطياته الضخمة.

اليـورو  اسـتقر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
فـوق أدنـى مسـتوى فـي أربعـة أشـهر 
امـس الثلاثاء بعدمـا قالت اليابـان إنها 
قـد تشـتري نحـو 20 بالمئـة من سـندات 
يعتـزم صندوق إنقاذ أوروبـي بيعها في 
وقت لاحـق هذا الشـهر لتمويـل برنامج 

لمساعدة أيرلندا.
لكن وزير المالية الياباني يوشـيهيكو 
نودا أشـار إلـى أن اليابان قد تسـتخدم 
احتياطياتهـا النقدية من اليورو لشـراء 
هذه السـندات وهو ما نال من الحماسـة 
الأوليـة للمتعاملـين الذين ظنـوا أن هذه 
الخطوة قـد تتضمـن مشـتريات جديدة 
لليورو. ويأتي التعهد بعدما أكدت الصين 
لاسـبانيا بأنهـا ستسـتثمر في سـندات 
البلد المدين العضـو بمنطقة اليورو وهو 

ما كان له أثر ايجابي.
واسـتقر اليـورو في أحـدث معاملاته 
عنـد 1.2930 دولار وذلك دون تغير يذكر 
عن مستويات آواخر معاملات نيويورك 

إثـر  دولار   1.2992 إلـى  ارتفـع  وبعدمـا 
تصريحات نودا.

وارتفعـت العملة الموحدة إلى 107.50 
يـن مقارنـة مـع 106.83 يـن أمـس الاول 
والأخير هو أدنى سـعر في أربعة أشـهر. 
وارتفـع اليـورو 0.2 بالمئة مقابـل الفرنك 
السويسري إلى 1.2530 فرنك من 1.2432 

فرنك يوم الاثنين.
وارتفـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
أداء العملـة مقابل سـلة عملات رئيسـية 
0.1 بالمئـة إلـى 80.97. وسـجلت العملـة 
الأمريكيـة 83.08 يـن مرتفعـة 0.4 بالمئـة 
عـن الاغـلاق السـابق بدعـم مشـتريات 

مستوردين يابانيين.
وفقد الدولار الأسترالي أكثر من واحد 
بالمئـة حيـث عمـد المضاربون إلـى البيع 
لجنـي الأربـاح فـي ظل أنبـاء عـن مزيد 
مـن الفيضانات في شـمال شـرق البلاد. 
وسـجلت العملة أدنى مسـتوى في شهر 

عند 0.9820 دولار. 

برنامج أغفند الخليجي للتنمية يعلن مشروعا
 لتطوير الإقراض الصغير للنساء بالسعودية

لندن - «القدس العربي»: 

بـدأ برنامج الخليج العربـي للتنمية (أغفند) الذي يرأسـه الأمير طلال بن عبد 
العزيـز، مشـروعا للإقـراض الصغيـر ومتناهـي الصغر موجهـا الى النسـاء في 
السـعودية من خلال  التعاون مع جمعيات اهلية ناشـطة في مجال مكافحة الفقر.  
وفـي هذا المنحى أقر أغفند مشـروعاً لدعم صندوق قروض «حرفة « للمشـروعات 

الصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة القصيم.
يتمثـل المشـروع فـي تأسـيس محفظـة إقراضية تعمـل وفق أفضل ممارسـات 
التمويـل الأصغر ومتناهي الصغـر، للوصول إلى أكبر قاعدة من المسـتفيدات من 

الفتيات والنساء في منطقة القصيم.
سيقوم  المشروع  بتقديم منتجات وقروض مالية تتبع منهج المرابحة الإسلامية 
للنسـاء اللائي لا تخدمهن المؤسسات البنكية في  المنطقة، كما يقدم قروضاً فردية 
وجماعيـة وفق أفضل الممارسـات في صناعة الإقراض الصغيـر ومتناهي الصغر. 
وسـيتم تدريـب المتقدمات للتعامل مـع الصندوق على فتح حسـابات جارية لدى 

الجمعية ، وتأسيس حسابات إدخار.
وسـبق لأغفند ان قام بتمويل عدد من المشـروعات لصالـح الجمعيات  الأهلية 
فـي السـعودية غطت  مجـالات تنموية واسـعة. ويتخـذ دعم  أغفند  لمشـروعات 
الجمعيـات الأهلية طابـع الدعم المالي والفني المباشـر، اضافة الى إسـهامات غير 
مباشـره في دعـم الجمعيات الأهليـة، من خـلال دعوتها للمؤتمـرات والفعاليات 
التنمويـة، ومن خلال اسـتقطاب خبـرات للعمل مع الجمعيـات، والقيام بزيارات 

تدريبية للعاملين فيها.

■ دبـي ـ رويتـرز: هبطـت الأسـهم الإماراتية امس 
الثلاثـاء بعدما كشـفت شـركتان عقاريتـان عن خطط 
تمويـل مـن المرجح أن تـؤدي إلى خفـض قيمة حصص 
مسـاهمي الأقلية بينما سـجل مؤشـر سـوق دبـي أكبر 

تراجع في شهرين.
وهبط سـهم الدار العقارية  فـي أبوظبي 4.6 في المئة 
بعد أن قالت الشـركة المثقلة بالديـون إنها تريد إصدار 

سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وبيع أصول.
وانخفض سهم أرابتك القابضة للبناء في دبي ثلاثة 
بالمئـة مسـجلا أدنى مسـتوى فـي أسـبوعين. وتخطط 
دولار  مليـون   108.5 بقيمـة  حقـوق  لإصـدار  الشـركة 
وإصـدار سـندات قابلـة للتحويـل قيمتهـا 150 مليون 

دولار.
وقـال محمد ياسـين رئيس الاسـتثمار لـدى كاب إم 
للاسـتثمار «هذه علامات على أن تلك الشركات تحتاج 
إلـى سـيولة وسـيؤدي إصـدار الحقـوق أو السـندات 
القابلـة للتحويل إلـى إضعاف قيمة حصص مسـاهمي 

الأقلية».
وأضـاف «لا يزال سـوق العقارات فـي الامارات يمر 
بتصحيـح ولا تجد الشـركات أي مصدر آخـر للتمويل. 
لا تسـتطيع بيع مشروعات جديدة أو اقتراض مزيد من 
الأموال مـن البنوك. لـذا فالخيار الوحيـد المتاح يتمثل 
فـي اللجـوء إلـى المسـاهمين سـواء القدامى مـن خلال 
إصدار حقوق أو مسـاهمين جدد من خلال سندات قابلة 

للتحويل لأسهم».
وتراجع مؤشـر سـوق دبـي 1.5 بالمئة مسـجلا أكبر 
هبـوط منذ الثامـن من تشـرين الثاني/نوفمبـر وتكبد 

المؤشر العام لسوق أبوظبي أكبر خسائره في 2011.
وقـال محمد خالد مدير العلاقات لدى برايم الامارات 
«أثر سـهما الدار وأرابتك على سـوقي الامارات بالكامل 
يـوم لكن أشـك فـي أن يؤثر ذلـك على بقية الأسـهم في 

المدى البعيد».
وصعد سـهم بنك قطـر الوطني 2.6 في المئة مسـجلا 
ارتفاعا قياسـيا بعد أن تجاوزت أربـاح البنك الفصلية 

توقعات المحللين.
وقـال جاب ميجر كبيـر المحللين لـدى اليمبيك اتش.

سـي «بنك قطـر الوطني ربما يقدم أفضـل قصة نمو بين 
البنـوك القطرية بفضل صلاته الوثيقة بالحكومة. ربما 

يتمكن من تحقيق أعلى نمو في القروض والودائع».
ويعتـزم جهـاز قطـر للاسـتثمار صنـدوق الثـروة 
السيادية القطري شراء حصة إضافية في بنوك قطرية 

في الربع الأول من العام.
وقـال ميجر «سـتؤدي هـذه الخطـوة إلـى إضعاف 
المكاسب لكن يمكن إصلاح هذا الموقف إذا تمكنت البنوك 

من النمو بشكل أسرع نتيجة تحسن مركزها المالي».
وزاد مؤشـر بورصـة قطر 1.6 في المئة مسـجلا أعلى 

مستوى في 27 شهرا.
وارتفع المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 0.5 في 
المئـة مع صعـود سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 

الأساسية (سابك) 1.7 في المئة.
وقالـت رويترز أمس الاول إن لجنة بسـوق الأسـهم 
السـعودية تقترب من السـماح للمسـتثمرين الأجانب 

بدخول السوق بشكل مباشر.
وقال مدير صنـدوق في الرياض طلب عدم الكشـف 
عـن هويته «يحاول المضاربون اسـتغلال هـذه الأنباء 
لدفع السـوق للصعود لكن السوق السـعودية حاولت 
اللحاق بالأسـواق العالمية في الشهرين السابقين ومن 
الناحيـة الفنية يبـدو أن من المنتظر أن يتراجع المؤشـر 

200 نقطة في الأمد القريب».
وكافحـت أسـهم البنـوك مجـددا. وهبط سـهما بنك 
ساب والبنك السعودي الفرنسـي واحدا و2.4 في المئة 

على الترتيب.

وقال طارق المجاد محلل القطاع المصرفي لدى نومورا 
«سـتظل مخصصـات البنـوك السـعودية مرتفعـة فـي 
الربع الأخير ومماثلة للربع الثالث». وتابع «هذا يرجع 
بشكل رئيسي إلى أن البنك المركزي يجعل البنوك ترفع 

مخصصاتها العامة».
وجـاءت نتائج البنوك السـعودية بوجـه عام دون 
التوقعـات فـي الربـع الثالث بعدمـا أمر البنـك المركزي 
البنـوك بتجنيب مزيد من المخصصـات وهو ما أثر على 
أسعار الأسـهم حيث تراجع مؤشر القطاع المصرفي 2.5 

بالمئة منذ نهاية ايلول/سبتمبر.
وقـال المجـاد «تحتـاج البنـوك محفـزا يدفع أسـعار 
الأسـهم للصعود. يمكن أن يأتي ذلك مـن خلال الزيادة 
في نمو الإقراض أو ارتفاع أسـعار الفائدة في الولايات 
المتحـدة. لـن يكون نمو الإقـراض فـي 2011 كبيرا لكنه 
سـيكون أفضل من 2010 الذي شـهد انكماشا في بعض 
البنوك».وأضاف أن الريال السـعودي مرتبط بالدولار 
الأمريكي ومن غير المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة في 

الولايات المتحدة حتى أواخر 2011.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي تراجع المؤشـر 1.5 في المئـة إلى 1634 نقطة. 

كما هبط مؤشر ابو ظبي 0.5 في المئة إلى 2740 نقطة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي 0.5 فـي المئة إلـى 6701 
نقطة. كما ارتفع المؤشر الكويتي 0.05 في المئة إلى 6951 

نقطة.
وصعد المؤشـر القطري 1.6 في المئة إلى 9138 نقطة. 
وصعدايضـا المؤشـر العمانـي 0.02 في المئـة إلى 6919 
نقطة. غير ان المؤشـر البحريني تراجع 0.3 في المئة إلى 

1425 نقطة.
وفي القاهرة تراجع المؤشـر المصري 0.7 في المئة إلى 

7155 نقطة.

تراجع سوقي الامارات وسط مخاوف المستثمرين من الدار وأرابتك

عدنـان  قـال  رويتـرز:  ـ  أبوظبـي   ■
أمين المدير العام المؤقـت للوكالة الدولية 
للطاقـة المتجـددة (ارينـا) إنهـا تسـعى 
أكثـر  إلـى  لزيـادة ميزانيتهـا السـنوية 
الطاقـة  لتشـجيع  أمثالهـا  عشـرة  مـن 

المستدامة.
«بالنسـبة  للصحافيـين  أمـين  وقـال 
لنوع العمل الذي نفكـر فيه فإن الميزانية 
المناسـبة تتـراوح بـين 250 و300 مليون 

دولار.. مـن المنطقي توقع زيادة الميزانية 
في الأجل المتوسط».

للوكالـة  الراهنـة  الميزانيـة  وتبلـغ 
التـي تتخـذ مـن أبوظبـي مقرا لهـا نحو 
20 مليـون دولار. وقـال أن ارينا متفائلة 
بشـأن تأمين الحصول على هذه الميزانية 
مع اسـتمرار نمـو الاسـتثمارات الموجهة 
للطاقـة المتجددة مدفوعة بارتفاع الطلب 
علـى الطاقـة. لكنـه أضـاف أن الحكومة 

سـتراجع أداء الوكالـة وتقـرر مسـتوى 
الميزانية المطلوب.

وتأسسـت ارينـا فـي كانـون الثاني/
مـن  أنـواع  لتشـجيع   2009 عـام  ينايـر 
الطاقة المتجددة المستدامة. ووقعت نحو 
150 دولـة علـى معاهـدة ارينـا فـي حين 
وقعت الاتفاقية وصدقت عليها 50 دولة.

وقال أمين إنه بحلول نيسان/نيسـان 
الأولـى  العامـة  الجمعيـة  تعقـد  عندمـا 

للوكالـة في أبوظبي مـن المرجح أن تقوم 
عشـر دول أخـرى علـى الأقـل بالتوقيـع 

والتصديق على المعاهدة.
وقـال إن من بـين الدول الكبـرى التي 
من المتوقع أن تصدق على المعاهدة قريبا 
الولايـات المتحـدة. وأضـاف أن الصـين 
والسعودية تدرسـان إمكانية الانضمام 
بينمـا تتابـع كل مـن روسـيا والبرازيـل 

تطور عمل ارينا.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تسعى لزيادة ميزانيتها 10 اضعاف



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6713 Wednesday 12 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6713 الاربعاء 12 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 8 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ عمـان - وكالات الانبـاء: تبنـت 
الثلاثـاء  امـس  الاردنيـة  الحكومـة 
اجراءات عاجلة من اجل خفض اسعار 
السلع الاساسية في البلاد في محاولة 
لتهدئـة السـخط الشـعبي واجهـاض 
مسـيرة احتجاجية كبيرة متوقعة يوم 

الجمعة المقبل. 
ودعـا العاهـل الاردنـي الملـك عبـد 
اللـه حكومـة رئيـس الـوزراء سـمير 
الرفاعـي الـى «اتخاذ خطـوات فورية 
وفاعلـة للتخفيـف مـن آثـار الاوضاع 
مسـتوى  علـى  الصعبـة  الاقتصاديـة 
معيشـة المواطنين وقدرتهـم على تلبية 
احتياجاتهـم الاساسـية فـي مواجهـة 
موجـة ارتفاع الاسـعار العالمية، والتي 
فـي  واضحـة  انعكاسـات  لهـا  كان 
المملكة». واكد علـى «ضرورة ان تكون 
هذه الخطوات ذات أثر سـريع ومباشر 
فيمـا  خصوصـا  المواطنـون،  يلمسـه 
يتعلق بتوفير السلع الاساسية بأفضل 

الاسعار الممكنة». 
مـن جهة ثانيـة قال بيان رسـمي ان 
الملك وجه الجيش «بعدم رفع سـعر أي 
مـادة تموينيـة والمحافظة على السـعر 
القديم وخاصـة مادتي السـكر والارز، 
على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد 

فـي الاسـواق المحلية والعالميـة (على) 
ان تتحمـل القـوات المسـلحة الاردنية 

فرق الاسعار لهذه المواد». 
وتمتلـك القـوات المسـلحة الاردنية 
مؤسسات اسـتهلاكية عسـكرية تقوم 
ببيـع ما يزيد عن 80 منتجا اسـتهلاكيا 
والامنيـين  العسـكريين  للافـراد 
وعوائلهـم فضـلا عن المدنيـين، تبيعها 

بادنى الارباح او بلا ارباح. 
من جهته أعلن نائب رئيس الوزراء 
وزيـر الدولـة الناطـق الرسـمي أيمـن 
عـن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  الصفـدي 
تخفيـض 6٪ مـن الضريبـة الخاصة 

المفروضة على الغاز والديزل. 
وكانـت وزارة الصناعـة والتجارة 
المشـتقات  اسـعار  زادت  الأردنيـة 
النفطيـة بدايـة الشـهر الحالـي حيـث 
يطبـق الاردن منـذ عام 2007 سياسـة 
تحريـر اسـعار المشـتقات النفطيـة مع 

ابقاء الدعم الحكومي لمادة الغاز.
الحكومـة  أن  علـى  الصفـدي  وأكـد 
المدنيـة  المؤسسـتين  دعـم  قـررت 
والعسكرية بمبلغ 20 مليون دينار (38 
مليـون دولار ) لتثبيت اسـعار السـلع 
الاساسـية. وأضاف أن الحكومة قررت 
ايضا تخصيص 1200 وظيفة للمناطق 

الأقل حظا في وزارات الصحة والتربية 
والتعليم. 

الدولـة  قيـام  ان  المراقبـون  ويـرى 
باتخاذ هـذه التدابير يأتـي بعد تزايد 
السـخط الشـعبي والاحتجاجات ضد 
غـلاء المعيشـة، فضـلا عـن العنف في 

المحافظات بسبب تدني فرص العمل. 
ويقـول محمـد المصـري الباحث في 
فـي  الاسـتراتيجية  الدراسـات  مركـز 
ان  الواضـح  «مـن  الاردنيـة  الجامعـة 
القصـد مـن وراء قـرار الحكومـة هـو 
امتصـاص شـعور النـاس». واضـاف 
لوكالة فرانس برس ان «رسالة تونس 
والجزائـر كانـت مهمة وكان لهـا تأثير 
يتحركـون».  السياسـيين  وجعلـت 
المشـروع  «هـذا  ان  المصـري  واوضـح 
واعـد علـى المـزاج العام، ويجـب آلان 
ان يـرى النـاس النتائـج وجدية هذه 

القرارات». 
الزراعـي  العمالـي  النقابـي  وكان 
محمد السـنيد دعا الى تنظيم مسيرات 
احتجاجيـة فـي جميـع انحـاء المملكة 
بعـد صـلاة الجمعـة المقبـل. وقـال ردا 
علـى سـؤال لوكالـة فرانس بـرس ان 
الاعلان عن اتخاذ مثل هذه الاجراءات 
خططـي».  مـن  تغيـر  «لـم  الحكوميـة 

احتجاجيـة  «مسـيرات  ان  واضـاف 
تحمـل عنـوان «اسـقاط الرفاعـي مـن 
اجـل حيـاة كريمـة» سـتقام فـي معان 
والطفيلـة والكـرك والعقبـة (جنوب) 
(غـرب)  والسـلط  (شـمال)  واربـد 

وذيبان (وسط)». 
ان  الـى  الرسـمية  الارقـام  وتشـير 
معدل التضخم في الاردن وصل الشهر 
الماضـي الـى مسـتوى قياسـي جديـد 

بارتفاعه الى ٪6.1. 
وغالبـا ما تظهر اسـتطلاعات الرأي 
ان ارتفاع الاسـعار يعد المشكلة الاولى 
لا  بلـد  فـي  الاردنيـين  تواجـه  التـي 
يتجـاوز فيه الحد الادنـى للاجور 155 

دولارا شهريا. 
وتقـدر نسـبة البطالـة فـي المملكـة 
التـي يبلـغ عـدد سـكانها نحـو سـتة 
ملايين نسـمة وفقـا للارقام الرسـمية، 
مصـادر  تقدرهـا  بينمـا  بــ٪14.3، 
مسـتقلة بــ25٪. وتقدر نسـبة الفقر 
فـي الأردن بــ 13٪ حيـث يبلـغ عدد 
السكان الفقراء بنحو 770 الف شخص 
وفق ارقام اعلنتهـا دائرة الإحصاءات 
العامـة فـي الربـع الاخيـر مـن العـام 

الماضي.
على صعيـد آخر أعلنت هيئة تنظيم 

النقل البـري في الأردن في بيان نشـر 
الثلاثاء عن إرجاء تطبيق قرار سـابق 
برفع اسعار المواصلات العامة الى حين 
الانتهـاء من دراسـة اجـور النقل على 
كافـة الخطوط الرئيسـية الداخلية في 

المملكة.
وجـاء القـرار بعدمـا أعلنـت الهيئة 
في وقـت سـابق ان التعرفـة الجديدة 
لاسـعار المواصـلات العامة فـي المملكة 
سـيتم تطبيقها في السـادس عشر من 
الشـهر الحالـي بزيـادة تبلغ نسـبتها 

10٪ عن التعرفة السابقة.
وقالـت الهيئـة ان الزيـادة اخـذت 
في الاعتبار اسـعار المشـتقات النفطية 

ونسبة التضخم.
زادت  الأردنيـة  الحكومـة  وكانـت 
اسـعار المشـتقات النفطية بداية العام 
الحالـي بنسـب كبيـرة نظـرا لارتفـاع 

اسعار النفط عالمياً.
وقالـت الهيئـة انهـا قـررت ارجـاء 
تطبيـق القـرار لانهـا لـم تنتـه بعد من 
بتعديـل  الخاصـة  الكشـوفات  اعـداد 
اجور النقـل العام على جميع الخطوط 
الرئيسـية والداخليـة فـي المملكـة بما 
فيهـا امانـة عمـان وتعرفـة الكيلومتر 

لسيارات التاكسي لهذا العام.

محاولة لتهدئة السخط الشعبي واحباط خطط لتنظيم مسيرة احتجاج

الحكومة الاردنية تتخذ اجراءات عاجلة لخفض اسعار السلع الاساسية

■ لندن رويترز: أظهر اسـتطلاعان 
نشـرا امس الثلاثاء أن مـن المرجح أن 
يكـون نمو الاقتصـاد قد تباطأ بشـدة 
قـرب مطلع العـام ومبيعـات التجزئة 
قد تراجعت في موسـم عيـد الميلاد في 

كانون الاول/ديسمبر.
ويقدم الاستطلاعان قراءة قاتمة لما 
قـال رئيس الـوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون إنـه سـيكون عامـا صعبـا. 
وزادت ضريبة المبيعـات إلى 20 بالمئة 
مـن 17.5 بالمئـة بينمـا سـيظهر تأثيـر 
هـذا  الحكومـي  الانفـاق  تخفيضـات 

العام.
ويزيـد ارتفـاع الأسـعار التوقعات 
مسـتوى  التضخـم  وتخطـى  قتامـة. 
بنـك  يسـتهدفه  الـذي  بالمئـة  اثنـين 
انكلترا المركـزي بأكثر من نقطة مئوية 
ويتوقع بعض المسـتثمرين أول زيادة 
في أسـعار الفائدة في وقت قريب ربما 

يكون أيار/مايو.
الاقتصـادي  اسـتطلاعها  وفـي 
التجـارة  غرفـة  كشـفت  الفصلـي 
البريطانيـة التي تمثل شـركات يعمل 
بهـا نحو سـدس العمـال البريطانيين 
الصناعـات  لقطـاع  قـوي  نمـو  عـن 
التحويلية لكن قطـاع الخدمات الأكبر 
سـجل اداء ضعيفا في الشهور الثلاثة 

الأخيرة من 2010.
خبـراء  كبيـر  كيـرن  ديفيـد  وقـال 
الاقتصاد لدى الغرفة لرويترز إن ذلك 
سـيترجم إلى نمو بـين 0.4 و0.5 بالمئة 
فـي الربع الأخيـر مـن 2010 انخفاضا 

من 0.7 بالمئة في الربع الثالث.
التوجـه  المرجـح أن يسـتمر  ومـن 
النزولـي في أول فصلـين من 2011 مما 
سـيؤدي إلـى نمـو بنسـبة 0.2 بالمئـة 
تقريبا فـي كل من الفصلـين إذ تتعامل 
الشركات مع انخفاض الطلب الداخلي 

عقـب تخفيضـات الانفـاق الحكومـي 
وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

واظهـر مسـح آخـر اجـراه اتحـاد 
شركات التجزئة البريطانية انخفاض 
مبيعات التجزئة في البلاد في ديسمبر 
للمـرة الاولى منذ ابريل نيسـان العام 
الماضي متأثرة بتساقط كثيف للثلوج 
ومخاوف المستهلكين بشأن التوقعات 

الاقتصادية.
وقـال سـتيفن روبرتسـون المديـر 
العـام للاتحـاد فـي مقابلـة مـع خدمة 
رويتـرز انسـايدر «صمـدت مبيعـات 
المـواد الغذائيـة فجميعنـا يحتاج لأن 
يـأكل لكـن المـواد غيـر الغذائيـة مرت 

بفترة صعبة للغاية».
وقالت شـركة ماركس اند سبنسـر 
للتجزئـة امـس إنهـا تتوقـع ان تزداد 
الاوضـاع صعوبـة إذ تضغـط الأسـر 

انفاقها وترتفع أسعار السلع الأولية.

استطلاعان يرسمان صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني 

■ لشـبونة ـ د ب أ: دافع رئيـس الوزراء البرتغالي جوزيه 
سـوكراتس امس الثلاثاء عن اسـتقرار اقتصاد بلاده وسـط 
تكنهـات بـأن البرتغـال علـى وشـك أن تكـون الدولـة التالية 

بمنطقة اليورو التي تحتاج إلى مساعدة دولية. 
وقال سـوكراتس في مؤتمر صحافي إن عجـز الموازنة كان 
أقل حتى من مستوى 7.3٪ المستهدف في عام 2010، وتراجع 
مقابـل 9.3٪ عـن العـام السـابق عليه، مـا يجعـل البرتغال 
إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي حققت أكبر خفض في عجز 

موازناتها. 
وتهـدف الحكومـة حاليـا إلـى خفـض العجـز إلـى ٪4.6 
هـذا العـام، لكن لا يـزال فوق عتبـة 3٪ المسـتهدفة بالاتحاد 

الأوروبي. 
وأشـار سـوكراتس إلى أن الاقتصاد البرتغالـي نما بمعدل 
تقديـري بلغ 1.4٪ العـام الماضي، أي ضعف المعـدل المتوقع. 
وشـدد على أن «البرتغال لن تطلب مسـاعدة مالية، ببسـاطة 
لأنهـا غيـر ضروريـة». واشـتكى من أن شـائعات مسـاعدات 

الإنقاذ أضرت باليورو وساعدت المضاربين في السوق. 
وقال رئيس الوزراء الاشـتراكي إن البرتغال سوف تستمر 

في الحصول على التمويل من السوق العالمية. 
ويتوقـع أن تأتـي لحظـة مهمـة بالنسـبة للبرتغـال اليـوم 

الأربعـاء حيث تهدف الحكومة إلى جمع 1.25 مليار يورو (1.6 
مليار دولار) من خلال طرح سندات حكومية للبيع. 

وقـال رئيس الوزراء إن البرتغال «قامـت بوظيفتها وتقوم 
بها جيدا» في إشارة إلى إجراءات التقشف الحكومية. 

كما قـال وزيـر المالية فيرناندو تيكسـيرا دوس سـانتوس 
إنـه لا يتوقـع أن تطلـب البرتغـال مسـاعدة إنقـاذ، موضحـا 
أن مثـل تلك الخطوة سـتضر بسـمعة البلاد لسـنوات قادمة. 
وانتقـد تيكسـيرا دوس سـانتوس فـي تصريحـات للراديـو 
الاتحاد الأوروبي قائلا إن «أوروبا يبدو أنها لا تقوم بوظيفتها 

بالحفاظ على استقرار اليورو». 
وعلـى أي حال،قالـت صحيفـة (بابليكـو) إنـه تم بعنايـة 
شـديدة وضع ترتيبـات فنية بالفعـل لدى الاتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي لإنقـاذ البرتغـال ماليـا والمتوقع أن 
تكـون في حاجة إلـى ما يصل إلى 100 مليار يـورو (130 مليار 
دولار).  وهناك مخاوف من أن الأزمة في البرتغال قد تمتد إلى 

إسبانيا الأكبر ما يؤدي إلى انهيار اليورو. 
إجـراء  إلـى  البرتغـال  فـي  المحافظـة  المعارضـة  ودعـت 
انتخابات مبكرة إذا ما كان هناك حاجة إلى إنقاذ. ومن المقرر 
أن تجـري البـلاد انتخابات رئاسـية يـوم 23 كانـون ثاني/ 

يناير الجاري. 

البرتغال تنفي حاجتها لمساعدات 
وتؤكد قدرتها على تجاوز الازمة

■ لنـدن ـ بكـين - د ب أ:  وقعـت الصـين وبريطانيـا يـوم 
الاثنين سلسـلة اتفاقات تجارية تقدر بحوالي 2.6 مليار جنيه 
إسـترليني (4 مليـارات دولار). وتشـمل الاتفاقيـات مجالات 

التكنولوجيا الصديقة للبيئة والسيارات الفارهة. 
جـاء توقيع هذه الاتفاقيات في ثاني أيام الزيارة الرسـمية 
التـي يقوم بهـا نائب رئيـس الـوزراء الصيني لـي كيكويانغ 
لبريطانيـا الـذي يعتبـر على نطـاق واسـع الخليفـة المحتمل 

لرئيس الوزراء الحالي وين جياباو. 
وبريطانيا هـي المحطة الثالثة في جولة المسـؤول الصيني 

الأوروبية التي شملت أيضا ألمانيا وأسبانيا. 
ومـن بـين الاتفاقيـات التجاريـة التـي تم توقيعهـا اتفاقية 
لبيـع حوالـي 40 ألف سـيارة جاغـوار ولاند روفـر في الصين 
خلال العـام الحالي. وكانـت مجموعة تاتا غـروب الهندية قد 

استحوذت على شركة جاغوار لاند رروفر قبل سنوات. 
وتصل قيمة عقد جاغوار إلى حوالي مليار جنيه إسترليني 
الأمر الذي يشـير إلى تنامي أهمية السـوق الصينية بالنسـبة 
لشركة السـيارات البريطانية، بحسـب رالف سبيث الرئيس 

التنفيذي لشركة جاغوار. 
كما تم توقيع اتفاق بين بريتش بتروليوم البريطانية للنفط 
وتشـاينا ناشيونال أوف شور أويل كورب (كنووك) الصينية 

للتنقيب عن النفط في المياه العميقة في بحر جنوب الصين. 
مـن جهة ثانية وقعـت لجنة العلـم والتكنولوجيا الصينية 
ووكالـة التنمية البريطانية مذكرة تفاهم بشـأن إنشـاء مركز 
بكـين- لنـدن للتعـاون فـي تكنولوجيـا تخفيـض انبعاثـات 

غازات الكربون.

وأفـادت وكالـة أنبـاء الصين الجديـدة شـينخوا امس عن 
توقيـع مذكـرة التفاهم فـي العاصمـة الصينية بكين، مشـيرة 
إلـى انها تهـدف إلـى تعزيـز التعاون بـين الجانبـين الصيني 
والبريطانـي فـى مجـالات مواجهـة التغير المناخي وتوسـيع 
تكنولوجيـا تخفيض الكربون والطاقة النظيفة عالية الكفاءة 

وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
ونقلـت عـن تشـو شـي لونـغ نائـب رئيـس لجنـة العلـم 
والتكنولوجيـا قوله، في منتدى بيجينـغ الدولي لتكنولوجيا 
تخفيض الكربون 2011، ان مذكـرة التفاهم هذه وضعت وفقاً 

للاتفاقيات الصينية والبريطانية ذات الصلة.
وأشار إلى انه من المتوقع أن تلعب كل من بكين ولندن دوراً 
رائـداً فـي مجال تخفيـض الكربـون، حيث سـيبذل الجانبان 
جهـوداً فـي توسـيع تكنولوجيا تخفيـض الكربـون وتطوير 
والمـوارد  البيئـة  وحمايـة  الكفـاءة  عاليـة  النظيفـة  الطاقـة 

الطبيعية ونمو الاقتصاد المنخفض الكربون.
وتقضـي مذكـرة التفاهـم بأن يقـوم فريق يضم مسـؤولين 
الصينيين وبريطانيين بإنشـاء مركز بكين- لندن للتعاون فى 
تكنولوجيا تخفيض الكربون في العاصمة الصينية، وسيقوم 
الجانبان المعنيان بمشاورات الدورية رفيعة المستوى لتعزيز 

التفاهم ودفع مشاريع التعاون.
وقـال مدير البيئة لوكالة التنمية البريطانية بيتر بيشـوب 
ان لنـدن سـترجع إلـى مفهـوم «الأولمبيـاد الأخضـر» الـذي 
اعتمدتـه بكـين بنجـاح يـوم اسـتضافت اللعـاب الأولمبية في 
العـام 2008، وتدعو إلى حياة سـليمة وحمايـة البيئة بحلول 

موعد أولمبياد لندن 2012.

اتفاقيات تجارية وبيئية بين بريطانيا 
والصين بقيمة 4 مليارات دولار 

■ طوكيــو ـ ا ف ب: بعــد الصــين، وعدت 
خزينــة  ســندات  بشــراء  بدورهــا  اليابــان 
اوروبيــة للمســاعدة علــى تثبيــت اســتقرار 
منطقة اليــورو التي اضعفتها ازمة ديون عدد 

من دولها.
واعلــن وزير الماليــة الياباني يوشــيهيكو 
نــودا في مؤتمــر صحافي انه «من المناســب 
جــزءا»  المهــم،  البلــد  اليابــان،  تشــتري  ان 
مــن الســندات التي تســتعد هيئة التســهيل 
الاوروبية للاستقرار المالي لطرحها، موضحا 
ان شــراء ســندات من قبــل اليابان ســيعزز 

«مصداقية» الاسهم الاوروبية. 
وانشــئت الهيئة المزودة بـ440 مليار يورو 
من ضمانات الدول فــي منطقة اليورو، ربيع 
2010 في اطار خطة اوروبية لمساعدة اليونان 

التي تعاني من ديون كبيرة، ثم ايرلندا. 
وهــي تنوي اطلاق دعــوة لجمع اموال من 

الاسواق بحلول نهاية كانون الثاني/يناير. 
وردا علــى ســؤال عــن المبلغ الــذي يمكن 

لطوكيــو دفعه، قال نــودا «حوالى عشــرين 
بالمئــة» مــن المبالــغ التــي يريــد الاوروبيون 

جمعها في هذه المناسبة. 
الاقتصادية  (نيــكاي)  صحيفــة  واكــدت 
ان الحكومة ستشتري ســندات بحوالى مئة 
مليــار يــن اي 930 مليــون يورو مــن حوالى 
خمسة مليارات ستعرضها الهيئة الاوروبية 

على الاسواق. 
وقال نودا ان الســلطات اليابانية ســتلجأ 
الى احتياطيها من العملة الصعبة وخصوصا 

تلك المغطاة باليورو لتمويل عملية الشراء. 
وهدأ هذا التوضيح من اندفاع المستثمرين 
الذيــن اقبلوا على العملــة الاوروبية الواحدة 

بعد التصريحات الاولى للوزير الياباني. 
وخــلال دقائــق ارتفــع ســعر اليــورو من 
1.2910 دولار الــى 1.2989 دولار فــي ســوق 
الصرف لكنه تراجع بســرعة الى مستوياته 

ليوم امس الاول وبلغ 1.2945. 
وقــال يوجــي ســايتو الخبير في ســوق 

الصرف في مصرف كريدي اغريكول لوكالة 
فرانس برس ان المســتثمرين «اشــتروا يورو 
تحت وقع المفاجأة» اثر تصريحات نودا غير 
المتوقعة. واضاف انهم تنبهــوا بعد ذلك الى 
ان طوكيو ستســتخدم احتياطيها من اليورو 
لشراء السندات اي انه لا يتوقع ان تجري اي 
عملية كبيرة لشراء العملة الاوروبية، فخسر 

اليورو مكاسبه بسرعة. 
وفــي اطــار خطة مســاعدة ايرلنــدا تنوي 
الهيئــة التــي تعتمــد علــى منطقــة اليــورو، 
جمــع 16.5 مليار يورو فــي 2011 والمفوضية 
اصــدرت  مليــار   17.6 حوالــى  الاوروبيــة 
الشريحة الاولى منها وتبلغ خمسة مليارات 

الاسبوع الماضي. 
ويفتــرض ان تســتفيد دبلن من مســاعدة 
مجموعهــا 67.5 مليــار يــورو مــن الاتحــاد 
الاوروبي وصنــدوق النقد الدولــي للخروج 
من دوامة الديــون وانقــاذ نظامها المصرفي 

وانعاش اقتصاد «النمر» السابق. 

وقــد يطلب من هيئــة التســهيل الاوروبية 
للاســتقرار المالــي دعــم دول اوروبية اخرى 

تعاني صعوبات مثل البرتغال. 
وكانت الدولة الآسيوية العملاقة الاخرى 
الصــين اعلنت فــي الاســابيع الاخيــرة انها 
الاتحــاد  دول  بعــض  لمســاعدة  مســتعدة 
الاوروبي على مكافحة ازمة ديونها السيادية 
ووعدت بان تشــتري مباشــرة سندات دولة 

من اليونان والبرتغال واسبانيا. 
وبفضل صادراتهــا تملك الصين يوم اكبر 
احتياطــي مــن العملــة الصعبــة فــي العالم، 
متقدمة على اليابان التي لا تريد، مثل جارتها 
الصينيــة، ان تــرى اي زعزعــة في اســتقرار 

شريكها التجاري الاوروبي. 
ورفعت اسبانيا والبرتغال اللتان تعانيان 
مــن مديونيــة كبيــرة وعجــز مرتفــع وآفاق 
ضعيفة للنمو، معدلات الفائدة على الاقراض 
فــي الاشــهر الاخيــرة، لتبلــغ 5,5 بالمئــة في 

مدريد واكثر من سبعة بالمئة للشبونة. 

اليابان بعد الصين تهب لانقاذ اوروبا المديونة

■ بكين/سـاو باولـو ـ رويتـرز: أظهر 
مسـح أجرته رويتـرز امـس الاثلاثاء أن 
مـن المرجـح أن تسـمح الصـين لعملتهـا 
التي تخضع لسـيطرة شـديدة بالارتفاع 
بوتيرة أسـرع هذا العام فـي اطار جهود 

البلاد لكبح التضخم.
قبيـل  أجـري  الـذي  للمسـح  ووفقـا 
زيـارة الرئيـس الصينـي هـو جـين تاو 
إلى واشنطن الأسـبوع المقبل من المتوقع 
أن يرتفـع اليـوان إلى 6.3 يـوان للدولار 
بنهاية 2011 بنسبة صعود 5.4 بالمئة عن 
سـعره في السـوق الفورية أمس الاثنين 
مقارنة مع زيادة سـنوية 3.6 بالمئة العام 

الماضي.
وأشـار متوسـط توقعـات أكثـر مـن 
أن  إلـى  المسـح  فـي  شـاركوا  محلـلا   30

عملتي الهند وروسـيا سـتحققان زيادة 
متواضعة خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة 

بينما يتراجع الريال البرازيلي قليلا.
ومـع تحـول القـوة الاقتصاديـة إلـى 
العالم الناشـئ تكتسـب مجموعة الدول 
الناشـئة الرئيسـية البرازيـل وروسـيا 
والهند والصـين أهمية أكبر مـن أي وقت 
مضى. كما أن الصين تدعو جنوب أفريقيا 
-أكبر اقتصاد في القارة- إلى الانضمام 
إليهـا. وتتعـرض الصـين صاحبـة ثاني 
اكبـر اقتصـاد فـي العالـم لضغـوط مـن 
بصعـود  لتسـمح  التجاريـين  شـركائها 

أسرع لعملتها اليوان.
وأظهـر اسـتطلاع لآراء اكثـر مـن 40 
خبيرا اقتصاديا ومحللا أن بكين سـتدفع 
اليوان للصعـود 0.6 بالمئة الشـهر المقبل 

و1.3 بالمئـة فـي الأشـهر الثلاثـة التالية 
و2.4 بالمئة في الأشهر الستة التالية.

النظـر  وجهـة  الاسـتطلاع  ويعـزز 
القائلـة بـأن الحكومـة تسـمح بصعـود 
اليوان بوتيرة أسرع للمساعدة في الحد 
من التضخم الذي قفز إلى اعلى مسـتوى 
في 28 شـهرا عنـد 5.1 بالمئة في تشـرين 

الثاني/نوفمبر.
ويقول صانعو السياسـات في الدول 
الغنيـة إن الصـين تبقـي عملتهـا مقومـة 
بأقل من قيمتها الحقيقية لتمنح مصدريها 
ميزة غير عادلـة. ومن المتوقع أن يضغط 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـذي 
يسـعى لتعزيـز الصـادرات وتحفيز نمو 
الوظائـف على نظيره الصيني للسـماح 

بصعود أسرع لليوان.

محللون: الصين ستسمح بصعود أكبر لليوان في 2011 

 ■ واشـنطن ـ رويتـرز: طمـأن الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي نظيـره الأمريكـي بـاراك أوبامـا يـوم الاثنـين بأنه 
يعتـرف بـدور الدولار بوصفـه «العملـة رقم واحد» فـي العالم 
النظـام  إصـلاح  بشـأن  الأفـكار  بتنسـيق  الرئيسـان  وتعهـد 

الاقتصادي العالمي.
وجـاء سـاركوزي - الـذي تقود بـلاده مجموعة العشـرين 
حاليـا - إلـى واشـنطن حامـلا جـدول أعمال يشـمل مناقشـة 
موضـوع حسـاس هو الحد من وضـع الدولار الـذي يحتله منذ 

عقود كعملة أولى للاحتياطيات العالمية.
إلا أنه حاول سـريعا نزع فتيل أي خلاف مع واشنطن بشأن 
التحـدي العالمـي المتزايـد لهيمنة الـدولار بدعم مـن اقتصادات 

صاعدة عملاقة مثل الصين.

وقـال سـاركوزي بينمـا كان جالسـا بجـوار أوبامـا عقـب 
محادثات في البيت الأبيـض «كنت دوما صديقا جيدا للولايات 
المتحـدة وأدرك مدى أهميـة دور الولايات المتحدة فـي العالم.. 

ومدى أهمية الدولار بوصفه العملة الأولى في العالم».
ولـم يكرر سـاركوزي صراحـة دعوته لبدء خفـض الاعتماد 
العالمـي علـى الدولار إلا أنه تحدث بشـكل عام عـن الحاجة إلى 

«أفكار جديدة» للاقتصاد العالمي.
ولـم يتطـرق أوبامـا بالذكـر إلـى الـدولار فـي تصريحاتـه 
للصحافيين إلا أنه اتفق مع سـاركوزي بشـأن ضـرورة إحداث 
مزيـد مـن التوازن فـي الاقتصـاد العالمـي. وقال «لا يـزال هناك 
الكثيـر مـن الخلل فـي التوازنـات فـي الاقتصاد العالمـي يعوق 

فرص النمو».

ساركوزي يطمئن أوباما بان فرنسا
تعترف بدور الدولار كالعملة الاولى بالعالم

■ جنيـف ـ رويترز: قال تقريـر صدر يوم الاثنين 
إن زيادة التجارة تشـكل أحد أفضل السـبل لمكافحة 
الفقر ولذا ينبغي للـدول الغنية بذل مزيد من الجهد 

لفتح أسواقها أمام سلع الدول النامية.
وقـال التقرير الذي أعده المركـز التجاري الدولي 
- وهو هيئة مشـتركة بـين منظمة التجـارة العالمية 
والأمم المتحدة تساعد الدول النامية على الاستفادة 
مـن نمو التجـارة - إنه يمكـن أيضا للـدول النامية 
تعزيز التجـارة بينها من خلال إزالـة الحواجز غير 

الجمركية مثل الروتين الذي يعوق الصادرات.
وقـال المركـز «لا يمكـن للـدول الناميـة أن تحقق 
النمـو وتقلـص الفقـر بـدون تصديـر... ولـذا فـإن 
القـدرة علـى دخـول السـوق لهـا أهميـة بالغـة». 
أو «التفضيليـة»  الترتيبـات الخاصـة  أن  وأضـاف 
مـن جانـب الحكومات الغنيـة والتي تسـمح بإلغاء 
الرسوم على بعض الواردات من البلدان النامية لها 

أهمية كبيرة.
لكـن الرسـوم التـي وفرتها البلـدان الأشـد فقرا 

وعددهـا 50 دولـة فـي عـام 2008 مـن خـلال تلـك 
الترتيبـات والتـي بلغـت 1.6 مليـار دولار قابلتهـا 
رسوم تبلغ 1.4 مليار دولار لا تزال تلك الدول تدفعها 
لدخول وارداتها الاقتصادات الغنية في نفس العام. 
والبيانـات الخاصة بعام 2008 هـي أحدث البيانات 
المتاحـة. وأظهـر تحليـل للتدفقات التجاريـة أجراه 
المركـز أن الـدول الناميـة دفعـت إجمـالا 50.1 مليار 
دولار رسوما في 2008 للاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة وكندا واسـتراليا بينها 25.3 مليار دولار من 
الصين و2.2 مليار دولار من كل من الهند والبرازيل.

غيـر  الحواجـز  تشـكل  الرسـوم  جانـب  وإلـى 
مـن  وغيرهـا  الفحـص  عمليـات  مثـل  الجمركيـة 
الاجـراءات الروتينيـة عقبـات كبيـرة أيضـا أمـام 

الصادرات.
وقـال التقريـر إن هـذا هـو الحـال فيمـا يتعلـق 
بالصـادرات إلـى أفريقيـا وأمريكا اللاتينيـة ولذلك 
فإن السياسـات في كثير مـن الـدول النامية تعرقل 

التجارة بين الشمال والجنوب.

هيئات دولية: الدول الفقيرة بحاجة لتعزيز 
قدرتها على دخول الأسواق

ديترويت - من كريس سيرماك: 

مع انطـلاق فاعليات معرض أمريكا الشـمالية 
الدولـي للسـيارات بمدينـة ديترويـت الأمريكية 
العالميـة  السـيارات  صناعـة  شـركات  تتنافـس 
على تقديم نفسـها للعملاء في السـوق الأمريكية 
التـي تتعافـى مـن الأزمة التـي عانت منهـا طوال 
السـنوات الماضية. وتتسـابق الشركات في طرح 
الطـرز الجديـدة والنمـاذج الاختباريـة المثيـرة 

خلال المعرض. 
وكانـت جنـرال موتـورز أكبـر منتج سـيارات 
فـي العالـم فـي المقدمـة حيـث اختيرت سـيارتها 
شـفروليه فولت الهجين سـيارة العـام في أمريكا 
الشـمالية هذا العام. وكانت السـيارة قد طرحت 
في السـوق الأمريكية خلال العام الحالي وحققت 

نجاحا كبيرا. 
كما اختيـرت الشـاحنة فورد اكسـبلورر التي 
تنتجها فـورد موتور الأمريكية شـاحنة العام في 
المعرض،ما يدشـن انتصارا لشـركات السـيارات 
الأمريكيـة التـي تأمـل في العـودة إلـى أوضاعها 
الطبيعيـة خـلال العـام الحالـي بعد سـنوات من 
التعثر. ويتم منح الجوائز بناء على آراء مجموعة 
من كبار الصحافيين في مجال السيارات بالقارة. 
ويأتي ذلك فيما زادت شركة صناعة السيارات 
الإيطاليـة فيات يـوم الاثنـين حصتها في شـركة 
فـي   ٪25 إلـى  كرايسـلر  الأمريكيـة  السـيارات 
إطـار اتفـاق كانت قـد توصلت إليه مـع الحكومة 
الأمريكية عند إخراج كرايسلر من دائرة الإفلاس 
عـام 2009. وقـد طرحـت فيـات التي تسـعى إلى 
تعزيز وجودها في السوق الأمريكية أيضا نسخة 

مجددة من سيارتها الفارهة فيات300. 
يذكـر أن فيات تديـر فعليا كرايسـلر منذ 2009 
حيث كانت قد اسـتحوذت على 20٪ من أسهمها 

إلى جانـب حـق الإدارة. وارتبطت زيـادة حصة 
الشركة الإيطالية في الشـركة الأمريكية بتحقيق 
معـدلات أداء معينـة حددتها الحكومـة الأمريكية 

عام 2009. 
ويمكـن لفيات زيادة حصتها في كرايسـلر إلى 
35٪ مـع تحقيق معدلات أداء أخرى محددة. كما 
تسـتطيع زيـادة الحصـة إلـى 50٪ أو أكثر عند 
إعادة طرح أسـهم كرايسلر في البورصة في وقت 

لاحق من العام الحالي. 
ومن المتوقع أن يشـهد معرض أمريكا الشمالية 
الدولي الكشف عن أكثر من 30 طرازا جديدا حيث 
تسـعى الشـركات إلى طرح أحـدث مـا لديها بعد 
ثلاث سـنوات من التردد خلال الأزمة الاقتصادية 

العالمية. 
وتأتي الدورة الجديدة للمعرض الأمريكي بعد 
تعافـي صناعة السـيارات الأمريكية خـلال العام 
الماضي حيث زادت المبيعات في السوق الأمريكية 
بنسـبة 11٪ إلـى 11.6 مليـون سـيارة. ويتوقع 
اتحاد موزعي السيارات الأمريكي استمرار النمو 

خلال العام الحالي بنفس المعدل. 
وكان عام 2009 قد شـهد أسـوأ فتـرات صناعة 
السيارات الأمريكية حيث أشهرت اثنتان من أكبر 
3 شركات أمريكية إفلاسهما، وهما جنرال موتورز 
وكرايسـلر قبـل أن تخرجـا مـن دائـرة الإفـلاس 

بفضل حزمة مساعدات مالية حكومية ضخمة. 
وتعـد جائزة معرض أمريكا الشـمالية الدولي 
هي الأحدث بالنسـبة للسـيارة فولت التي تعمل 
للبيـع  وبنزين،وطرحـت  كهربائـي  بمحركـين 

للمواطنين الأمريكيين هذا العام. 
وتتركز آمال جنرال موتورز ومقرها ديترويت 
على فولت أملا في أن تسـهم فـي مواصلة إنعاش 
حظوظهـا بعـد أن خضعت لإجـراءات إفلاس في 

عام 2009. 

وقال الرئيس التنفيذي دان أكيرسون في بيان 
«لدى فولت إمكانيات لتغيير صناعة السـيارات» 
مشـيرا إلى أنها أول سـيارة كهربائيـة تفوز بهذه 

الجائزة. 
صناعـة  شـركات  أطلقـت  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
السـيارات الألمانية جهـودا كبيرا مـن أجل زيادة 
حصتها في سـوق السـيارات الأمريكية الضخمة 
بعد عقود من التخلف وراء منافسـاتها الاسيوية 

والأمريكية. 
ودشنت الشركات الألمانية انطلاقتها الجديدة 
خلال معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات. 
فقـد عـادت شـركة بـورش الألمانيـة للسـيارات 
الرياضية الفارهة إلى المشـاركة في المعرض لأول 
مرة منذ 4 سنوات. في حين تكشف فولكس فاجن 
الألمانيـة، أكبـر منتج سـيارات فـي أوروبا، خلال 
المعـرض عـن سـيارة صالـون متوسـطة الحجم 
جديـدة ورخيصـة الثمـن بهـدف الحصـول على 

حصة من السوق الأمريكية. 
وقال ماتياس فايسـمان، رئيس اتحاد منتجي 
نعـزز  «إننـا  (في.دي.أيـه)  الألمانـي  السـيارات 
طاقتنـا الإنتاجيـة فـي الولايـات المتحـدة بهدف 

زيادة حصتها من السوق خلال العام الحالي». 
يتوقـع  الحالـي  العـام  الموقـف  ضـوء  وفـي 
فايسـمان نمو سـوق السـيارات الأمريكية خلال 
إلـى 12.8 مليـون  العـام الحالـي بنسـبة ٪11 
سيارة، وهو ما يجعل السوق الأمريكية ثاني أهم 
سوق لصادرات السيارات الألمانية في العالم بعد 
بريطانيا وقبـل الصين التي أصبحت أكبر سـوق 

سيارات في العالم. 
وتسـتحوذ الشـركات الألمانيـة بالفعـل علـى 
فـي  الفارهـة  السـيارات  سـوق  نصـف  حوالـي 
الولايـات المتحدة. في الوقت نفسـه نجحت هذه 
الشركات في زيادة حصتها من السوق الأمريكية 

علـى مـدى السـنوات السـت الأخيـرة بصـورة 
مطـردة حتـى 7.6٪ العـام الماضي وتسـعى إلى 
بيع أكثر من مليون سـيارة في السـوق الأمريكية 

خلال العام الحالي. 
الشـركات الأمريكيـة  وكمـا هـو متوقـع فـإن 
الثـلاث الكبـرى، وهـي جنـرال موتـورز وفـورد 
موتور وكرايسلر، تستعرض عضلاتها خلال هذا 
المعـرض حيث أقامت جنـرال موتورز جناحها من 
طابقـين لعرض سـياراتها في حـين عرضت فورد 
خط اختبار لطرزها الجديدة ووسـعت كرايسـلر 
وجودهـا ليشـمل لأول مـرة سـيارات مـن إنتاج 

فيات الإيطالية. 
كمـا تسـابقت الشـركات في عرض السـيارات 
صديقـة البيئة سـواء الكهربائية أو الهجين حيث 
تعـرض إلـى جانـب فولـت مـن جنـرال موتورز 
سـيارات هجين مـن إنتاج فـورد وتويوتـا وبي.

واي.دي.أوتو الصينية. 
سـيارات   5 طـرح  اعتزامهـا  فـورد  وأعلنـت 
كهربائيـة وهجين جديدة في الأسـواق عام 2012 
وتشمل سيارة كهربائية من طراز فورد فوكوس. 
كمـا تعتزم تويوتـا عرض نسـخة عائلية جديدة 
من سـيارتها الهجـين بريوس في وقـت لاحق من 
يـوم.  ويتوقـع منظمو معـرض ديترويت وصول 
إجمالي إيراداته إلى 400 مليون دولار مقابل 325 

مليون دولار عام 2010. 
وكان عـام 2010 قـد شـهد زيـادة مبيعـات كل 
شـركات السـيارات الكبرى في العالم. وحافظت 
تويوتـا علـى مكانتهـا كأكبـر منتج سـيارات في 
العالـم من حيـث المبيعـات وباعت العـام الماضي 
4ر8 مليون سـيارة مقابل 7.8 مليون سـيارة عام 
2009 رغـم أزمـة اسـتدعاء ملايين السـيارات من 
سـياراتها العام الماضي على خلفية وجود عيوب 

صناعة فيها. 

شركات السيارات العالمية تطارد الفرص في السوق الأمريكية المتنامية 

■ فيينـا ـ د ب أ: بـدأت امـس الثلاثـاء فـي 
النمسـا محاكمـة رجـل أعمال بتهمـة الاحتيال 
علـى حوالـي 13 ألـف شـخص بينهـم وزيـر 

الخارجية النمساوي. 
لجأ رجـل الأعمـال فولفغانغ أوير فلسـباخ 
إلى أسـلوب الاحتيال المعروف باسم «أسلوب 
بونزي» من خلال إنشاء مجموعة من الشركات 
بهدف واحد وهو تحويل كل أموال المستثمرين 
الذيـن يسـتثمرون أموالهـم فـي شـركته إلـى 
حسـابه الخاص بحسـب أحد ممثلـي الإدعاء 
أمـام المحكمة في مدينـة كلاجينفـورت جنوب 

النمسا. 
رئيسـا  باعتبـاره  فلسـباخ  أويـر  يواجـه 
لمجموعة «أيه.في.دبليو» تهمة الاسـتيلاء على 
حوالـي 400 مليون يـورو (518 مليون دولار) 
من أموال المسـتثمرين بحسـب وكالـة الأنباء 

النمساوية (أيه.بي.أيه). 
وكانت المجموعة تعد المستثمرين بعائد على 

الاسـتثمار يصل إلـى 18٪ سـنويا مما جذب 
اعداد كبيرة من المستثمرين وبينهم شخصيات 
نمسـاوية بارزة مثل وزير الخارجية ميشائيل 

سبيندليجر. 
وكان المتهـم يسـتخدم نسـبة ضئيلـة مـن 
إيداعات المستثمرين لتمويل العائدات في حين 
تذهـب أغلب الأمـوال إلى حسـابات المجموعة 

نفسها. 
وقد انهارت المجموعة الاستثمارية في ذروة 
الأزمـة الماليـة العالمية سـنة 2008 ثم أشـهرت 

إفلاسها في أيار/مايو الماضي. 
ونفى أوير فلسـباخ الاتهامات الموجهة إليه 

وتشمل الاحتيال والاختلاس. 
ويقول محامي المتهم إن العديد من الأجهزة 
الرقابيـة لم ترصـد أي مخالفات فـي تعاملات 

المجموعة الاستثمارية طوال سنوات. 
يواجه أوير فلسـباخ عقوبة السجن لمدة 10 

سنوات في حالة إدانته. 

محاكمة رجل أعمال نمساوي بتهمة 
الاحتيال على 13 ألف مستثمر
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■ الدوحة ـ د ب أ: يسـعى المنتخب 
التمسـك  إلـى  القـدم  لكـرة  القطـري 
بالفرصة الأخيرة عندما يلتقي نظيره 
الصينـي اليـوم الأربعاء فـي الجولة 
الثانية من مباريـات المجموعة الأولى 
آسـيا  كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور 
الخامسـة عشـرة المقامـة حاليـا فـي 

قطر. 
القطـري صفعـة  المنتخـب  وتلقـى 
قويـة فـي بدايـة مسـيرته بالبطولـة 
منتخـب  أمـام  السـقوط  خـلال  مـن 
أوزبكسـتان صفـر/2 فـي مبـاراة لـم 
يظهر فيهـا المنتخب القطـري صاحب 

الأرض بمستواه المعهود. 
المباريـات  تشـكل  مـا  ودائمـا 
الافتتاحيـة عبئـا ثقيلا علـى منتخب 
الدولـة المضيفة في البطولات الكبيرة 
كما تشهد المباريات الافتتاحية العديد 

من المفاجآت. 
القطـري  المنتخـب  يتمكـن  ولـم 

التحـدي  مواجهـة  مـن  (العنابـي) 
لمفاجـآت  ضحيـة  وسـقط  الأوزبكـي 
المباريـات الافتتاحية والضغوط التي 
حاصرتـه قبـل البطولـة لاسـيما بعد 
فـوز قطـر بحـق اسـتضافة نهائيـات 

كأس العالم المقررة عام 2022. 
وفي المقابل نجح التنين الصيني في 
التغلـب على عقبة كبيرة فـي مباراته 
الأولى بالفوز علـى المنتخب الكويتي 
المتألـق 2/صفر فـي الجولة الأولى من 

مباريات المجموعة. 
وخدمت الظروف المنتخب الصيني 
كثيـرا في هـذه المباراة حيث تسـببت 
بنيامـين  الأسـترالي  الحكـم  أخطـاء 
وليامـز فـي طـرد مسـاعد نـدا مدافع 
يحتسـب  لـم  كمـا  الكويتـي  الأزرق 
الحكم هدفـا صحيحا لـلأزرق قبل أن 

يبدأ المنتخب الصيني في التسجيل. 
بـين  اليـوم  مبـاراة  تمثـل  ولذلـك 
المنتخبين القطـري والصيني اختبارا 

وإمكانيـات  الإرادة  لقـوة  حقيقيـا 
اللاعبين. 

ويخوض المنتخب القطري المباراة 
بمعنويـات سـيئة بعـد الهزيمـة فـي 
الافتتاح ويسـعى إلى مداواة جراحه 
علـى حسـاب التنـين الصينـي الـذي 
يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد 
أن حصـد ثلاث نقاط لم يكن يحلم بها 
بالتأكيـد أمام المنتخب الكويتي الفائز 
مؤخـرا بلقب كأس الخليج العشـرين 

(خليجي 20) في اليمن. 
ولم يقدم المنتخب القطري العرض 
المتوقع منه في المباراة الافتتاحية، مما 
دفع كثيرين إلى المطالبة بإقالة مديره 
الفني الفرنسـي برونو ميتسـو الذي 
فشـل مع الفريق في جميـع البطولات 

التي خاضها حتى الآن. 
ورغم السـمعة الطيبـة التي حققها 
ميتسـو علـى مـدار السـنوات الأولى 
مـن القـرن الحالـي بقيـادة المنتخـب 

بطولة كأس آسيا 2011: العنابي القطري يتحدى اليوم التنين الصيني في لقاء «الفرصة الأخيرة» 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد القاعود:

غادرت بعثـة الفريق الأول لكرة القدم بنادي 
الزمالـك القاهرة صباح أمـس  الثلاثاء متوجهة 
إلي الإمارات، وذلك لإقامة معسكر إعدادي يمتد 
لسبعة أيام. وسيخوض الفريق مبارتين وديتين  
في الإمارات الأولى أمام فريق سيباهان أصفهان 
والثانيـة أمـام اتحاد جـدة السـعودي، وتعود 
البعثـة يـوم 17 كانـون الثاني/ينايـر الجـاري 

للقاهرة للاستعداد لمباراة الانتاج الحربي.
وتواجـد حسـام حسـن المدير الفنـي للفريق 
بصالـة السـفر قبـل وصـول اللاعبـين بنصـف 
سـاعة، رفقة وليد بدر المدير الإداري، فيما وصل 
إبراهيم حسـن مدير الكرة بعـد دخول اللاعبين 

لصالة المطار.
إلى ذلك أعلن إبراهيم حسـن مديـر الكرة أن 
بعثة الفريق  المسـافرة للإمارات والتي يرأسـها 
طـارق غنيم عضـو مجلـس الإدارة سـتضم 22 
لاعبـا معظمهـم مـن الناشـئين بجانـب أعضـاء 
الجهاز الفني، ولن يسـافر اللاعبـون الدوليون 

لانضمامهـم للمنتخـب الوطنـي الـذي يشـارك 
فـي دورة حـوض النيـل علـى ان تضـم البعثة 
اللاعبـين مصطفى عبد السـتار ومحمـد يونس 
وحـازم إمام وصبري رحيـل وعمر جابر وأحمد 
توفيق ومحمد إبراهيم وعاشور الأدهم ووجيه 
البـدري  ومحمـود  خالـد  وكـرم  العظيـم  عبـد 
ومحمـد رفاعي «ويا» واحمد سـمير وابو كونيه 
ومحمـد عوديـه وعلاء علـي. وسـيلحق  هاني 
سـعيد وحسـن مصطفى وأحمـد غـانم بالبعثة 
اليوم  بسبب تأخرهم في استخراج تصريحات 

السفر. 
تصريحـات  فـي  حسـن  إبراهيـم  وقـال 
للصحافيين أن الهدف من إقامة المعسكر في فترة 
التوقـف هو التغيير، مشـيراً إلى أن الفريق ضم 

عددا كبيرا من الشباب خلال هذه الفترة.
يخـوض  الزمالـك  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
مبارتين خلال هذا المعسكر، الأولى أمام أسبهان 
إيران في الثالث عشـر من كانـون الثاني/يناير 
الجـاري، والثانية أمـام اتحاد جدة السـعودي 

في السادس عشر من الشهر ذاته.
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب 
الـدوري المصـري برصيـد 31 نقطـة، وبفارق 5 

نقـاط عن أقرب منافسـيه. و أكد شـوقى غريب، 
المـدرب العـام للمنتخـب المصـري لكـرة القدم، 
الثلاثـاء أن الجهـاز الفنـي أشـرك 20 لاعبـاً فى 
المباراتين السابقتين أمام تنزانيا وأوغندا بدورة 
حـوض النيل الودية، من بينهـم بعض الوجوه 
الجديـدة للتعرف على مسـتواهم الحقيقي، لأن 
الهـدف الأساسـي من المشـاركة في الـدورة هو 
أن يتـم اختيـار الهيكل الأساسـي للمنتخب قبل 
خـوض المباراة المصيرية أمام جنوب أفريقيا في 

آذار/مارس القادم بالتصفيات الأفريقية. 
وأوضـح غريـب أن الجهاز الفني لا يسـتطيع 
اللاعـب  «لأن  الجديـدة  الوجـوه  علـى  الحكـم 
يحتـاج إلـى خمس مباريـات على الأقـل للحكم 
على مدى الاسـتفادة منه فى المحافـل الدولية»، 
وضرب مثلاً بأنه تم إشـراك محمد نجيب، لاعب 
اتحـاد الشـرطة، بجـوار محمـود فتـح الله في 
مباراة وبجوار وائل جمعه في المباراة الأخرى. 
وقـال غريـب إن المنتخب جاهز تمامـاً لمباراة 
بوروندي مسـاء اليوم، مضيفا أن الجهاز الفنى 
للمنتخـب المصري بقيادة حسـن شـحاته لعب 
فـي كل مبـاراة بخطـة مختلفة تماماً ومـن بينها 
اسـتبدال بعض المراكز بين اللاعبين للاسـتفادة 

منهم خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلى الهدف 
الأساسـي الوصـول بمسـتوى جميـع اللاعبين 
لمستوى واحد بحيث لايوجد فرق بين الأساسي 

والبديل. 
من جهة اخـرى اقترب فريـق الأهلي المصري 
مـن التعاقد مـع الموريتانـي دومينيك دا سـيلفا 
مهاجم الصفاقسـي التونسـي لمـدة أربعة أعوام 

ونصف العام. 
ويصل المهاجم الموريتاني إلى القاهرة مسـاء 

الثلاثاء للتوقيع رسميا مع النادي الأهلي. 
ولم يكشـف الأهلي رسـميا عن قيمة الصفقة، 
ولكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الصفاقسي 
مقابـل  دولار  ألـف   600 نحـو  علـى  سـيحصل 
الاسـتغناء عن اللاعب فيما سـيحصل دومينيك 

على نحو 200 ألف دولار في الموسم. 
وسيقوم النادي الأهلي بقيد المهاجم دومينيك 
الـذي يحمل الجنسـية السـنغالية محل المهاجم 
اللبناني محمد غدار الذي اسـتغنى عنه الفريق 

مؤخرا. 
وسيصبح دومينيك المحترف الثالث بصفوف 
الفريق مع الليبيري فرانسيس والجزائري أمير 

سعيود. 

الزمالك يتوجه للإمارات لإقامة معسكر تدريبي قصير 
ويواجه سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي وديا

نهائيـات  إلـى  للتأهـل  السـنغالي 
كأس العالـم 2002 بكوريـا الجنوبيـة 
واليابـان وبلوغـه دور الثمانيـة مـع 
الفريق، لم يترك ميتسو بصمة حقيقية 
مع العنابي في البطولات أو المنافسات 

التي شارك فيها. 
وتوج ميتسو مع المنتخب الإماراتي 
عشـرة  الثامنـة  الخليـج  كأس  بلقـب 
(خليجي 18) عام 2007 بالإمارات قبل 
الانتقـال لتدريب العنابي ولكنه فشـل 
مع الأخير في بطولتي خليجي 19 و20 
كما سقط معه في التصفيات الآسيوية 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
ومـع وجـود العديـد مـن النجـوم 
مثـل  القطـري  المنتخـب  صفـوف  فـي 
سيباستيان سـورية وخلفان إبراهيم 
خلفـان، لـن تغفـر جماهيـر العنابـي 
كأس  بطولـة  مـن  الخـروج  لميتسـو 
آسـيا 2011 المقامـة حاليا فـي أحضان 

الدوحة. 
ولذلـك سـتكون مبـاراة اليـوم هي 
الفرصة الأخيرة لميتسـو أيضا، فالفوز 
بها يمنحه فرصة استكمال المسيرة مع 
الفريـق حتى إشـعار آخر أمـا الهزيمة 
فتعنـي رحيلـه عن العنابـي بلا رجعة 
خاصة وأن مباراة الفريق الثالثة أمام 
المنتخـب الكويتـي سـتكون فـي أغلب 

الأحوال «تحصيل حاصل». 
وفي المقابل، يحلم المنتخب الصيني 
الذي شـارك في هـذه البطولة من أجل 
إثبات الذات واكتسـاب الخبرة في أن 
يحقق الفـوز الثاني له من أجل حسـم 
التأهـل المبكـر إلـى الـدور الثاني دون 
انتظـار للجولـة الثالثة فـي المجموعة 

والتي يلتقي فيها المنتخب الأوزبكي. 
ولكنـه يـدرك صعوبـة موقفـه فـي 
المباراة عندما يلتقـي العنابي الجريح 
في مواجهة فاصلة على مصير أصحاب 

الأرض في البطولة الحالية. 
أوزبكسـتان  أمـام  الهزيمـة  ورغـم 
صفر/2 فـي افتتاح بطولـة كأس الأمم 
الآسـيوية لكرة القدم التي تستضيفها 
العاصمـة القطريـة الدوحـة حتـى 29 
الثاني/ينايـر الجـاري، ظهـر  كانـون 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  أكـد الفرنسـي برونو ميتسـو، المدير 
الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، أن «الخيار الوحيد أمام 
فريقـه هـو تحقيق الفوز علـى الصين» الأربعاء على اسـتاد 
خليفـة ضمـن منافسـات المجموعة الأولـى بنهائيـات كأس 
الأمم الآسـيوية التي تسـتضيفها العاصمة القطرية الدوحة 

حتى 29 كانون ثان/يناير الجاري. 
وقال ميتسـو في المؤتمـر الصحافي الثلاثـاء إن «المباراة 
سـتكون غايـة فـي الأهميـة، ونحن فـي وضع لا يسـمح لنا 
بـأي خيـار سـوى تحقيـق الفـوز.. هـذه المبـاراة مصيرية 
وحاسـمة، ويجب أن نخرج بالنقاط الثـلاث من أجل البقاء 

في البطولة». 
وأضاف أن «المنتخب الصيني فريق متميز ومنظم للغاية، 
ومن الصعب التعامل معه واختراق دفاعه.. لكننا سـنعتمد 
على كل الإمكانيات المتاحة في الفريق وسـنرمي بكل أوراقنا 

من أجل تحقيق ما نريد». 
وتابع :»لا أسـتطيع الحديـث عن الطريقة التي سـأعتمد 
عليهـا في المبـاراة أمـام الصين،ولكن يمكنكم متابعـة اللقاء 

ومشـاهدة مـا هـي المفاجـأة التـي نعد لهـا، لاعبـو منتخب 
الصين يمتـازون بالبراعة،ولديهم قدرة متميزة على تحقيق 

الاستفادة الكبرى من أي معلومة يحصلون عليها». 
وألمح إلى أنه «قد يكون هناك بعض التعديلات في تشكيلة 
الفريق حيث يعاني فابيو سـيزار من إصابة خفيفة،وربما لا 

يتمكن من المشاركة». 
وجدد ميتسـو اعتـذاره للجماهيـر القطريـة، «الجماهير 
تسـاندنا بقوة هنا، ونحـن نتفهم خيبة الأمـل التي أصيبوا 
بهـا بعـد المبـاراة الأولـى لأن النتيجـة كانت دون مسـتوى 
طموحاتهم، وبالتالي سنحاول إرضاءهم في هذه المباراة». 
وأكـد أن «المنتخـب القطري خسـر أمـام أوزبكسـتان في 
المبـاراة الافتتاحيـة لدورة الألعـاب الآسـيوية 2006 ولكنه 
نجـح بعد ذلك في الذهاب بعيداً في البطولة والحصول على 
اللقـب».  ومـن جهة أخرى قال اللاعب القطري وسـام زرق: 
«نحـن مطالبـون بتحقيـق الفوز في هـذه المبـاراة، ونعتذر 
لجماهيرنا عن الخسـارة فـي المباراة السـابقة، ونتعهد لهم 

بأن نظهر بكامل قوتنا خلال المباراة المقبلة». 

ميتسو يجهز مفاجأة للصين 
ويكرر اعتذاره للجماهير 

■ زيوريـخ ـ د ب أ:  مـع فـوز لاعـب كرة القـدم الأرجنتيني 
الدولـي ليونيل ميسـي بجائزة الكـرة الذهبية للعـام الثاني 
على التوالي، تقدم النجم الشـاب خطـوة جديدة على طريقه 
نحـو التربـع فـوق عـرش عظمـاء السـاحرة المسـتديرة عبر 

تاريخها. 
وقبـل عـام واحد أصبح ميسـي أول لاعـب أرجنتيني يفوز 
بالكـرة الذهبيـة وكذلك بجائـزة أفضل لاعب فـي العالم على 
مدار تاريخ الجائزتين حيث لم ينجح أي من مواطنيه في الفوز 

بها سابقا بما في ذلك أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا. 
ونجـح ميسـي الاثنـين في تحقيـق إنجـاز تاريخـي جديد 
بتتويجـه بالجائزة في العـام الحالي بعد دمـج جائزة أفضل 
لاعـب في اسـتفتاء الاتحـاد الدولي للعبـة (فيفا) مـع جائزة 
الكرة الذهبيـة المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسـية 

الرياضية ليصبح الأول في التاريخ الذي يفوز بها. 
وتـوج ميسـي (23 عامـا) بالجائـزة للعـام الثانـي علـى 
التوالـي بعدمـا تفـوق علـى الأسـبانيين تشـافي هيرنانديـز 
وأندريـس إنييسـتا زميليه بفريق برشـلونة حيـث اقتصرت 
القائمة النهائية للمرشحين على الجائزة على اللاعبين الثلاثة 

المحترفين ببرشلونة. 
وكان فوز ميسـي بالجائزة لعام 2010 مفاجأة كبيرة حيث 
كانـت معظـم التوقعـات والتكهنـات مـن الجماهير ووسـائل 
الإعلام لصالح إنييستا وتشافي بعدما قادا المنتخب الأسباني 
للفوز بلقـب كأس العالم 2010 ليكون اللقـب العالمي الأول في 

تاريخ الماتادور الأسباني. 
ولعب ميسـي دورا بارزا في المسـيرة الناجحة لبرشـلونة 
المنتخـب  مـع  مجـددا  أخفـق  ولكنـه   2010 عـام  مـدار  علـى 
الأرجنتينـي عندما خـرج معه صفـر اليدين فـي بطولة كأس 
العالـم 2010 بجنوب أفريقيـا بالهزيمة صفر/4 أمـام المنتخب 

الألماني في دور الثمانية للبطولة. 
وربما لم يكن 2010 عاما جيدا تماما لميسي نظرا لإخفاقه مع 
المنتخب الأرجنتيني ولكن المؤكد أن أحدا لا يستطيع التشكيك 
في مهاراتـه وكونه أكثـر اللاعبين موهبة ومهارة على سـطح 

الأرض حاليا. 
ومع نجاح ميسـي في تحقيق إنجازات رائعـة وهو لا يزال 
في الثالثة والعشـرين من عمره، يمتلـك اللاعب فرصة ذهبية 

ليصبح أعظم لاعبي كرة القدم على مدار تاريخ اللعبة. 
ويسـتطيع ميسـي في السـنوات القليلـة المقبلـة أن يفوق 
فـي الإنجازات ما حققـه مواطنـاه دييغو مارادونـا وألفريدو 
دي سـتيفانو بل ويفوق عظمـاء آخرين في تاريخ السـاحرة 
المسـتديرة مثـل بيليـه وبوبـي تشـارلتون وجـورج بيسـت 

وفرانز بيكنباور ويوهان كرويف وميشيل بلاتيني. 

ميسي يتقدم بثبات للتربع على عرش العظماء 

■ الدوحـة ـ د ب أ:  سـقط المنتخـب 
الإماراتـي لكـرة القـدم في فـخ التعادل 
السـلبي مـع منتخـب كوريا الشـمالية 
الثلاثـاء في الجولة الأولى من مباريات 
الأول  الـدور  فـي  الرابعـة  المجموعـة 
لبطولـة كأس آسـيا 2011 المقامة حاليا 

في قطر. 
بالتعـادل  الأول  الشـوط  وانتهـى 
السلبي بعدما تصدت العارضة والقائم 
لضربـة الجـزاء التـي احتسـبها الحكم 
للمنتخـب الكـوري وسـددها يونغ جو 

هونغ. 
وفي الشـوط الثاني، فشـل المنتخب 
الإماراتـي (الأبيض) فـي ترجمة تفوقه 
إلـى أهـداف لينتهـي اللقـاء بالتعـادل 

السلبي. 
والمبـاراة هـي الأولى حتـى الآن في 
البطولـة الحالية التـي تنتهي بالتعادل 
الوحيـد  التعـادل  كان  حيـث  السـلبي 
فـي البطولـة الحاليـة حتـى الآن بـين 
وذلـك   1/1 والأردن  اليابـان  منتخبـي 
على نفس الملعب في اسـتاد «سحيم بن 
حمد» بنادي قطر في العاصمة القطرية 

الدوحة. 
وأكدت المباراة أن المنتخب الإماراتي 
ما زال يعاني من مشـكلة في هز الشباك 
حيـث أهـدر عـددا كبيـرا مـن الفـرص 
السهلة على الرغم من امتلاكه مهاجمين 
ذوي مستوى متميز مثل إسماعيل مطر 

وأحمد خليل. 
ملحـوظ  بنشـاط  المبـاراة  وبـدأت 
مـن الفريقـين وخاصـة منتخـب كوريا 
الشـمالية الـذي حـاول تسـجيل هدف 

مبكر لإرباك حسابات منافسه. 
وسـنحت الفرصة للمنتخب الكوري 
فـي الدقيقـة السـابعة عندما احتسـب 
محمـد  الديـن  صبـح  الماليـزي  الحكـم 
ضربـة جـزاء للمهاجـم الكـوري يونغ 
جو هونـغ بعرقلـة من اللاعـب حمدان 

الكمالي داخل منطقة جزاء الإمارات. 

وتقدم المهاجم نفسه لتسديد الضربة 
ولكـن نقطـة التقـاء القائـم والعارضة 
تعاطفـت مع الحـارس الإماراتـي ماجد 
ناصر وتصـدت للكرة قبـل أن يخرجها 

الدفاع لركنية لم تستغل. 
الأكثـر  هـو  الكـوري  المنتخـب  ظـل 
الدقائـق  فـي  الكـرة  علـى  اسـتحواذا 
المنتخـب  محـاولات  وفشـلت  التاليـة 
الإماراتي في هز الشـباك حيث افتقدت 

محاولاته للنهاية الدقيقة. 
الكوريـة  الهجمـات  شـكلت  بينمـا 
خطورة فائقة ومـن إحداها كاد المهاجم 
الآخـر تـاي سـي يونـغ يسـجل هـدف 
 13 الدقيقـة  فـي  رأس  بضربـة  التقـدم 
ولكنهـا مرت بجوار القائم وسـط حالة 

من الارتباك في الدفاع الإماراتي. 
ورد عليهـا أحمـد خليـل بتسـديدة 
مباغتـة مـن خـارج منطقـة الجـزاء في 
للقـوة  افتقـدت  ولكنهـا   22 الدقيقـة 
المطلوبـة ليمسـكها الحـارس بسـهولة 
ولكـن هذه الفرصـة كانت بدايـة لفترة 
من السـيطرة الإماراتيـة على مجريات 
هدفـا   24 الدقيقـة  وشـهدت  اللعـب.  
ضائعـا مـن المنتخـب الإماراتي وسـط 
ارتباك في الدفاع الكـوري حيث تنقلت 
الكـرة أكثـر من مـرة بـين أقـدام لاعبي 
الفريقين وسددها أحمد خليل من خارج 
منطقة الجزاء لتصطدم بأقدام المدافعين 
وتتهيـأ أمام إسـماعيل مطر غير المراقب 
والذي سـددها من داخـل المنطقة ولكن 

الحارس الكوري تصدى لها ببراعة. 
وأهدر حمـدان الكمالي فرصة أخرى 
في الدقيقة 26 عندما لعب سبيت خاطر 
ضربة حرة ارتقـى إليها الكمالي المتقدم 
ولعبها بمؤخرة رأسه ولكن الكرة مرت 

فوق العارضة مباشرة. 
وأضـاع أحمـد خليـل فرصـة أخرى 
للمنتخـب الإماراتي فـي الدقيقة 29 اثر 
هجمـة سـريعة وتمريـرة بينية وصلت 
إليه داخـل منطقة الجـزاء ولكنه فضل 

التسـديد من زاوية صعبة على التمرير 
لزملائه فمرت الكرة بجوار القائم. 

أخطـر  سـنحت   ،31 الدقيقـة  وفـي 
فرصـة للمنتخب الإماراتي في الشـوط 
الأول اثـر تمريرة طولية عالية من عامر 
عبـد الرحمـن إلـى إسـماعيل مطر وهو 
على بعـد خطوات من المرمى ليسـددها 
مطر مباشـرة ولكن الكرة مـرت بجوار 

القائم. 
وواصل المنتخب الإماراتي سيطرته 
على مجريات اللعب في الدقائق المتبقية 
من الشـوط ولكن دون أن ينجح في هز 
الشـباك حيـث شـهدت الدقيقـة الأولى 
مـن الوقت بـدل الضائع للشـوط الأول 
فرصـة أخـرى ضائعة مـن الفريـق اثر 
كرة وصلت ليوسـف جابر في منتصف 
منتطقة الجزاء فسـددها مباشـرة لتمر 

فوق المرمى. 
ومـع بداية الشـوط الثانـي، واصل 
وحاصـر  تفوقـه  الإماراتـي  المنتخـب 
منافسـه داخـل منطقـة الجـزاء ولكنه 
فشـل مجـددا فـي ترجمـة تفوقـه إلـى 

أهداف. 
وسـدد إسـماعيل مطر كرة قوية من 
خـارج منطقـة الجـزاء فـي الدقيقـة 53 

ولكن الكرة علت العارضة. 
وظل المنتخـب الإماراتي هو الأفضل 
الشـوط  هـذا  مـن  الأول  النصـف  فـي 
مـن  الأداء  مسـتوى  تراجـع  وبعدهـا 
الفريقـين وانحصـر اللعـب فـي وسـط 

الملعب معظم الوقت. 
وشـهدت الدقيقتـان الأخيرتـان من 
للمنتخـب  رائعتـين  فرصتـين  المبـاراة 
إسـماعيل  أهدرهـا  الأولـى  الإماراتـي 
الحمادي وسـدد خارج المرمى والثانية 
لعبهـا سـبيت خاطـر مـن ضربـة حرة 
وقابلهـا اللاعب البديل سـعيد الكثيري 
وتصدى لها الحارس الكوري بصعوبة 
بالغة ليمنع هدفـا مؤكدا وينتهي اللقاء 

بالتعادل السلبي. 

الابيض الإماراتي يكتفي بالتعادل السلبي 
مع كوريا الشمالية في كأس آسيا 

■ زيوريــخ ـ د ب أ: لــم يكــن طريقهــا مفروشــا 
بالــورود ولــم تتكبر يومــا أو تشــعر بأنها وصلت 
إلــى القمة، بل عملت وصبرت حتى تكللت جهودها 
بالتتويــج بلقــب أفضــل لاعبــة فــي العالــم للمرة 
الخامســة على التوالي، إنهــا البرازيلية مارتا، التي 
انهمرت دموعها أثناء صعودها إلى منصة التتويج 

في زيوريخ. 
وقالــت مارتا للموقع الرســمي للاتحــاد الدولي 
لكرة القــدم (فيفا): «إنها هديــة لعائلتي وزميلاتي 
فــي الفريــق. كمــا أهديها لــكل الأشــخاص الذين 
يعملــون إلى جانبــي ويســاعدونني ويحفزونني، 

ولولاهم لما كنت لأحقق شيئاً من كل هذا». 
وتابعت :»لقــد خصصت غرفة في منزلي لوضع 

الجوائــز والألقــاب فقط، كمــا يوجد هنــاك مجال 
لجوائز. مازال هناك مجال لإضافة المزيد». 

وألمحت إلى أن الفوز بالجائزة للمرة الخامسة على 
التوالي «يجعلني أشــعر بمســؤولية مضاعفة،لأن 
الناس ســينتظرون مني تقديم المزيد. إنه إحساس 
شــبيه بتحمل مسؤولية الفريق بكامله على عاتقك. 
لكني عملت دائماً بشــكل جيد ســواء داخل الأندية 

التي لعبت لها أو في منتخب البرازيل». 
وقالت: «ربما مازال ينقصني التســجيل بالرأس 
وبالقدم اليمنــى. ينبغي أن أواصــل تطوير لياقتي 
البدنيــة وقوتــي الذهنيــة للتغلــب علــى المواقــف 
الحرجة فوق أرضية الملعــب. إن هذا التتويج عبارة 

عن حافز معنوي لمواصلة تحسين أدائي». 

مارتا البرازيلية تفوز 
بجائزة احسن لاعبة كرة قدم
 للمرة الخامسة على التوالي

محمد السعيد مهاجم منتخب قطر سقط ارضا خلال المنافسة على الكرة مع اوديل احميدوف لاعب منتخب اوزبكستان

فلامنغو
 يظفر بصفقة 

رونالدينيو
 

نـادي  أعلـن  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
فلامنغـو البرازيلـي لكـرة القـدم أن 
صانـع  رونالدينيـو،  انتقـال  صفقـة 
ألعاب فريق ميلان الإيطالي، اكتملت 

في ريو دي جانيرو الثلاثاء. 
ويمتد عقـد رونالدينيو (30 عاما) 
كأس  نهائيـات  حتـى  فلامنغـو  مـع 

العالم 2014 بالبرازيل. 
امـوريم،  باتريشـيا  وقالـت 
:»إنـه  البرازيلـي،  النـادي  رئيسـة 
بالنسـبة  للغايـة  اسـتثنائي  يـوم 

لفلامنغو». 
وشـارك رونالدينيـو مـع المنتخب 
البرازيلي في الفوز بلقب كأس العالم 

 .2002
وتمنـى نـادي ميـلان عبـر موقعه 
الرسمي «حظا موفقا لدينو»، وتوجه 
سـجلها  هدفـا   26 علـى  بالشـكر  لـه 
للفريق و25 هدفا أخرى صنعها خلال 
95 مباراة خاضهـا منذ انضمامه إليه 

في تموز/يوليو 2008. 
وعـاد رونالدينيو إلى ديـاره بعد 
عشـرة  اسـتمرت  أوروبيـة  رحلـة 
أعـوام، بعد أن فقد موقعه الأساسـي 
في تشـكيل ميلان عقب قـدوم زلاتان 

إبراهيموفيتش وانطونيو كاسانو. 
صفـوف  فـي  رونالدينيـو  ولعـب 
الفرنسـي  جيرمـان  سـان  باريـس 
وبرشـلونة الأسـباني قبل الانضمام 

إلى ميلان. 
وتـوج رونالدينيـو بجائزة أفضل 

لاعب في العالم عامي 2004 و2005. 

الفرنسـي برونو ميتسـو المدير الفني 
للمنتخـب القطري متفائلا فيما يتعلق 

بمشوار الفريق في البطولة. 
أن  إلـى  عامـا/   56/ ميتسـو  وألمـح 
جميع فرق مجلس التعاون الخليجي، 
السعودية وقطر والبحرين والكويت، 
التي شـاركت في (خليجي عشـرين) 
الشـهر  اليمـن  فـي  اختتمـت  التـي 
الماضـي، خسـروا المبـاراة الافتتاحية 

لهم في كأس آسيا. 
وقال ميتسـو: «مـن الصعب للغاية 
الخروج من مسـابقة صعبة مثل كأس 
الخليج ثم التوجه مباشرة إلى بطولة 

أكثر صعوبة مثل كأس آسيا». 
وتابـع :»يواجـه اللاعبـون تحديا 
كبيـرا للقيام بذلك، الأمر ليس سـهلا، 
كمـا أن هنـاك ضغوطـا إضافيـة على 

فريقنا باعتبارنا البلد المضيف». 

الدولتـين  إلـى  نظـرت  «إذا  وأكـد: 
العربيتين الأخريين (الأردن وسورية) 
المشاركتين في كأس آسـيا، فهما ليسا 
جزءا من مجلس التعـاون الخليجي، 

ستلاحظ أنهما يظهران بشكل جيد». 
يكـون  أن  تمامـا  ميتسـو  ونفـى 
بمشـوار  مكترثـين  غيـر  اللاعبـون 
الفريـق بـكأس آسـيا، مؤكـدا أن «كل 
واحـد مـن اللاعبـين يفكـر فـي الفوز 

ويرغب في إحراز اللقب». 
اللاعبـين  «جميـع  أن  إلـى  وأشـار 
مـا  كل  ويقدمـون  العاطفـة  لديهـم 

بوسعهم للبلاد». 
وشـدد ميتسـو على أن «هناك فرقا 
آسـيوية عديـدة ظهـرت بشـكل طيب 
فـي كأس العالم، مثل كوريا الجنوبية 
واليابـان وأسـتراليا، إنهـا فـرق فـي 

منتهى القوة». 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6713 Wednesday 12 Januray 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6713 الاربعاء 12 كانون الثاني (يناير) 2011 ـ 8 صفر 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إن تنامي الهوية الدينية على حساب الهوية الوطنية وبالعكس، هو 
انعــكاس حقيقي لأزمة الهوية التي تعصــف بدول الجنوب، والتي ترجع 
في كثيــر من أســبابها إلى الحقب الاســتعمارية التقليديــة- كالاحتلال 

والوصاية- 
والاستعمارية الحديثة ـ كالعولمة المهيمنة.

 وبدايــة فــان الجــذور الأولى لهــذه الأزمة كامنــة في مجمــل التاريخ 
الأحــدث «للدولــة الوطنية» التــي ظهرت فــي بدايات الاســتقلال. وهذه 
الأزمــة أوجدت أزمات أخــرى متلاحقة في النظام السياســي والأحزاب 
والحركات السياســية داخل دول العالم الثالث، فتعقدت أزمة الهوية مع 

أزمة الشرعية والمشاركة والتغلغل وغيرها من الأزمات.
وتبــرز أعــراض هــذه الأزمة فــي انفصــام يعاني منــه شــكل النظام 
السياســي بــين النظــام الوطنــي الليبرالي، ونظــام يطالب به الإســلام 
الراديكالي، الذي اشــتدت قوته بعد فوز كثير من أحزاب الإسلاميين في 
مشــاركتهم الديمقراطية. لكن هذا الانفصــام ليس حديث عهد، فقد عانت 
منــه أوروبــا لقرون طويلــة، حيث كان الفرد يعاني من تســلط الكنيســة 
«الروحي» وتسلط الإقطاع «الزمني»، ثم أنتج الصراع في ما بعد الفلسفة 
الليبرالية وســقط الإقطاع وتقلص الدور الديني. وربما كثير من الباحثين 
يرون تشابهاً كبيراً بين ما يحدث من صراع على الهوية في الدول النامية 
وما حدث في أوروبا، وربما يرون أيضاً أن الحالة النامية أفضل حالاً من 
حالة المخاض الظلامية، رغم تشــابههما الكبيــر في كثير من العوامل. بيد 
أن الاختلافــات الكبــرى بين المنطقتين والعوامل المحيطــة تؤثر في نتيجة 

ذلك المخاض وليس بالضرورة أن تجني نفس الثمار.
ربمــا نكثر في الحديث عــن الصراع بــين القومية والدينيــة في الدول 
الناميــة، المرتبط بعوامــل اجتماعية مختلفة، ولكن تبقــى التبعية الفكرية 
والهيمنــة الخارجــة هي أســاس ذلك الصــراع. فنجاح النظــام الليبرالي 
وتمكنه من الســيطرة على كافة الأفكار حتى أفكار أكثر المنغلقين ورواجه 
لــدى العالم كله، خصوصــاً بعد أن تحول العالم إلــى وحيد قطب مهيمن 
يريــد توحيد الثقافات والهويات تجاهه. ولــو طبقنا ذلك على دولنا نجد 
أن الإســلاميين الذين أطالوا رفضهم للديمقراطية، معظمهم اتبع المســلك 
الديمقراطــي للوصول إلى الحكم، وأولئك كانوا أكثر انزلاقاً في أفكارهم 
مــن الذين رفضوا واتبعوا المســلك الثــوري أو الانعزالــي للتغيير. بيد أن 
نظام الهيمنــة رفض أن يحكم النموذج الديني بــدلاً من النموذج الوطني، 
وعزز الحصار الاقتصادي والعزلة السياسية ودعم الاقتتالات الداخلية 
وعمليــات التزوير ضدها. فالنظام المهيمن اليــوم يرفض النموذج الديني 
الديمقراطــي في هذه الــدول لأنه يهدد مصالحها ورافــض لهيمنتها، في 
حــين أن مــن يقبل تلك الهيمنــة ويعتبر امتــدادا لها فلا بــأس على دولته 
الدينية، وأقصد بذلك النظام السياسي لدولة الكيان الذي لا يستطيع أحد 
أن ينكــر الدور الديني فيها، رغم تظاهرها بالفلســفة الليبرالية، العلمانية 
والديمقراطيــة وقيــم المســاواة بالتحديــد. ويؤكــد ذلك حديــث بنيامين 
نتنياهو في جلسة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست هذا العام عندما قال 
بأن إســرائيل نجحت في المزاوجة بين الدولة الدينية «الدولة اليهودية»، 

والدولة القومية «دولة إسرائيل».
فلماذا ترفــض المزاوجة عند أصحاب البرامج الدينية (الإســلاميين)، 

وتقبل لدى أصحاب البرامج العنصرية؟
وحتى إيران الدولة الشــيعية الاثنا عشــرية التي رســخت هويتها بعد 
الثــورة الخمينية هــي الأخرى تحت ضغــط دولي وداخلي ضــد نظامها 
السياســي. والصراع في الســودان الذي اشــتد مع دعوات الانفصال - 
تحرير الســودان هو شــكل آخر للنزاع على الهوية الوطنية والدينية، لكن 
هــذا الانفصال المقرر تأكيده في الاســتفتاء المقبل لــن يصب في مصلحة 
تعزيز الهوية الدينية للشمال وحق تقرير المصير للجنوب، بقدر ما يصب 
لصالــح مزيد من الانفصالات والهجمات والأزمات على الســودان ومنه، 
وطبعاً لن ننسى الدور الكبير للشركات الفرنسية والأمريكية المتغلغلة في 
أفريقيا، التي تجني الكثير بسبب النزاعات المختلفة في أفريقيا، وإضافةً 
للســودان فان أزمة ســاحل العــاج الجديدة التي تواكــب أزمة الانفصال 
الســودانية، نزاع آخر يضــاف إلى اللائحة، فالصراع علــى الهوية هناك 
الذي اشــتد بعد اســتخدام صندوق الاقتراع لحســم المنافســة بين زعيم 
المعارضة الحســن وترا المســلم ضد الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو 
المسيحي، لا يعبر فقط عن حجم الاضطهاد الذي يتعرض له مسلمو كورت 
ديفوار، بــل إن ذلك النزاع يعبر عن مقدار التدخل الخارجي في الاقتصاد 
والسياســة العاجيــة. ويتكرر نموذج الهيمنة الخارجيــة على دول العالم 
الثالث الذي يكتســي حلة النزاع على الهوية. وينطبق الأمر على النموذج 
الفلســطيني. فســابقاً أصحاب الهويــة الوطنية الليبراليــة كانوا الطرف 
المرفوض في المعادلات الدولية، لكن بعد الاعترافات والتنازلات أصبحت 
المقبــول والمعتدل، مقابل طرف مرفــوض منبوذ لأنه لم يقبــل بعد بذلك. 
وشــهدنا جميعــاً تجليات فوز حركــة المقاومة الإســلامية «حماس» بعد 
انتخابــات 2006، وكيف أصبحت عنواناً للحركات الدينية ـ الديمقراطية، 

رغم كل ما حدث من انقســام سياســي يضاف إلى الانقســام الجغرافي 
بسبب الاحتلال، وانفرادها بعد الحسم العسكري بحكم قطاع غزة الذي 
تعززت فيه الهوية الدينية وهي تشق طريقها نحو مزيدٍ من التغلغل. وهم 
بذلك كانوا ســبباً في عدم اكتمال الحلم الوطني لدى كثير من العلمانيين 
والشــيوعيين وحتى الســلفيين، الذين يحلمون بدولــة الخلافة، وأصبح 
الوطــن لا يتســع للجميع وهــم يرونه حكــراً على صاحبة النفــوذ الديني 
المنغلقة، رغم كل ما تبديه من مرونة. وهذا ما يؤدي إلى زيادة الصراع بين 

الهوية الدينية والوطنية داخل الدولة النامية.
إن أصحــاب البرامج الدينية ليســوا وحدهم ســبباً فــي القضاء على 
الهويــة الوطنية وتراجعهــا، بل كذلك أصحاب الهويــة الوطنية كذلك هم 
ســبب في تراجع دور الدين الذي يشــكل أساســاً ويعبر عن وجوده بين 
مواطنــي الدولة القومية الواحدة. وهــذا لا يعبر بالضرورة عن صراع بين 
الشــرعية الدينية والدســتورية، إذا مــا كان هناك انســجام وتوافق في 
كيفيــة التعامل معهما والأخذ بهما، وعلى الطرفــين ابتداءً القبول بنتائج 
اختيار العوام فــي الانتخابات الديمقراطية، وإلا فــان هناك حاجة ملحة 
لاختيار أســاسٍ جديد يمكن الاحتكام إليه. لأن هذا الأســاس فقد فاعليته 

ولم يحقق نتائجه في كثير من دول الجنوب. 
إن حاجتنــا إلــى هوية واحــدة ورؤية واحــدة تزداد وأصبحــت أمراً 
ملحاً لأنها هي التي ســتكون العامل الأساسي لمحاربة كل أنواع الهيمنة، 
ووجودهــا يعني أن الهدف الوطني المشــترك ســيكون واحــدا، والمصير 

واحدا.

هناء صلاح

تنامي الهوية الدينية على حساب الوطنية 

■ لــن نقول ونردد ما يقولــه الآخرون من صيغ التعجب والاســتفهام 
عمن يمكن أن يكون مسؤولا عن تفجير كنيسة القديسين في منطقة سيدي 
بشــر في محافظة الاســكندرية، لأن مجرد التعجب والاســتفهام يحذف 
البوصلة عــن اتجاهها الصحيح ويضعه في غير مكانه، ولأن كلمة الســر 
فــي ذلك التفجير هي بكل بســاطـــــة « اســرائيل « فهي المســتفيدة الاول 
والاخير، وهي المستفيدة من كل تداعياته السياسية والاجتماعية التي قد 

تنجم عن ذلك في مصر . 
إن الاقباط ليســو حالة طارئة على التاريخ المصري وكذلك المســلمون، 
وهم شكلوا من بدايات الفتح الاســلامي ثنائية المجتمع المصري وتسييل 
مفهــوم المواطنــة ، لتصبح مفردة لكل أبناء الشــعب المصري ســواء اكان 
قبطيا أم مســلما، حتــى مع وجود بعض التذمر من قبل المســيحيين بعدم 
تســلمهم لوظائــف عليا في الدولــة المصرية، الا ان ذلك لــم يمنع من فكرة 
التعايش الاهلي بين أصحاب الديانة المسيحية الاقلية والمسلمة الاكثرية ، 
وهــم الذين تعودوا على أن المواطن المصري هو من يخدم مصر أولا بغض 

النظر عن ديانته .
 لكــن هــذا التفجير جاء بعــد ارهاصــات اجتماعية دينية لــم يتنبه لها 
المســؤولون في مصــر ويخمدون نــار فتنتها وهي في مهدهــا، لان هناك 
مــن كان يذكي تلك النار بكل ما آوتي من نفــس قوي، لغرض ما في نفس 

يعقــوب، فكان مــن الممكن أن تمر حادثة كحادثة كاميليا شــحاته دون أن 
تلفت أنظار حتى جيرانها ، لكنها استغلت أبشع استغلال من قبل الاعلام 
الغربي ومن قبــل بعض الاعلام العربي، الذي وجدها مادة مثيرة للنشــر 
والتســلية ،، ولم يأخذ المســؤولون في مصر آثارها التي يمكن أن تستغل 

كما ذكرنا، خاصة من عدو قريب يتربص لكل شيء . 
ولقراءة حادث التفجير الارهابي للكنيسة، علينا استحضار تصريحات 
الغائب المتقاعد الجنرال الامريكي كولن باول حين صرح وقال ابان احتلال 
قواته لأفغانستان أن «العراق خيار تكتيكي والسعودية خيار استراتيجي 
ومصر الجائزة الكبرى» ، ويبدو ان الساسة والخبراء الامنيون والخبراء 
في التفتيت والتقســيم ممن هم وراء البحار وجنب الــدار، أرادوا اختزال 
المراحل ، فتركوا المرحلة الثانية « ولو بعد حين « وتفرغوا للجائزة الكبرى 
مباشــرة بعــد أن أحســوا أنها «أقــرب إليهم من حبــل الوريــد» ،، فبدأت 
باختزال وحرق المراحل، بدء من القضية الفلســطينية ـ التي لم يعد هناك 
من عقبة في سبيل استقلالها ـ إلا الاعتراف بيهودية دولة نتنياهو وزمرته 
من المهووســين، مرورا بالمسألة العراقية التي تشــرذمت الى دويلات في 
الباطن والظاهر، وليس انتهاء بالمشهد السوداني المبكي، الذي يمر بولادة 
يســيرة لدولة لا يســاورني أدنى شك أنها ســتكون الخنجر المسموم في 

خاصرة أمتنا العربية عامة ولمصر خاصة .
 أصبحت الجائــزة الكبرى أمام أفواه وأرانــب، فرأينا كيف تم تحريك 
ملف مياه النيل واجتماع عشــرة دول بغياب مصر ولســودان واتخاذهم 
لقــرارات مــن شــانها ان تمــس الامــن القومي المصــري، ودويلــة جنوب 
السودان وعلى منابع ومشارف النيل، وشعورها بالتخلص من الاضطهاد 

العربي الاســلامي هي تهديد آخر كما اســلفنا، ناهيك على إشــغال مصر 
بأمور ثانوية تتحمل هي نفســها جزءا كبيــرا منها، ابتداء من الانتخابات 
والحكم، وليس انتهاء بقوانين الطوارئ المعمول بها،، وتقييدها بمعاهدات 

مع «اسرائيل» وغيرها لعشرات السنين . 
ما ذكرناه ليس بعيد ا عن حادث التفجير لأن من يقرا «لروبرت فيسك» 
الكاتب والصحفي البريطاني ومراســل الاندبندنت في الشــرق الاوسط 
قال في محاضرة له قبل عشــرين ســنة في المركز الثقافي البريطاني في 
القاهرة أنه شــاهد خريطة لمصر تقســمها الى قرى مســيحية في الصعيد 
واخرى مســلمة في الدلتا في الشــمال ملونة باللونين الاخضر والازرق . 
وهو إن صح ذلك، فما الذي ســيمنع غدا دويلة جنوب السودان المسيحية 
من التعاطف مع دويلة جنوب مصر القبطية المسيحية ؟؟ وما الشكل الذي 
ستكون عليه هذه الدويلة ان وجدت وهي تحس بأعماقها انها خرجت من 

رحم المعاناة من مصر المسلمة ؟؟ 
مصر في مرمى النيران، فبعد أن انتهوا من تقسيم العراق الى دويلات، 
شــدوا الرحال (لبروفة) نهائية في جنوب الســودان اســتعدادا للجائزة 
الكبــرى، التي يبدو أن صبرهم لم يعد يطيق الانتظار لنيلها .وهي الجائزة 
التي تنتظرها «اســرائيل النيل والفرات» ، لأنها المســتفيد من كل شــيء . 
تفجير كنيســة القديســين تم بأصابع قــد تكون عربية الملامــح، ولكن من 

خطط وتآمر ويتآمر على أمتنا العربية وعلى مصر ليسو من القديسين .
 وعظم الله اجركم . 

علام منصور - الاردن
allammansour@hotmail.com 

قناة التركية الناطقة بالعربية.. همزة وصل ام سحابة صيف
■ اتيحــت لي الفرصة قبل ايام لزيارة قناة التركية الناطقة بالعربية 
في مقرها الرئيسي في اسطنبول للمشاركة في احدى حلقات البرنامج 
الصباحــي المتميز «افــاق الصحافة» والذي يقدمــه مذيعان طموحان، 
ووراءهما طاقم اعداد مجتهد،  يســعون جميعا» بكل جد لتقديم شــيء 
مميز للمشاهد العربي عن ما تحويه الصحف التركية اليومية من حراك 

وتعليقات واخبار.
بدأت القناة البث في نيســان الماضي وقام بافتتاحها الســيد رجب 
طيب اردوغان وتحظى برعاية خاصة منه شــخصيا» وهي ثمرة افكار 
السيد داوود اوغلو وزير الخارجية التركي (وهو للعلم خريج الجامعة 
الاردنية قســم اللغة العربية عام 1990) الذي يعتبر مهندس السياســة 
الخارجية التركية وصانع التغيير فيها منذ تسلم حزب العدالة والتنمية 
زمام الامور  بها قبل ســنوات. كما تحظــى القناة بالدعم الفني من قناة 
الجزيرة التي قامت بعمــل دورة تدريبية لبعض موظفي القناة قبل بدء 
البــث. تحتل القنــاة موقعا «مميــزا» على احدى تلال اســطنبول المطلة  
على مضيق البوســفور ويعمل به طاقم منوع من الموظفين والاعلاميين 

العرب والاتراك الشــباب النشطين وعلى رأســهم مدير نشط شاب هو 
ســفر توران، الوجه الاعلامــي  المعروف على الفضائيــات  العربية عند 
الحديــث عن تركيــا،  والذي يحاول جاهدا وفريقه الشــاب نقل صورة 
حســنة  ومميزة عــن تركيا وازالة ما تراكم  من ســوء فهــم عند العرب 

خاصة خلال السنوات الماضية .
بــدأت فكرة القنــاة بعد النجــاح الباهر الذي حظيت به المسلســلات 
التركيــة في الســنوات الماضية عنــد عرضها على الشاشــات العربية، 
وكذلك بعد بدء بعض الدول بالبث للمشــاهد العربي كروســيا والمانيا 

وفرنسا.
تحتــل البرامــج الترويجية للســياحة التركية  موقعا «رئيســيا» في 
القناة وتقدم يوميا مشــاهد رائعة لتركيا  وللاماكن السياحية بها وهو 
امر ســيكون له بلا شــك تاثير مباشــر علــى الحركة الســياحية لتركيا 

وسيظهر تأثيره على عدد السياح العرب القادمين لتركيا قريبا جدا.
كمــا ان للبرامج الجادة والسياســية حيــزا جيدا  فــي برامج القناة 
وخاصة برنامــج «افاق الصحافة» الذي يقــدم بطريقة مميزة لا يوجد 

نظير لها على اي قناة عربية من حيث اســتخدام الوسائل البصرية في 
التقديم وكذلك لعرض ما يحدث يوميا»على الساحة التركية من احداث 

وتقديم وجهة نظر مختلفة للاحداث في المنطقة بأعين تركية.
 ومن البرامــج الجادة كذلك برنامج «الشــرق والغــرب» وبرنامج « 
قهوة تركية» و»اقتصاديات» اللذان يســعيان للقاء مع بعض اصحاب 
الــرأي والخبرة العــرب والاتراك وتقــديم وجهة نظرهم فــي الاحداث 

الجارية.
وكذلــك برنامج  «صباح الخير من اســطنبول» الذي يقدم مباشــرة 
يوميــا «ويقــدم الفن والفنانين الاتراك بعيدا» عن الاســفاف والحشــو 
وبطريقــة محترفــة ومحترمــة. ومن البرامــج المميزة المقدمة للشــباب 
برنامــج «مــن الملاعب» الذي يقدمه مذيعان شــابان يســعيان جاهدين 

ايضا لتقديم اخبار الرياضة التركية والعالمية للمشاهد العربي. 
نتمنــى كل التوفيــق لهــذه القنــاة وان لا تكــون  كباقــي الكثيــر من 
القنوات العربية  التي استســهلت الاستنساخ والترفيه والحشو  بدون 
ادنى رســالة توجهها لمشاهديها ففقدت شــخصيتها وبصمتها وان لا 
تكون مرحلة عابرة في السياسة التركية تنتهي في حالة خسارة حزب 

العدالة والتنمية للانتخابات القادمة.
بسام نوفل - دبي

■ التيــارات الإيرانية المختلفة لديها وجهــات نظر متعددة تجاه العرب 
وقضاياهــم المركزية وبالأخص المعضلة الفلســطينية، واقصد هنا التيار 
المحافظ والتيار اليســاري. حســب عضو بارز في التيــار المحافظ قال «لا 
يوجد يســار أو يمين في إيران نحن نقســم التيارات السياسية في البلاد 
إلى خودي وغير خودي. أي من هم منا ومن هم ليســوا منا فالخودي هو 
الاتجاه الذي يؤمن بمبادئ الدستور ويعترف بالهوية الإسلامية والطابع 
الجمهوري لنظــام الحكم فهو يتبع خط الإمام. أمــا التيار غير الخودي لا 

يعترف بالمبادئ السابقة».
الباحــث الموريتانــي محمــد المختار قــال «إن الصراع علــى الهيمنة هو 
الدافع إلى تسخير التصورات المسبقة والصور النمطية التي كانت سابقة 
على الاختــلاف المذهبي بين إيــران والعالم العربي». إذن حســب ما قاله 
محمــد المختار إن الصراع الإيراني العربي يكمن فــي الفكر المتباين بينهما 
هناك في العالم العربي جل ســكانه ينتمون إلى الســنة مع وجود نســبة 
بســيطة من الشــيعة تعيش بــين ظهراني أهل الســنة. في إيران الســواد 

الأعظم شــيعة،  حيث أن الخلاف الشــيعي السني منذ معاوية وعلي عليه 
الســلام اخذ بعدا آخر حيث زادت الدســائس ودخل بين العرب والفرس 

(الإيرانيين) أناس حقدوا على الإسلام في إيران.
النزعــة واضحة وللأســف يجاهر بها دون ادنى خجــل وهي القومية 
الفارســية التــي يحملهــا الإيرانيــون ويتغنون بهــا على الــدوام من هذه 
النقطة ينطلقون نحو الســيطرة على بلاد فارس القديمة لاعتبارات بعيدة 
عن حماية العالم الإســلامي برمته عكس ما فعلــت الدولة العثمانية التي 
تغلغلت في الشــرق الإســلامي لحمايته من الخطر المغولي من هذا الباب 
نبــدأ في مقارنة إيــران بالدولــة العثمانية التــي افل نجمهــا قبل حوالي 
تسعين عاما. الخليج العربي والســعودية يعيشان على أعصابهما خوفا 
وقلقــا من الخطر الشــيعي الــذي تقوده إيــران، في هذا القول تفســيران 
الأول زعماء الخليج وجارتهما الســعودية لديهما ما يطفأ بعضا من النار 
التي اشــتعلت في احشــائهم وهي أن أمريكا والملالي في إيران يسيرون 
في طريق واحد ولديهم تعاون مشترك سواء في العراق وأفغانستان مع 

الحذر لان مصلحة أمريكا فوق كل العلاقات.
أما التفسير الثاني وهذا ما يزيد اشتعال المنطقة أكثر والتي تقف خلفه 
إســرائيل تحريض الطرفين ضد بعضهم البعض وهــو الاحتمال الأقوى 
لان اليد الخفية في العالم لديها ســلطة إثارة القلاقل في العالم اقصد هنا 
اليهود. حينما كتب الأســتاذ عبد الباري عطوان مقاله «الخليج على حافة 
حرب» فهو يعي ما يقول بصرف النظر عن الأطراف المشــتركة في الحرب 

هل هي حرب غربية إسرائيلية أمريكية مع إيران أم حرب إيرانية عربية؟
المنطقة ستشــهد حربــا قريبة يكــون وقودها العرب وإيــران وتنتصر 
إســرائيل لنعود إلى الاختلاف المذهبي بين الإيرانيين والعرب فهذا طريق 
شــقه يهود وعلى رأســهم عبد الله بن ســبأ لتمزيق الإســلام والمســلمين 
فهذا الســبيل الطويل كالشــجرة المثمــرة لا يحصد ثمارها ســوى أمريكا 
واســرائيل مــن خلال بيع الســلاح لــكلا الطرفين كما حصــل في الحرب 
العراقية الايرانية وما يسمى بفضيحة «إيران جيت» والتي حتما ستظهر 
بحلتها الجديدة وســيكون لروســيا دور أيضا في إمداد إيران بالســلاح 
والتــي مهما اخفت من فتــور علاقتها مع إيران يعتبر دجلا سياســيا فلو 
افترضنــا العكس ســتضطر إيران رغمــا عن انفها الى طلب المســاعدة من 

روسيا.
فتحي احمد

مصر... الجائزة الكبرى

إيران والعرب تحت مجهر التحليل

قرابين من الأوطان
وحكمة حكماء

■ اشــتهر العرب من قديم الزمان بتقديم القرابين من ذبح للمواشــي، وإنفاق 
المال لمن يعتقدون انه مخلصهم من شــر الكون. تيمنا منهم بدفع الشــر عنهم وعن 
عشــائرهم وحتــى لو كان ذلــك صومعة من الحجــارة ومنذ ذلــك الزمن والعرب 
يقدمون هذه القرابين السخية بقلوب صافية لكن على ما يبدو ان القرابين تغيرت 
مع تطور العصر، وأصبح، الجمل، والحمار، والخيول لم تعد تنفع في هذا العصر 
«المتلخبــط» وأصبح متلقي القرابين طماعا لا يكتفــي بحمار أو جمل، أو وقية من 
الذهب، أو براميل من النفط  بل أصبحت شــهيته تلتهم كل شــيء وأصبح مدمنا 
علــى الأوطان وهو يعرف ان تيمن العرب يجعلهم فــي آخر المطاف ينصاعون مع 
انحناء رأس امامه فأول قربان في هذا العصر قطعة من فلسطين وحينما البعض 

لم يقبل المشاركة في تقديم القربان ولم يقدمها بطيبة قلب.
غضب الوالي واصابهم باكبر نكسة في التاريخ بستة أيام هزمه جيوش يزيد 
هددها على عدد جيوش النمل حيث  وســوقت على وجوهها وهي تجلد بســوط 
لا يرحــم هائمة على وجوهها تتخيل كل طائر طائرة وكل شــجرة جندي يصوب 
عليهــم النار مذعــورة  ومنذ ذلك النكســة المخيفة أصبح حكام العــرب «المغاوير» 
لا يغامــرون في هذا الشــأن وكل من يركب رأســه يجلدونه ويذكرونه بالنكســة 
المشؤومة وإذا عند يدخلونه لنفق يسمى نفق الظلمات  انشأ خصيصا للمغامرين 
يســتطيع ان يرى فيه أفلاما مرعبه ليكون عبرة له ولمن يعتبر وبعد خروجه يكون 
من أعقل  الناس فإذا خرج وحتى نثبت للعزيز انا أمه مسالمة وممونه قدم الحكام 
الحكماء أفغانستان، والعراق قرابين في اكبر حفلة سجلت في التاريخ وسجلت 
في موســوعة القرابين  أوضئت فيها  أجوال الخليــج بمفرقعات أطلقت من الجو 
بواســطة طائرات أف 16 وبي 32 مع صرخات أطفال العراق وللأسف العزيز لم 
يكتف بذلك فوقعــــــت عينـــــيه على جنوب الســــودان وبعد وشوشة باجتماع 
لم تســتغرق بضعت ثوان قرر هولاء الحكماء العقلاء من باب الحكمة والتجارب 
!! ونحــن امة تؤمن بصوامع  الســابقة تقديم جنوب الســودان، ولماذا لا يقدمون؟ّّ

الحجارة  لكن هل يكتفي العزيز؟!
عبد الكريم ابو كف

بلد عربي منزوع القوائم
■  ليسمح لي إخواني في السودان، لاسيما ساكنة الخرطوم الذين أمدوا ذات 
يــوم عنتر يحيى بخرطوم ليدك به شــباك الحضري في أم درمان، أقول ليســمح 
هــؤلاء لأعود مرة أخرى إلى الوضع في وطن ســلة الغذاء الافريقية التي أصابها 
الوهن والضعف لسوء تصرف أهلها وتكالب الآخر عليها، وهي معرضة للتقسيم 

في المستقبل المنظور كما يشطر الكعك في احتفالات أعياد الميلاد الشخصية.
المهــم أن ما دفعنــي للعودة إلــى هذا الموضوع لــم يكن خرطــوم الخرطوم ولا 
ذيــل القاهرة، بقدر ما شــد انتباهي تلك التهديدات المبطنــة التي صدح بها رئيس 
الســودان البشير وهو يتوعد بتطبيق الشريعة الإسلامية حال انفصال الجنوب، 
فــي صورة غير محترمة للعربــي المتخاذل الذي يصطاد بالدين و»يحشــي» به لـ 
«الغاشــي» سواء كان سياسيا متصدرا أو سياســيا معارضا، لعل أمريكا ترتدع 
وتقول للبشــير «خذ الجنوب وما حوى» ولا تطبق الشــريعة الإســلامية المخالفة 

للقوانين الدولية ولبريجيت باردو ومنظمة غرين بيس العالمية».
والأكيــد من هــذه الخرجة أن البشــير لن ينعم بوحــدة الســودان ولا بتطبيق 
الشريعة في «الســو» بعد تقسيم الســودان وانفصال «دان» الجنوب، حتى ولو 
كانــت شــريعة «الزفافة» و»الرفــادة» و»الجلــد» و«قطـــــع» الأيــدي والرؤوس 
وغيــــرها من الظـــواهر الطقوســية التي يعرفها العام والخاص، في تجاهل تام 
للمبادئ السامية التي يحملها هذا الدين الحنيف في العدل والمساواة والتسامح 
والاحتــرام وصون الحقــوق والحريات، حتــى أن أمثال هؤلاء يقفــون الوقفات 
العديدة عند أبي بكر وحروب الردة وتطبيق الحدود، ولا يتوقفون برهة عند بغلة 

عمر بن الخطاب التي يخاف عليها من العثرة في كردستان العراق.
وبديهي لو أن هؤلاء تأســوا بالمنهــج العمري كما يزعمــون ويهددون بتطبيق 
الشــريعة ما كان لجنوب الســودان أن يعــزم على الانفصال، ومــا كان للفيل أن 
يبقــى فيلا بالخرطوم وهو منزوع المؤخرة والذيل وما حوى من زيوت وشــحوم 
وبتــرول، والذي لم يعد أمامه ســوى لطم الخدود وشــق الجيــوب على التفريط 
بجزء حســاس من أجــزاء الفيل، ولتطبق شــريعتك على «العرايــا» و»الزوالية» 
حتــى توصل المؤخرة بالمقدمة، وحينها لن يعود فيها ذكر للخرطوم لا في الأولين 

ولا في الآخرين.
 عبد الرحمن طيبي – الجزائر

الجهاد كلمة حق بوجه سلطان ظالم
■  فــي ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بهــا أمتنا العربية انتمنى ان يكون 
شــعار المظاهرات والاحتجاجات الحالية في وطننــا كتلك التي تحدث في تونس 
والجزائر الان وفي اي مكان تهب فيه شعوبنا، ليس فقط المطالبة بفرصة عمل او 
لقمة عيش بل المطالبة بوحدة وطننا العربي الكبير، والتخلص من الديكتاتوريات 
والقيادات التابعة للغرب، لانه بوحدة وطننا سوف يتوفر لنا العيش الكريم، وهذا 
اقل مطلب لنا.. واني ارى بشــائر الخير تأتي من المغرب العربي.. وارى النور في 
نهاية النفق.. والف تحيه لشهداء الامة العربية الذين سقطوا في مواجهة الظلم.. 

وأن اعظم الجهاد عند الله كلمة حق في وجه سلطان ظالم.
موسى قواس

ما هي مفاجأة المحكمة الدولية؟
■  على الرغم من الحرب الإعلامية الاســتباقية التي شــنها حزب الله بشــكل 
موفق على المحكمة الدولية وشــرعيتها والملفات المتعلقة بها كملف شــهود الزور 
وملــف الاتصالات، فإننا نجد أن فريق 14 آذار يكرر نفس المقولة: «انتظروا القرار 

الظني وما يحويه من أدلة قد تكون غير قابلة للشك والدحض!
وســمعنا من أطراف دولية أخرى أن هناك مفاجأة للبنانيين وستكون هديتهم 

للعيد! فما هو هذا الدليل؟ 
وباعتبــار أننا نمر بأكــــثــر فترة غامضــــة فــي تاريخ لبــــنان حيــث تكــــثر 
فيــــهــا التكهنات وتقــل المعلومات بالتالــي يصبح كل ما هو مطــروح عبارة عن 

سيناريوهات متخيلة.
إذاً لنتخيل أن هناك شــاهداً أو مجموعة شهود ستعترف بارتكاب جريمة قتل 
رفيق الحريري؟ مثلاً مجموعة (الـ13 )؟ هل يمكن تكذيب من يقول وبشكل علني: 

أنا من فعل ذلك؟  
وماذا لو أن نفس الأشخاص ادعوا أنه كان هناك أفراد من حزب الله شاركوهم 

بالتخطيط والتنفيذ؟
هل ســيعتبر البعــض أنه بهكذا ســيناريو قد يضرب عصفوريــن بحجر واحد 
وهما: الأصوليون من جهة وحزب الله من جهة أخرى؟ وهل هناك فقط سيناريو 

واحد؟ وهل الجزار يشحذ السكين فقط ليستمتع بلمعانها!؟
إنه لا يسعنا إلا انتظار نهاية فيلم المحكمة الهوليودي بامتياز لنرى الخاتمة

وإن غداً لناظره قريب.
الزا نصرة
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استهداف إمكانية مستقبل آخر وليس المسيحيين عربي بلا مواطنة

الغضب الاجتماعي بالوسط التونسي
هل يكون البداية؟

لماذا هذا الصمت الرهيب والتغاضي عن تفتيت الوطن العربي؟

■ لماذا المسـيحيون بالذات؟ وهل السؤال فعلا حقيقي؟ من ينظر 
للوحـة الاجراميـة والارهابية التي تطال الناس فـي العالم العربي، 

بشكل لحظي، يرى أن السؤال ليس في مكانه. 
فـي أيـة ثقافة فـي العالـم وفـي أي دين، هنالـك بشـر متزمتون، 
بمعنى ما الثقافة المتزمتة، يمكن للعنف أن يجد طريقا لاسـتخدامها، 
لمـاذا.. لأن معيارهـا لا يقبـل القسـمة على أحد، سـوى على نفسـه، 

بوصفه خيرا مطلقا.
لـم تمر حتـى اللحظـة فـي التاريخ البشـري، حضـارة اجتاحت 

العالم، بدون عاملين متداخلين:
الأول عـن طريق امتـلاك قوة عنـف ضاربة. والثانـي أنها تحمل 
رسـالة ما، أيا كان نوع هذه الرسـالة، ربما تسجيل انتصارات لقائد 
عسكري أو ملك، لكن في النهاية تحمل رسالة تريد من خلالها تعميم 
معاييرهـا علـى العالـم. وتحت الرسـالة البحـث عن دوافـع مادية 

ورمزية مباشرة.
لهذا الارهاب والجرائم التي ترتكـب يوميا بحق مواطني المنطقة 
العربيـة، هي جرائم ذات منبت واحد، ودافع واحد، وهو سـحق أية 
امكانية لمسـتقبل ما لهذه الشعوب غير هذا الذي هي فيه، ويجب أن 

تبقى فيه أبدا.
في العالم العربي، ثلاث قوى بائسـة في سلوكها الشرق أوسطي 

لها مصلحة في ذلك:
قوة الغرب بما فيها إسـرائيل أولا، وقوة النظم العربية والشرق 
أوسـطية ثانيـا والثـروات النفطيـــــة وغيــــرهـا الموجـودة في 
المنطقـة ثالثـا، إنها ثروات نهب وأصحابها بلا حـد أدنى من الضمير 
المواطنـي أو الوطني إن شـئتم. والدليل كلما مـات قائد خالد أو ملك 
مفـدى يتحدثـون، خاصـة وسـائل الإعـلام الغربية، عـن أن ثروته 
تفـوق المليـارات، من عـرق جبينه أو ورثهـا عن أجـداده، هكذا بكل 

صلافة.
أما الثقافة التي تحتضن الإرهاب، فهي متنوعة وليست حكرا على 
الإسلام. لنلاحظ مثالا صارخا ربما لا يفكر به لا إسلاميو المنطقة ولا 

علمانيوها، وهو مثال يختصر تجربة الغرب في رؤيته للعالم:
عندما رأى الغرب في سـياق الحرب الباردة تنمية الدول المحيطة 
بالصـين والاتحـاد السـوفييتي، خلـق ما يمكننـا تسـميته بالنمور 
السبعة، ومنها دول إسلامية مثل ماليزيا، وسمح لباكستان بامتلاك 
النـووي وكان يمكنه منع ذلـك، تبعا لما يطالب به هـذا الغرب إيران 
اليـوم بوقـف برنامجهـا النـووي، وهـا هي تركيـا أيضا تشـب عن 

الطـوق، أمـا أفريقيا وبقية دول آسـيا وأمريـكا اللاتينيـة، فلم تكن 
مطروحة تنميتها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لهذا تجد 
الآن عملاقـي أمريكا اللاتينيـة البرازيل والارجنتـين، هنالك أكثرية 
مدقعة الفقر، وأفريقيا حدث ولا حرج. أليسـت معظم دول أفريقيا ما 
خلف الصحراء تدين بالمسـيحية، أليس استمرار دعم الغرب لنظام 
الابارتيد العنصري في جنوب أفريقيا ردحا من الزمن مؤشـرا آخر، 
لا يوجـد فـي هذه الدولة مسـلمون، بـل جلهم مسـيحيون، والباقي 

اتباع ديانات محلية مسالمة.
المكسـيك جارة أمريكا وفنزويلا أيضا، لننظر إلى أحوال الشـعب 
المكسـيكي، كلـه مسـيحي أيضا وكاثوليكـي غالبا. لمـاذا لا تزال هذه 

المجتمعات أكثر فقرا ربما من بعض مجتمعاتنا العربية؟
سـأضرب مثـالا آخـر: كنا فـي رابطـة العمـل الشـيوعي (تنظيم 
سياسي سـوري معارض للنظام وللسوفييت آنذاك)، لولا مساعدة 
فصائل يسـارية فلسطينية لا أريد تسميتها الآن، ما كان لنا أن نطبع 
أدبياتنا التأسيسـية، أو ما تسـمى الكراسـات، وهي في ذلك الوقت 
لا تحتـاج إلـى أكثـر مـن 200 دولار ربما؟ مـرة أخرى السـؤال الذي 
يفرض نفسـه، من أين لما يسمى الإرهاب الإسلامي كل هذه الأموال؟ 
وكل هـذه القدرة علـى تهديد حياة الناس؟ هددوا أنهم سـيضربون 
المسـيحيين في مصر أثناء تنفيذهم لجريمتهم في كنيسـة النجاة في 
بغداد، ومع ذلك فعلوا وبقوة ضاربة أدت  لاستشـهاد العشـرات من 
القبـط المصريين؟ ولنر الفـارق بين الأمثلة التي ذكرتها وما نعيشـه 

اليوم.. قليل من العقل وليس أكثر من هذا ما نحتاجه.
نعم المسـتهدف في هذه المنطقة هو امكانية مسـتقبل آخر مختلف 
عمـا نحن فيه للعيش، يجب أن نبقى تحت حكم نخب فاسـدة، ماليا 
ودينيـا وسياسـيا وطائفيـا وعائليـا وأخلاقيا أنـى قلبتموها. هذه 
المحصلـة، كل يوم بـؤرة توتر، وكل يوم جريمـة صادمة، كان خطف 
الطائـرات التـي كان يقـوم بها يسـاريو العالم تشـكل صدمة للرأي 
العام الغربي، لم يكن للثقافة الإسـلامية وللإسـلام كدين أية علاقة 
بهـذا الموضوع. أما الآن فالبشـر الذيـن لهم مصلحة في اسـتمرار ما 
نحن فيه، مـن جريمة عامة وحضارية أيضا، هم من يريدون توجيه 
الدفة نحو عدو وهمي اسـمه الدين الإسـلامي.. ساركوزي صاحبنا 
الأكثر تشـددا، مـن أقرب أصدقائه الأميـر الوليد بن طـلال كمثال... 
أليـس الرجل مسـلما؟ لا نريد أن نجلب أمثلة من ملوك ورؤسـاء من 

أصدقائه.
لمـاذا الثقافة المسـيحـــــية لـم تفد أفريقيـا وأمريـكا اللاتينية؟ 
كوننـا بتنا نتحـدث عن ثقافـات دينية حاكمـة... الثقافـة اليهودية 
وحدهـا محمية بحكـم القانون الغربي تحت بند «معاداة السـامية» 
لنخرج من هذه الدائرة، السياسـة، النظم الحاكمة والغرب المتكالب 
إسـرائيليا ونفطيا، هي مـن تقف خلف كل هذا الهـول، نحن نحاول 

أن نستنجد بتيارات غربية نعتقدها أكثر إنسانية وليس أقل طبقية 
أيضا.

العـراق خسـر مليـون عراقي مسـلم، ومئـات منهم مسـيحيون، 
والباقي مسـلمون، لم تحدث لهم كل هـذه الضجة ولم يتحدث أحد، 

انهم أبناء الجارية.
لمـاذا لا تسـتهدف «القاعـدة» مسـؤولي «الأنظمـة الكافـرة» كمـا 
تدعي، لماذا تستهدف مواطنين أبرياء؟ لماذا لم نجد لها نشاطا واحدا 

داخل إسرائيل مثلا؟
هـذه أسـئلة لكي نفهـم ما الـذي يدور، أنـا شـخصيا لا أعرف في 
الواقـع مـن أيـن تمـول جماعـات الإرهـاب والجريمـة المنظمـة؟ هل 
يدلنـي أحد على مصـادر التمويل، تابعت برامـج العربية والجزيرة 
عـن صناعة الإرهاب والموت، لم أجد جوابا ولم أجد حتى حديثا عن 
مصـادر تمويـل الإرهاب، كله حكايـا على طريقة بعض الأشـقاء في 
لبنان في تقديم ما لديهم وتسـويقه.. لمـاذا لا تعلن حكومات الغرب، 

من أين مصادر تمويل الجماعات الإرهابية؟ ولماذا تمول؟
نحـن شـعوب كتـب علينـا أن نبقى بين نظـم حاكمـة تحدثنا عن 

مآثرها في ما تقوم به، وبين غرب لا يحمل الود أبدا لغير مصالحه.
نأتي الآن للإخوان المسـلمين في العالم العربي ومصر خصوصا، 

باعتبار أن قائد التنظيم الدولي دوما مصري.
هكـذا «خبـط لـزق» عفـوا منكم، ولـم تطـرح حتى أيـام الخلافة 
الراشـدية، بات الشـعار هو «الإسـلام هـو الحل» عجيب.. شـعار لا 
يقبل القسـمة إلا على نفسـه، لأنه تجسـيد لمطلق رؤية للأنا، بكل ما 

تحمله من إقصاء للآخر.
ومـع ذلـك هـم لا يشـكلون فـي النهايـة الغربيـة سـوى «بعبع» 
يخيـف الناس منهم مـن التغيير القادم، وتسـتخدمهم أنظمتنا خير 
اسـتخدام، تتركهم تحت التأسـيس أو تحت التهديد، لكن لا دور لهم 
في القرار السياسـي في عالمنا العربي. وهم باتوا يصدقون أنفسـهم 

أنهم قوة بحد ذاتها، وهذا هو الأغرب في الواقع.
كانـت هـذه القوى في السـابق تلعـب نفـس اللعبة مع اليسـار، 
شـيوعيا كان أم غيـر شـيوعي، وذلـك أثناء الحـرب البـاردة، الآن 
تحول اليسـار إلى إسلام، من إرهاب أحمر إلى إرهاب إسلامي...هذا 
العنوان، أيضا هو لقتل أية إمكانية لمسـتقبل أفضل لشـعوبنا، يجب 
أن نقبـل بالجريمة والفقـر والوقوف على ابواب سـفاراتهم للهجرة 
إليهـم... يجب أن نقبل بملوكنا ورؤسـائنا وأمرائنـا.. وكل أصحاب 
ثرواتنا وسـارقيها، ويجـب أن نقبل بحلهم للمشـكلة اليهودية على 
حسـاب شـعوبنا... وربما إن قبلنا أيضا بذلك لن يتغير مسـتقبلنا، 

من يدري؟

٭ كاتب سوري

■ ثمـة مجازفـة مسـكوت عنهـا فـي التـداول المصطلحـي 
لـ(المواطن العربي)، من حيث انه عربي نعم، بالدم واللسان، 
ولكن صفة المواطنية غير ملائمة شـكلا ومضمونا، فليس هذا 
العربـي يتمتع بالمعنـى القيمي لكل أبعـاد المواطنة وتجلياتها 
وحقوقهـا وواجباتهـا، وليـس له منهـا نصيب سـوى الصفة 
اللفظيـة والمصطلح التابع، المفرغ من محتـواه الدلالي. عربي 
بالدم واللسـان، ولو اسـتطاعت أنظمة السلب العربية سلبه 
هاتـين اللازمتين من لـوازم الصفـة العربية لربمـا فعلت، كما 
فعلـت وتفعـل دوما بكل التفاصيل التي تشـكل فـي مجموعها 

معنى المواطنة.
عربي بلا هوية، ولسـت أجازف في هـذا المعنى إذ أن كثيراً 
مـن الـدول العربية مـا زالـت تمـارس تغييب حسـم الصراع 
علـى الهوية بين مكونات شـعوبها، بما يعني أن عدم الحسـم 
للهوية يعني توظيف الحالة المرتبكة للشعوب لصالح النخب 
السياسية والاقتصادية المتحكمة، ولعل هذا الموضوع يحتاج 
لكثيـر من البحث والقراءات المعمقـة، لخطورة جدل الهويات 
فـي البيئـات العربيـة على مـا فيها مـن اختلافات في الشـكل 

والمضمون.
عربـي بـلا حقوق، إذ أصبح هـذا العربي المجـازف به يقدم 
التـي  والحكومـات  للأنظمـة  بالمجـان،  الطاعـة  فـروض  كل 
تشـكل قلاعـا برجوازية حصينـة وعصية على شـعوبها، فقد 
العربـي معنـى الوطـن، حينما تحول هـذا الوطن إلى شـركة 
ربحيـة أو مؤسسـة تجاريـة يمتلكهـا مجلس إدارة وشـركاء 
إسـتراتيجيون، وتحول المواطن تبعا لذلك إلى عامل بلا أجر، 
أما فتات ما يقتاته من بقايا فهو كي يبقى على قيد الحياة ليس 

غير.
عربـي بـلا حريـة، يعيـش حالة مـن الإصغـاء العـام لكل 
مـا يقـال لـه أو عنـه أو فيـه، ويعيـش حالتين من الاسـتلاب 
الداخلي كفرد، والخارجي كشـعب ودولة، وهو بين هذا وذاك 
لا يسـتطيع أن يقدم رأيا مختلفا أو يجازف بنظرة مغايرة، أو 
يعمـى على قلبـه فيعترض، هذا هو العربي فـي حريته، متلق 

ممتـاز، وليس عليه أن يقدم أي اسـتجابة لأي تحد سـوى ما 
هو مقبول رسـميا، وأحيانا كي لا نفقـد اتجاه الحقيقة تجتاح 
دولـة ما حالة من الإعلاء للحرية الإعلامية، وهي في حقيقتها 

ليست سوى تنفيس مبرمج عن الناس.
عربي بلا مسـتقبل، إذ كـــــيف يتشكل هذا المستـــــقبل 
لهـذا العربـي وهويتـه ملتبسـة، ومواطنتـه ورقة تـوت، بلا 
حرية ولا حقوق، خياراته مسلوبة، وطموحاته مصــــادرة، 
وأولوياته مقلوبة، بل ليس له سـوى أولوية واحدة وهي أن 
يبقـى يقــاوم المـوت حتى الموت، عربي بلا مسـتقبل، إذ كيف 
يسـتطيع أن يتحدى تبعات صناعة المستقبل وهو لا يستطيع 

أن يقاوم أوزار الحاضر وأوجاعه.
ليس لدى العربي الفرد أي التباس في موضوعة المواطنة، 
ولكن الأنظمة العربيـة مليئة بالالتباس، فهي تريدها مواطنة 
حسب الطلب، ومواطنة في الواجبات لا في الحقوق، ومواطنة 
فـي الطاعـة والـولاء، لا فـي النقد الموضوعـي البنـاء وإبداء 
الرأي وطرح الأفكار والمشـاركة في صنع القرار، ومواطنة في 
الفقـر والفاقة، أما أصحـاب الثراء فكل البـلاد أوطانهم، وكل 
الـدول لهم دولـة، ولقد شـوهت الأنظمة العربيـة كل المفاهيم 
والقيم، وأولها الديمقراطية المزعومة، وصار لزاما أن يستتبع 
ذلك تشـوها فـي المواطنـة إذا ما أخذنـا بالتعريـف الإجرائي 
للديمقراطية على أنها سـيادة الشـعوب والتمكـين لقضاياها 

وتكريس حقوقها، وصناعتها لمستقبلها بالاشتراك.
المواطنة العربية ليسـت فقط منقوصة، بل هي بلا مقومات 
تكرس معانيها ولا أركان تحمل مقاصدها، وبلا معنى، فيكون 
حقـا أننـا نرتكب مجازفة فـي نعت العربي بالمواطن في شـبه 
دولته، وأقول هنا شـبه دولته لأن الدول العربية كلها ستبقى 
شـبه دولة أو شـركات كبرى أو مؤسسات خاصة ما لم تكتمل 
صورة المواطنة فيها بأكمـل معانيها ومبانيها، وذلك لأن قيمة 
الدولـة تتشـكل أولا مـن اهتمامهـا برعاياهـا وأن تحقـق لهم 

مواطنة حقيقية وفاعلة.
أدرك تمامـا أن كل جزئية من جزئيات الموضوع تنبني على 
قـول كثيـر وبحث أكثـر، ولعـل مقالة واحـدة لا تفـي بحاجة 

المعنى المراد، ولذلك فإن للحديث بقية.

٭ كاتب اردني

■ وجّهــت تحــرّكات الغضب الاجتماعي بمحافظة ســيدي بوزيد بالوســط 
التونســي، التي امتدت على مدى الأســبوعين الأخيرين من ســنة 2010، ضربة 
مُوجعة للخطاب السياســي الرســمي القائم على جُمل دعائية مفادها: «نجحنا 
ورضي المواطنون وشــهد لنا العالم وســنواصل». كما شــكّلت تلــك التحركات 
بتلقائيتهــا وخلفياتها الاجتماعية، وما لاقته من تجاوب في بقية جهات البلاد، 
وما حظيــت به من دعم سياســي وتغطية إعلامية واســعة، فرصة اســتثنائية 
للوقوف على قضايا وطنية في غاية الأهمية، طالما تمت الإشارة إليها في السابق 
ولم تجد الاهتمام المناســب ولا المعالجة الناجعة من طرف السلطة أساسا، ومن 
الفاعلين السياســيين بتونس عمومــا. وفي مقدمة هذه القضايــا نعدّد أولا تلك 
المتصلــة بالتنمية والتشــغيل والتوازن بين الجهــات، وثانيا بــالأداء الإعلامي 
وحريــة التعبيــر، وثالثا بالتــلازم بين مطالــب الحريات والمطالــب الاجتماعية، 

ورابعا بمنظومة المشاركة السياسية والحوار الوطني.

التنمية والتشغيل والتوازن بين الجهات
لم تكن حادثة إقدام الشــاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جســده 
علــى مرأى من  الناس، وأمام مقر محافظة ســيدي بوزيد رمز الســلطة بالجهة، 
إثر تعرضــه للإهانة وتهديده في رزقه وصد أبواب التظلّم في وجهه وانســداد 
الأفــق أمامه، في ظل انعدام مؤسســات اجتماعية تدافع عنــه وتبلغ صوته، لم 
تكن تلك الحادثة ســوى شــرارة لاشــتعال تحركات الغضب الاجتماعي، الذي 
عكس احتقانا كبيرا غير خاف. وما كان ذلك ليحدث على ســبيل المثال لو كانت 
ثقافة التنمية وقاعدة التعامل بين الســلطة والمواطنين قائمة على ثقافة الحقوق 
وليــس ثقافــة القانون فقط، الذي تحوّل إلى ســيف على النــاس وليس ضمانة 
للكرامة والعدل. وصار أداة تهديد كما يُفصح عن ذلك القول المُتداول على ألسنة 
أعوان السّلطة التنفيذية: «توّ نطبّق عليك القانون». كان ويُمكن أن تُقدح مثل تلك 
الشــرارة، في أي وقــت وأي جهة أخرى مــن البلاد، فخطاب الدعاية الرســمية 
عي  الــذي يتغنى بالانجــازات وينقل الإشــادات الداخلية والخارجية بهــا، ويدّّ
أن تونــس بمنأى عن الهزات العالمية في الاقتصاد، والتأثيرات الســلبية للعولمة 

بحكم السياسات الرشيدة والإجراءات الاستباقية، تعرّى في هذه المناسبة. 
وجدت الســلطة نفســها تحــت ضغط الأحــداث تعتــرف لأوّل مــرة بوجود 
مشــاكل وصعوبات وتتفهم بعــض ردود الأفعال. وهو اعتراف يحيل أساســا 
الى قضية التنمية التي لم تقدر نســبها الايجابية في الســنوات السابقة، فضلا 
عن تراجعها في الظروف الحالية، عن امتصاص معدل البطالة المرتفع والمتزايد، 
خاصة في صفوف الشــباب وحاملي الشهادات العليا منهم خصوصا، إضافة 

إلــى ما يحجبه الاكتفاء بإبراز المؤشــرات العامة  للتنميــة من اختلالات وفوارق 
جهويــة لا تظهر إلاّ من خلال المؤشــرات التفصيلية. كما تبــين أن منوال التنمية 
د في نهاية الثمانينات، كشف محدوديته ولم يقلص الفوارق بين  المعتمد والمتجدّّ

الجهات الموروثة عن الحقبة السابقة. 
لا نشــكّك في أن الحكومــة بذلت جهودا علــى هذه الأصعــدة، وكانت حذرة 
جدا في سياســاتها الاجتماعية، وكانت تســتحضر مخاطر الاختلال الجهوي 
واســتفحال البطالــة ببعض الجهات بنســب مرتفعة عــن غيرهــا. ولا ننكر أثر 
التحــولات الديمغرافية وطفرة الشــباب والارتفاع الكبير في نســب المتخرجين 
من الجامعات في صعوبات التشغيل. كما لا نتوهّم أن المشاكل التنموية المعقدة 
تُحــلّ بعصا ســحرية، لكن إذا كانــت العبــرة بالنتائج كم يقال، فــإن تحركات 
الغضــب الاجتماعــي بمحافظة ســيدي بوزيد خاصــة، وما ســبقها من أحداث 
بالحوض المنجمي وبجهات أخرى، تؤشــر الى أن الانجازات دون المطلوب، وأن 
ثمــار التنمية تحتاج إلى عدل أكبر في التوزيع، وأن الرضا عن النفس مضرّ، وأن 
صبر المواطنين محدود، وأن استحســان الأجانب لا يصمد أمام مظاهر الغضب 
الشــعبي، وأن مراجعات جوهرية باتت متأكدة  لمنــوال التنمية في الثقافة التي 
يســتند إليها، وفــي الأهداف التي يضعهــا، وفي قاعدتــه الاقتصادية بالداخل 

والخارج، وفي الخيارات التي ينتهجها والسياسات التي يعتمدها.

الأداء الإعلامي وحرية التعبير
لا نطيل كثيرا في تشــريح المشــهد الإعلامــي العمومي خاصــة، الذي كرّرت  
تحــركات الغضب الاجتماعي بمحافظة ســيدي بوزيد مرة أخرى فشــله الذريع 
فــي تغطية الأحداث، وإخفاقه في تأطيرها وتوجيهها والتفاعل معها، ممّا جعل 
الانتقادات الرســمية، على وجاهتها، لبعض الجهــات الإعلامية الخارجية التي 

تعمدت المبالغات والتحريض، فاقدة للتأثير والاقناع.
فحــين يتخلى الإعلام عــن وظيفته في نقل المعطيــات الصحيحة والتنبيه إلى 
شــبهات الفســاد أو اســتغلال النفوذ، ولا يمارس دوره في النقد والمراقبة، ولا 
يفســح المجال للتعبير عن الآراء المختلفة، لا يســاعد أصحاب القرار على مراقبة 

المسؤولين الراجعين إليهم بالنظر ولا على حسن تقدير الأمور، بل يُضلّلهم 
ويُوقعهم في الخطأ. وكم كانت الأمور مختلفة  في ســيدي بوزيد على سبيل 

المثال لو اضطلع الإعلام الوطني بدوره.
لا يبــدو عزل وزيــر الاتصال علــى خلفية الأحــداث الأخيرة كافيا لتحســين 

الأداء وتغيير المشــهد الإعلامي، بل لا بد من إجراءات جريئة تطلق حرية التعبير 
وتتفاعــل مع مقترحات أصحاب المهنة ومطالب السياســيين والحقوقيين، وقد 
بينت تجربة الجرأة المتاحة في الملفات الرياضية والاجتماعية بالمحطات الإذاعية 
والتلفزية الخاصة، أن الجمهور التونســي ينشدّ إلى الإعلام المحلي إذا لمس فيه 
درجة من النقد والتنوع والمنافســة والحرفية والمصداقية. لكنّ ذلك للأســف ما 
يزال بطيئــا ولم يمتدّ إلــى الفضاء السياســي والإعــلام العمومي، فالحصص 
التلفزيــة والإذاعيــة الحواريــة التي تقــررت مؤخرا، ظلت مقتصــرة على وجوه 
رســمية أو موالية، وأفقدت الحوار معناه بســبب عدم الاقتنــاع بحرية التعبير. 
المشــهد الإعلامــي بحاجة إلى قــرارات جريئة فــي إعطاء رخــص لمنابر جديدة 

وأقلام جديدة ومؤسسات إعلامية خارج مقياس الولاء.   

التلازم بين مطالب الحريات والمطالب الاجتماعية 
لم تخل احتجاجات الغضب الشعبي بسيدي بوزيد والتحركات المساندة لها 
بالجهــات، من دلالات سياســية واضحة رغم طابعها الاجتماعــي، ومع ذلك لم 
تدّع أيّة جهة سياســية معارضة، ولا يمكنها أن تقول انها كانت وراء التحركات 

أو انها تمثل الرمزية السياسية لها.
تبدو الســلطة أكثر استحضارا للجانب الاجتماعي في سياساتها وخطابها، 
لأنها تــدرك جيدا أن النــاس حين يضيق بهــم العيش ينتفضــون ويطعنون في 
شــرعية حكمها. وقد أظهرت بعض شــعارات المحتجين بعدا سياسيا، من خلال 

استهدافها للفساد المالي والإداري وسوء تصريف شؤون الناس.
أما المعارضة بجميع أطيافها، بأحزابها وجمعياتها، وبناشطيها السياسيين  
والحقوقيين، فهي أقل مقدرة وأقل استحضارا للمطالب الاجتماعية في خطابها 
وتحركاتهــا. ولــم تُوفــق فــي الصياغة المناســبة للتــلازم بين الحقــوق المدنية 
والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبين مطالب الحريات الفردية 
والعامة، ومطالب تحســين ظروف عيش المواطنين. ولذلــك تُربك الاحتجاجات 

الاجتماعية في كل مرة المعارضة في خطابها وأجندتها.
لا يتفهــم الناس خطاب الصعوبــات المختلفة، خاصة الخارجيــة منها، الذي 
تعتمــده الحكومــة ولا يتعاطفــون معهــا، لأنهم لم يُشــاركوا في القرار ورســم 
الخيارات الوطنية. ولا ينضم الناس للمعارضة، ما دامت مشــاغلها نخبوية ولا 

تفصح عن برامج أو مقترحات عملية تحسّن ظروف عيشهم.
لهذه الاعتبارات نرى أن تحركات الغضب الاجتماعي بســيدي بوزيد سيكون 

لها أثر في مستقبل أداء السلطة وأداء المعارضة في آن، من خلال مراجعة علاقة 
الاجتماعي بالسياســي في رسم المشهد القادم، وتحديد موازين القوى وكسب 

الشرعية والمصداقية.

منظومة المشاركة السياسية والحوار الوطني
حذّر العديد من الأطراف من ســلبيات منظومة المشــاركة السياسية المعتمدة 
منــذ عقدين، والمســتندة أساســا الــى هيمنة الحــزب الحاكم على المؤسســات 
التمثيلية وتداخله مع الإدارة من جهة، ومحاولة فرض خريطة سياسية لتعددية 
حزبية لا تعكس حقيقة الحراك الاجتماعي في الواقع، وتُقدم الولاء للسلطة على 
الكفاءة والفاعلية وخدمة المصلحة الوطنية من جهة أخرى. وقد أثبتت الأحداث 
الأخيرة عمق الأزمة السياسية وغياب أيّة قدرة على التأطير واستيعاب الغضب 
والانصــات للناس وبلورة مطالبهم وتبليغها، باســتثناء الــدور الايجابي، على 
حدوده، الذي قام به الاتحاد العام التونســي للشــغل. كما اتضحت عدم فاعلية 
المؤسســات الجهويــة والمحلية التي يهيمــن عليها الحزب الحاكــم وتغيب فيها 
التعدديــة الحقيقية وتكتنفها شــبهات الفســاد واســتغلال النفــوذ. وكان من 
اللافت أن تحصل التحركات بمنطقة يُعتقد أنها من أكبر معاقل الحزب الحاكم، 
ومع ذلــك لم تظهر إطارات الحزب الحاكم وســط جمــوع الغاضبين، ولم يظهر 

دورهم في توجيه الاحتجاجات.
لم يعــد بالإمكان تجاهل دعــوات مختلف الأطراف السياســية والاجتماعية 
وجمعيــات المجتمع المدني إلى حوار وطني ينهي القطيعــة بين الدولة والمجتمع، 
ويعيد بناء الثقة ويجدد مؤسســات الجمهورية ويؤسس لعقد سياسي جديد. 
فهــذا الحوار يتيح الفرصة لبلورة مشــروع وطني في الإصــلاح والتنمية مُعبئ 
للطاقــات، بجعل التحديات التي تواجهها بلادنا محل توافق وطني، ويؤســس 
لمنظومة مشــاركة سياسية تستند إلى البناء على المشترك والتنافس النزيه على 
خدمة المصلحة العامة، قوامها الشــفافية والمساءلة والإرادة الحرة التي تضفي 

الشرعية والمصداقية على الهياكل والمؤسسات الممثلة. 
يبــدو أن الاحتجاجــات الاجتماعيــة بتونس التــي بلغت مرحلــة متقدمة مع 
أحداث الغضب بســيدي بوزيد، ستؤرخ لمرحلة جديدة، لذلك نعدّها بداية. نأمل 
ونعمل على أن تكــون بداية المراجعات والإصلاح المتأكــد، والأفضل لتونس أن 
يعمــل الجميع على ذلك ما بالوســع. وقد تكون بداية انحــدار البلاد إلى أوضاع 
لا نتمناهــا ومــن الأفضل أن يعمــل الجميع على ألاّ تحصــل. وإذا كان التعاطف 
والدعــم لمطالــب الغاضبــين آنيــا مطلوبين، فــإن المســافة الذهنيــة للتفكير في 
المستقبل مطلوبة أيضا. وإذا كانت متابعة الأحداث وتغطيتها مهمة، فإن تحليل 
ما حصل واستخلاص الدروس أهم. ومهما تعقدت المشكلات يظل الحوار أقوم 

المسالك لحلها، إذ لا مصلحة لأحد في انزلاق الأوضاع نحو العنف.

٭  ناشط سياسي وحقوقي وكاتب صحافي تونسي 

■ عجبـا! الوطـن العربـي يواجـه هبّة شـديدة مـن التفتيت 
والتقسـيم على مرأى ومسمع العالم بأسره، والعرب صامتون.. 
اين المساعي العربية الانفرادية أو الجماعية لإفشال هذا المخطط 
التقسـيمي الرهيب؟ طبعا لا يتوقع أحد شـيئا من الدول العربية 
سليلة سايكس بيكو؟ ولا من جامعة «الدجل» العربية، «حفيدة» 

بريطانيا العظمى الاستعمارية؟ 
وسـيبقى السـؤال واردا: لمـاذا لا تقيمـون الدنيـا علـى هـذه 
الهجمـة الإرهابية علـى الكنائـس وحتى الجوامع بهـدف إثارة 
الفتن؟ لماذا تسـمحون لهذه الحملة الإنســـــلاخية ان تسـتمر، 
والـــتـي تتمثـل بتقسـيم العــــراق الـى دويلات عرقيـة، كما 
تقام الآن الدولة الكردية في شـمال العراق؟ والدولة المسـيحية 
ـ الصهيونية في جنوب السـودان وتقسـيم اليمن، والحبل على 

الجرار.
 لقد اخذنا نشـاهد مؤخـرا حملات إرهابية تقـوم بها حركات 
أصوليـة تقسـيمية طائفيـة عرقيـة عنصريـة متطرّفـة، تخطط 
لهـا وتغذيّها الحركـة الصهيونية والجهـات المخابراتية الغربية 
الدينيـة  الانقسـامات  وتغذيـة  الفتنـة  بـذر  بهـدف  اساسـا، 
الوحـدة  نحـو  توجّـه  وكل  العلمانيـة  ومحاربـة  والطائفيـة، 
الوطنيـة. وهذه الحركات ربما تعمل فـي الخفاء وتحت الأرض، 
ولكنهـا غيـر مجهولة الهويـة والانتماء، رغم انهـا تتحرّك تحت 
اسـماء متنوّعـة وتنظيمات مختلفـة، وعناوين وألقـاب مضللّة 
تدعّي الدفاع عن الإسـلام، وهي أبعد مـا تكون عن تعاليم الدين 
الحنيف وكل الشـرائع السماوية. وما تقوم به هذه الحركات في 
العـراق، وما ينمو الى مسـامعنا من مصادر اوليـة، عن عمليات 
ذبح وقتل وتشـريد ووضـع متفجرات في الجوامـع والكنائس، 
يزعزع الأبدان، مثل الاعتداء الأثيم على الكنيسـة السريانية في 
بغداد يوم 28 تشـرين الأول /أكتوبرالماضي، الذي ذهب ضحيته 
اكثـر من 100 قتيل وجريح. وقد شـهدت العاصمـة العراقية يوم 
17ايلول/ سـبتمبر الماضـي موجة تفجيرات اسـتهدفت عددا من 
المسـاجد أسفرت عن سقوط 24 قتيلا على الأقل وإصابة عشرات 

اخرين.
وكانت باكورة هذه الأعمال الإرهابية في مطلع العام الجديد، 
تلـك الجريمة النكراء ضد كنيسـة القديسـين القبطيـة في مدينة 
الإسـكندرية، التي اودت بحيـاة 21 مصليا بريئـا لا ذنب لهم الا 
التعبّـد والصـلاة يوم ولادة السـيد المسـيح، الذي جاء ليبشّـر 
بالسلام فصلب، كما «يصلب» الآن كل من يتجرأ على العمل على 

تحقيق السلام.

صورة قاتمة لواقع يتشكل على الأرض 
إن الصورة التي ترتسم أمامنا الآن قاتمة جدا: الدولة الكردية 
تقـام الآن في شـمال العـراق بدعم اسـرائيلي، وهـذه حقيقة لا 

تحتاج الى إثبات، وهي قديمة تعود الى عشرات السنين.
فقد جاء على لسـان د. عثمان سعدي سـفير الجزائر السابق 

في العراق (2008/10/16) ما يلي:
«زار الرئيـس هـواري بومديـن بصفتـه رئيس مؤتمـر القمة 
العربي ومؤتمر عدم الانحياز اللذين عقدا بالجزائر سـنة 1973، 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـنة 1974، واسـتقبل مـن طرف 
الرئيـس ريتشـارد نيكسـون بحضـور هنـري كيسـنجر وزيـر 
الخارجية. تكلم الرئيس نيكسـون فقـال: «العلاقة بين الولايات 
المتحدة والعرب جيدة، توجد بيننا وبين العرب مسألة إسرائيل، 

ولا بد أن نتجاوز هذه المسألة».
ورد الرئيـس الهـواري بومدين فقال: «نحـن العرب نرى أنه 
يبـدو أن الولايـات المتحـدة لم تكتف بإسـرائيل واحـدة فنراها 

تعمل على تأسيس إسرائيل ثانية في شمال العراق».
فلسـطين بتـرت الـى قسـمين:غزة والضفـة بفعـل الاحتـلال 
الأسـرائيلي فقـط. فهـذا الانقسـام هـو اكبـر ضربـة للقضيـة 
الفلسـطينية منذ نشـوئها، والاحتلال يسـتفرد بـكل منهما على 

حدة.
السـودان قسّـم بعد «الاسـتفتاء» الأخير الى دولتين، واحدة 
فـي الشـمال والثانية فـي الجنوب بمسـاعدة إسـرائيل.. ممثل 
«حركـة تحرير السـودان» فــي تل أبيب آدم بشـر قـال لجريدة 
«السـفير» 2010/11/04: «إسـرائيل» تسـاعدنا ولـن تـتـركنــا 
كأنطـوان لحد» وبشـر هذا لـم يخجل مـن المجاهـرة بالعلاقات 
الوطيدة مع إسـرائيل، وباللجوء إليها لنصرة حركته ضد نظام 
الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وتصريحه هذا خير دليل 
علـى التغلغـل الإسـرائيلي الخطير في السـودان أرضاً وشـعبا 

وأمنا وسياسة. 
وكأننا نقف أمام سـايكس- بيكو جديدة سـتكون أشد وطأة 
من الأولى. فهذه قسّمت سورية الكبرى الى دول متنازعة، وهذه 
الجديـدة تقسـم الدول الى دويـلات. والواقع القائـم في الوطن 
العربـي يسـاعد علـى هـذا التشـرذم، واستشـهد هنـا بأنطون 
سـعادة مؤسس الحزب السـوري القومي الاجتماعي، الذي كان 
احد الذين لمسـوا جذورهذه الشـرور، فبعـد درس وبحث اقتنع 
سـعادة بـأن مسـألة الاقليـات فـي الهـلال الخصيـب لا تختصر 

بالمسـيحيين، وليسـت نتيجـة التبايـن الطائفـي والمذهبـي، بل 
نتيجـة لانهيار المنطقة وتبعثرها فـي دويلات تبحث عن هويات 

دينية وطائفية ومذهبية وعرقية.
السؤال الذي يطرح نفسـه في خضم هذه الهجمة التقسيمية 
التفتيتية هو: من له مصلحة في تقسـيم الوطـن العربي وإثارة 
النعـرات الدينيـة والطائفيـة؟ ومـن عنـده اسـتراتيجية خفية 
ومعلنـة؟ ومـن هـم الذيـن يجاهـرون بنواياهـم لتفتيـت هـذا 

الوطن؟
من نافل القول ان الحركة الصهيونية تعتبر ان تقسيم الوطن 
العربي الى دويلات عرقية هو الضمانة الأهم لترسـيخ أسـاطير 
توراتية ـ تلمودية، والحؤول دون وحدة العرب، بل الإبقاء على 
هذا الوطن ضعيفا - مسـتضعفا تمهيدا للسـيطرة عليه وإطالة 

أمد الكيان الصهيوني. 
إن الأدبيـات الصهيونية حافلة بالدراسـات والمعلومات التي 
تشـكل إسـتراتيجية كاملـة لتفتيـت الوطـن العربـي، مسـتغلة 
وجـود طوائـف دينيـة وعرقيـة لبعثرة هـذا الوطـن واجتثاث 

جذور الدولة القومية العلمانية الموحّدة .
فمنـذ نشـوء الكيـان الصهيونـي وهـو ينتهـج كل الوسـائل 
الاسـتخباراتية والعسكرية من أجل تحريض الأقليات الطائفية 
والدينيـة والعرقية على الانسـلاخ عن أوطانهـا الأم، عن طريق 
إقامـة كانتونـات وكيانـات انعزاليـة، وعـرف هـذا النهـج فـي 

القاموس الصهيوني بـ»مدرسة الأقليات».
ثمـة اسـتراتيجية صهيونيـة تطبـق علـى مراحـل، ليس من 
اجـل الحـؤول دون قيام اي شـكل من أشـكال الوحـدة العربية 
وحسـب، بل وايضا لتفتيت الوطن العــــربي وتقسيم كل دولة 
الـى دويلات إثنيـة وعرقية، كمـا حاولت اسـرائيل تطبيق هذه 
الاستراتيجية في لبنان، خلال النصف الثاني من القرن الماضي، 
وتقسـيم العـراق والسـودان كمـا يجـري حاليـا. وتهـدف هذه 
الاستراتيجية ايضا الى تحييد بعض الدول العربية وعزلها عن 
محيطهـا العربي وإضعافها وإخراجها من دائرة الصراع العربي 

الصهيوني، كما فعلوا مع مصر والأردن. 
والآن ينصـب الجهـد الصهيوني على تدمير العـراق وتفتيته 
بتقسـيمه الى دويلات اثنية وعزله عن محيطه العربي، والعمل 
علـى تدمير أنظمته البنيوية لكي لا تقوم لـه قائمة كدولة عربية 

قوية تتمتع بطاقات اقتصادية وبشرية هائلة.
ولم تخـف الحركة الصهيونيـة هذه الهدف، فقـد كانت تعمل 

فـي الخفاء علـى إحـداث الفتن في بـلاد ما بـين النهريـن، وتعد 
الخطط التي انتهت بدفع الحلف الأطلسـي الى شـن الحرب على 
العراق سـنة 2003. وكان اول من كشف عن الخطط الصهيونية، 
وببعض التفصيل، لتقسـيم العـراق هو عوديـد يينون الموظف 
السـابق فـي وزارة الخارجيـة الاسـرائيلية، مسـتخدما احدى 
وثائق الخارجية الاسرائيلية بهدف استغلال الانقسامات داخل 
الوطـن العربي من اجل تفتيته الى كيانـات متنازعة، ثم يتناول 
كل بلد عربي على انفراد وقابلية تقسـيمه الى دول متنافرة. وما 

كتبه قبل 30 عاما يتحقق الآن امامنا .
(نشـرت هـذه الدراسـة مترجمـة عـن العبرية، أنظر: سـمير 
جبـور «تطـور العقيدة العسـكرية الاسـرائيلية خـلال 35 عاما، 
بيروت: مؤسسـة الدراسات الفلسـطينية، 1983). وأهم ما جاء 

فيها ما يلي:
«ثلاث دول حول المدن العراقية الرئيسية»

«ان العراق الغني بالنفط من جهة، والذي يكثر فيه الانشقاق 
والاحقـاد في الداخل من جهـة اخرى، هو أحد أهداف إسـرائيل 
المرشحة المضمونة، إذ ان تفتيت العراق هو أهم بكثير من تفتيت 
سـورية، لأن العراق أقوى من سـورية، وتشـكّل قوتـه في المدى 
القصيـر خطـرا على إسـرائيل اعظم مـن أي خطر آخـر. وحرب 
عراقيـة ـ سـورية، او عراقيـة ـ إيرانيـة، سـوف تفتّـت العـراق 
وتـؤدّي بـه الى انهيـار في الداخـل، قبـل أن يصبح فـي إمكانه 
التأهـب لخوض صراع على جبهة واسـعة ضدنـا والعراق، مرة 
أخرى، لا يختلف جوهريّاً عن جارته، لكن الأكثرية فيه شـيعية، 
والأقلية الحاكمة سـنيّة. فهناك نسبة 65٪ من السكان ليس لها 
تأثير في السياسـة، اذ ان نخبة مكوّنة من 20٪ هي التي تمسك 
بزمام السـلطة، علاوة على الأقلية الكردية الكبيرة في الشمال. 
ولولا القوة العسكرية للنظام الحاكم وأموال البترول، لما اختلف 
مسـتقبل العراق في خطورته، عما آل اليه لبنان في الأمس وعن 

وضع سورية حاليا».
وكتب يينون، وهذا بيت القصيد

«وفي الإمكان تقسـيم العراق الى مقاطعات ذات سمات إثنية 
ودينيـة، كمـا كان الوضـع في سـورية خـلال العهـد العثماني، 
وهكـذا يمكن أن تقوم ثـلاث دول (أو أكثر) حول المـدن العراقية 
الرئيسـية: البصرة، وبغـداد، والموصل، بينمـا تنفصل المناطق 
الشـيعية في الجنوب عن الشـمال السـني الكردي فـي معظمه. 
ولعل المواجهة الإيرانية ـ العراقية سـتؤدي الى إزدياد حدة هذا 

الاستقطاب اليوم.
«دولة قبطية ـ مسيحية في صعيد مصر»

وجاء في دراسة يينون عن مصر :
إنّ أسـطورة مصـر القويّـة وقائـدة العالم العربـي، كانت قد 
تحطّمـت منذ عام 1956، ولم تعد مصر القوّة السياسـية القائدة 
في العالم العربـي. واصبحت قوتها الاقتصاديّة في مهب الريح، 
وسـتنهار غـداة توقـف المسـاعدات الخارجيّـة عنهـا . إنّ مصر 
بطابعها وصورتها السياسيّة الداخليّة القائمة، تعتبر منذ اليوم 
جثة هامدة حقّاً. وبعد انهيارها، وبسـبب الانقسام الإسلامي - 
المسـيحي الذي ســـــيزداد شـدّة وتــــأزّماً في المســـــتقبل، 
فإنّ تجزئـة مصر، إقليمــيّـاً، إلى مناطقّ جغرافيّـة متــــمايزة 
تشــــكّل هدف إسـرائيل السياسـي في الثمانينات في جبهتها 

الغربيّة.
«إنّ مصر مفكّكة ومنقسـمة إلى عناصر سلطويّة كثيرة، ولكن 
ليـس علـى غـرار ما هـي عليه الحـال اليـوم، فإنها لا تشـكل أيّ 
تهديد لإسرائيل وإنما ضمانة للأمن والسلام لوقت طويل. وهذا 
الأمـر هو اليوم في متناول أيدينا. إن دولا مثل ليبيا والسـودان 
والدول الأبعد منهما، لن تبقى على صورتها الحالية، بل ستقتفي 
أثر مصـر في انهيارها وتفتتها، ومتى تفتّتت مصر تفتت البقية.. 
إن رؤيـة دولـة قبطيـة ـ مسـيحية في صعيـد مصر، الـى جانب 
عـدد آخـر مـن دول ضعيفـة ذات سـلطة إقليميـة ـ مصريـة ، لا 
سـلطة مركزية كما هو الحـال حتى الآن، هي مفتـاح هذا التطور 
التاريخـي الذي أخّرته معاهدة السـلام، لكنه لا يبدو مسـتبعدا 

في المدى الطويل».
هذه هي المشـكلة الرئيسـية التي تشكل اكبر خطر على وحدة 
هـذا الوطن وسـلامة أراضيه، هذا اذا بقيت لـه أرض واذا بقيت 
لـه من وحدة. ولا بـد للتصدي لهذا الخطـر وإيلائه الأولوية في 
التعامـل مع القضايا العربية، وهذا مـا يجب ان تركزعليه جميع 

الأقلام العربية الوطنية الشريفة، 
ض «علـى التصدي له. هـذه هي المشـكلة الملحة الآن،  و»تحـرّ
ولتذهب المفاوضات المباشـرة بين المراوغ نتنياهو وبين السلطة 

المستجدية المستضــــعفة الى الجحيم.
العربيـة  الـدول  بعـض  بـين  الأسـلحة  صفقـات  ولتذهـب   
والولايـات المتحدة الـى ألف جحيـم، ولتبتلـع الأرض البترول 
اللعين وليتحوّل الى ماء آسـن لأنه مصدر كل مصائبنا، ولتذهب 
كل القضايـا الأخرى التي تتعاطـى بها الدول العربية الى مليون 
جحيـم، لأن تقسـيم الوطن وتفتيته مسـألة تهـدد الأمن القومي 
العربـي والوجـود العربي بأسـره. واذا تفتت الوطـن لن تبقى 

عروش ولا كراسي.. ولن يبقى بترول ولا يحزنون.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

غسان المفلح٭مروان العياصرة٭

محمد القوماني٭

سمير جبور٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لبنان: فشلت المبادرة.. والقادم اسوأ

تقسيم السودان واشكالات الدولة والهوية والحقوق الاساسية

جزائر العزة والكرامة!

رسالة
تونس الحقيقية رأي القدس

■ بعيـدا عـن التعريفات الكلاسـيكية للدولة يفـرض الواقع 
السياسي نفسه بشـكل يتجاوز تلك التعريفات، فتارة يطورها، 
واخـرى يتجاوزهـا، وثالثـة يلغيهـا تمامـا. ويمكن استشـراف 
مسـتقبل الدولـة فـي العالـم العربي بمتابعـة تطـور مجتمعاته 
ومدى تعمق حالة الانسـجام بـين المواطنـين وحاكميهم. ويمكن 
القـول بقدر من الثقـة ان هذا الاستشـراف لن يضيـف جديدا لما 
يشـعر به الكثيرون، سـواء ممـن يعيش في هـذه المجتمعات في 

ظل الاوضاع السائدة او من يراقب الوضع من بعيد. 
ومـا التوتـرات السياسـية والاضطرابـات الامنيـة ومظاهـر 
العنـف والارهـاب وتداعـي اوضـاع حقـوق الانسـان وغيـاب 
الحريـات الا مؤشـرات (واسـباب ايضا) لحالة تمـرد لم تتوقف 
خـلال القرن الماضي على المفهوم الكلاسـيكي للدولة. ومن المؤكد 
ان ايـة مراجعة لمفاهيم الدولة والحكم والمجتمع المدني في العالم 
العربـي لن تكتمل بدون التطرق للسـودان، البلـد العربي الاكبر 
من حيث المسـاحة والتعدد الاثني والدينـي. فهو يتعرض اليوم 
للتقسيم وفق خطوط مناطقية ـ دينية، في خطوة نادرة الحدوث 
في عالم ما يزال يتنكر للقيم المفترض توفرها في الدولة الحديثة 
ومن بينها «حق تقرير المصير». وسواء استخدم هذا الحق برضا 
«الدولة» ام بفرض من الخارج، فان تقسـيم السـودان لن يكون 
سهلا على اهله، ولن يسـاهم في تعميق الثقة بقدرة الدولة على 

حماية حدودها او تلبية متطلبات مواطنيها. 
وهنا سـتظهر مفارقة خطيرة بين سيادة الدولة ومعها وحدة 
الوطن من جهة والقيم الحديثة خصوصا قيمتي «حق الشـعوب 
في تقرير مصيرها» ومدى تحقق مفاهيم الشراكة السياسية وما 
يسـتلزمه ذلك من ديمقراطية ورقابة ومحاسـبة. وفوق ذلك ثمة 
تسـاؤلات عما اذا كان سريان تلك القيم حماية للدولة ام اضعافا 
لهـا. وربما السـؤال الاكثر التصاقـا ببعض البلـدان العربية: ما 
دور القـوة الاقتصادية في حمايـة الدولة؟ ما حدود تلك الحماية 
وما مـدى فاعليتها؟ فالمال النفطي في السـعودية يمكن اعتباره، 
حتـى الآن عامـلا ايجابيا فـي تقويـة الدولة المركزيـة، حل محل 
الممارسـات الديمقراطيـة وتوفـر الحريـات العامـة. ولذلـك مـا 
يـزال النجديون قادرين علـى الاحتفاظ بالاقاليـم الاخرى التي 
يشـعر مواطنوهـا بالغـبن نتيجـة التهميش السياسـي. وهذا ما 
حدث في السـودان. فالجنوبيون كانوا يشـتكون من تهميشـهم 
السياسـي مـن جهـة، وعـدم توفـر سياسـات تنمويـة مناسـبة 
لاقاليمهـم، بالاضافة الى التنافر الديني مـع المركز. واهل دارفور 
يشـتكون كذلك مـن التهميش السياسـي وما يعتبرونـه «هيمنة 
مطلقة» من المركز على الاقاليـم، وبالتالي غياب المفهوم الحقيقي 
للشـراكة. فماذا يعني ذلـك للدول الاخرى؟ وما الذي سـيحميها 
ممـا حـدث فـي السـودان؟  وبلـدان مثـل السـعودية والجزائر 
واليمـن والعـراق، عانـت اقاليمهـا وما يـزال بعضهـا يعاني من 
حالـة  التهميـش هـذه، لاسـباب عديدة مـن بينها غيـاب النظام 

السياسـي المؤسس على الشراكة السياسية  الحقيقية، وطغيان 
النزعـة للاسـتبداد والتفرد بالحكـم والسـلطة، وطبيعة النظام 
القبلـي في بعـض الحالات وما يسـتبطنه من نزعـات اقصائية، 
واسـتئصالية احيانـا اخرى. السـعودية اسـتطاعت حتى الآن 
الاحتفـاظ بالاقاليـم التي ضمهـا الملك عبـد العزيز الـى مملكته، 
ولكن اسـتمرار ذلك غير مضمون، ما لم يتطور النظام السياسي 
ويصبـح اكثـر احتضانـا لبقية الاقاليـم وتمثيلا لها في السـلطة 
المركزيـة. ولا شـك ان المال النفطي سـاعد آل سـعود على بسـط 
نفوذهـم على بقية الاقاليم، ولكن ثمة حدودا لهذا المال خصوصا 
مع توسـع دائرة التعلم وانتشـار الوعي. ولقد اشـار العديد من 
الباحثـين والاسـتراتيجيين الى احتمـالات التفكك فـي الجزيرة 
العربية بسـبب غياب اسـباب دواعي التوحد في غياب الشراكة 
الحقيقية. هذا المال النفطي سـاعد الحكم على توسـيع مساحاته 
الاعلامية من جهة وإبعاد الاهتمام الاعلامي الخارجي باسـاليب 
شـتى من بينها اسـاليب الاحتواء والتحييد في مقابل المال. وما 
يجري في اليمن مؤشـر آخر لاحتمالات التفكك، ولولا اسـتعداد 
الحكومة المركزية للتفاهم مـع الحوثيين وتقديم بعض التنازلات 
بوساطة قطرية ناجحة لاستمر التوتر ومعه شبح التقسيم. وما 
تزال مشكلة الجنوب قائمة بسبب ما يعتبره الجنوبيون تهميش 
المركـز لهم وتذويب وجوداتهم السياسـية والحزبية في البوتقة 

اليمنية التي تهمين عليها صنعاء. 
ان شـبح التقسـيم مخيف ومرعب، اينما ظهر. ومصر ليسـت 
بمنـأى عـن ذلك ما لم يحـدث تطوير للنظام السياسـي المركزي، 
بما يوفر ارضية لتعمق الشـعور بالمواطنة المتسـاوية والشراكة 
السياسـية الحقيقيـة القائمة على ان لكل مواطـن صوتا. وليس 
مستبعدا ان يكون التفجير الاخير لاحدى الكنائس مقدمة لمشروع 
تفكيكي مسـتقبلي. ومع ان العراق قد تجاوز سـيف التقسيم في 
الوقت الحاضر، الا انه سـوف يبقى مهددا بذلك السـيف. ويمكن 
القول بوجود وسـيلتين فاعلتين للحفاظ على الوحدة: الشراكة 
السياسـية القائمـة على الممارسـة الديمقراطيـة، او التحول الى 
الاسـتبداد المؤسـس على القمع والاسـاليب الدمويـة. هذا يعني 
ان الدولة اما ان تكون عصرية في هويتها السياسـية واسـاليب 
تعاملهـا مـع مكوناتهـا العرقيـة والدينيـة والايديولوجيـة، او 
تتحـول تدريجيـا نحـو الاسـتبداد وسـلطة الرجـل او الحـزب 
الواحـد. والخيـار الاخيـر لا يوفر حـلا دائما بل يؤجـل الصراع 
الحتمي بوسـائله الدموية. وفي البلدان التي مورس فيها القمع، 
كما حدث في البوسـنة والهرسـك، فان التقسيم يصبح حتمية لا 

مناص منها لاحقا.

ورب ضارة نافعة كما يقال. فتقسيم السودان كارثة لا تقل في 
حجمها عن «النكبة» التي ادت الى احتلال فلسـطين وتقسـيمها، 
او الحـروب اللاحقـة بـين العـراق وايـران، او حربـي الكويـت 
والعراق. ولكن قد تدفع تداعياتها الى سجالات فكرية وسياسية 
تسـاهم في احداث تغيير في الوضع السياسي العربي لمنع تكرر 
مـا حدث فـي ذلـك البلد. وثمـة حقائق عديـدة مرتبطة بالشـأن 
السوداني: اولها انه البلد العربي الأقل قمعا، والاقرب للممارسة 
الديمقراطية، والأقل خضوعا للسـلطة المركزية، والأكثر فقرا. مع 
ذلـك فقد تعـرض لهذا الزلـزال الـذي انتهى بترجيـح احتمالات 
تقسـيمه، بقـرار «ديمقراطي»، تحت وطأة الضغـوط الخارجية. 
وقـد اسـتعملت كافـة اسـاليب الضغـط ومنهـا تجـريم الرئيس 
واصـدار مذكـرة باعتقاله مـن المحكمـة الجنائية الدوليـة إثر ما 
جـرى في دارفور. وحتى الآن يصر اهـل دارفور على ان اهدافهم 
محصورة بالحصول على حقوق سياسية والسماح لهم بشراكة 
متسـاوية فـي الحكومة المركزيـة، ولكن الصراع الـذي حدث في 
السـنوات الخمـس الاخيرة قد وضـع بذور الانشـقاق، وهو امر 
تأجـل فـي الوقت الحاضـر ولكنه خيار لـم يلغ تمامـا.  واذا كان 
فـي هذه الامـة مفكرون وعلمـاء يقلقهـم ما يجري في السـودان 
حقا، ويشـعرون بالحرص على الحفاظ بوحـدة بلدانهم، فانهم 
مطالبـون بفتـح حوارات جادة حـول معاني الوحدة واسـبابها 

ومفاهيم السيادة والشراكة والحقوق. 
وقبل ذلك مطلوب اعادة النظر في مفاهيم الدولة ومستلزماتها 
خصوصـا فـي عالـم اصبح مفتـوح الحـدود. وربما من المشـاكل 
الكبـرى التي تعـوق السـجال الحر، سياسـات الدولـة الغربية 
الحديثة، وهي سياسـات لا تبدو مختلفـة في الناحية الجوهرية 
عمـا كانت عليه قبل ألـف عام عندما حدثت الحـروب الصليبية. 
تنطلـق هذه الدولة الغربية على اسـس مشـابهة للاسـس التي 

تحكم الدولة في العالم العربي. 
الاسـتئصالية  سياسـاتها  تمـارس  انهـا  المختلـف  الامـر 
والاسـتبدادية وغير الديمقراطية خـارج حدودها. وهذا يجعلها 
في صراع قيمي محتدم بين ما تدعيه داخل حدودها وما تمارسـه 
خارجهـا. هذه الدولة ديمقراطية في حدود اختيار حكوماتها من 
قبل الشـعوب، ولكنها لا تروج الديمقراطيـة خارج حدودها، بل 
تسـتعملها احيانـا أداة لخدمة مصالحها، وتحولها الى ما يشـبه 

السـلاح الاسـتراتيجي. فهي تدعم انظمة الاسـتبداد فـي العالم 
العربـي مثلا لاهداف غيـر نبيلة تتلخص بالرغبـة في الاحتفاظ 
بالنفـوذ والقـدرة علـى اسـتغلال النفـط بالاسـعار والمعـدلات 
المناسـبة. وهـي تدعـم الاحتلال بشـكل علنـي، وبـدون مواربة 
او مجاملـة، بـل تقف مـع «اسـرائيل» بلا حـدود. وهـي تمارس 
الاحتلال بشـكل مباشـر بذرائع شـتى من بينها محاربة الارهاب 
وحماية الامن والسـلام الدوليين، ومنع انتشـار التطرف. فهناك 
قرابة مائة الف جندي امريكي في افغانسـتان، وقواعد عسكرية 
فـي كافة دول مجلس التعاون والعراق، وكلها تعبير عن احتلال 
عسـكري لا يعكـس تطورا في قيم الدولـة  الحديثة التي يروجها 

الاعلام ولكنها بلا روح او وجود. 
مـاذا تعنـي هـذه الحقائـق، والعالم يدخـل عاما جديـدا من 
حياته؟ لقد سعى المفكرون والفلاسفة لطرح تعريفات وأسس لما 
يمكن اعتباره نظاما سياسيا يؤكد وجود «الدولة» فثمة  تباينات 
غير قليلة في ما بينهم، خصوصا بعد ان اتضح صعوبة تحقيق ما 
جاء في «جمهورية افلاطون» من سمات للنظام السياسي الأمثل. 
كان ارسطو اكثر اهتماما بالمجتمعات السياسية والمدن، ولم يعن 
بنقـاش الدولة، معتبرا ان المدينة التي تجمع البشـر لا تقوم على 
اساس منع الظلم او تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكن للعيش 
حياة جيدة: «إن الشراكة السياسية يجب أن يعتبر على أنها من 
أجـل الأعمال النبيلة، وليس من اجل العيش معا». بينما افترض 
افلاطـون ان تكـون الدولـة في «المدينـة الفاضلة» مسـؤولة عن 
امرين متلازمين: ان الحكومة ينبغي ان تقوم على اساس المعرفة 
الصحيحة، وان المجتمع يقوم بتبادل اشـباع الحاجات بين أفراد 
يكمَلـون بعضهم من ناحيـة المواهب والكفـاءات. أفلاطون الذي 
طـرح دولته المثالية انتقد الوضـع الديمقراطي الذي كان معمولا 
به في أثينا بسـبب جهل رجال السياسـة وعدم كفاءتهم. وانتقد 
الصراع الحزبي ومـا تميز به من أنانية تؤدي الى إعلاء مصلحة 
فئـة مـن الفئات علـى مصلحـة الدولـة نفسـها. ولذلـك تضعف 
الدولـة تدريجيـا فـي مقابـل صعـود مصالـح الفئـات الحاكمة، 
سـواء الحزبية ام القبلية، وهذا واحدة من آفات الدولة العربية 
الحديثـة. فـي مثل هـذه الظـروف تتحول الدولـة الـى اداة بيد 
الحاكم، بدلا ان يكـون موظفا لديها، يديرها وفق مبادئها وقيمها 
وشـروطها. وعندما تصبح الدولـة اداة لخدمة اغـراض الحاكم 
واهدافـه، يتعمق الاضطراب السياسـي ضد الحاكم الذي لا يجد 
امامه سـوى الامعان في اسـتغلال الدولة وامكاناتها للدفاع عنه 
وعن سياسـاته ومصالح المرتبطين به. هـذا الصراع بين مصالح 
الدولة والحاكم ومن معه من اشـخاص او فئات، يؤدي تدريجيا 

الى التوتر السياسـي والامني، وقد يصل الى حد التمرد الذي قد 
يؤدي الى سقوط الدولة او تقسيم البلاد.

والسؤال هنا: هل اصبحت الدولة عبئا على المجتمع الانساني؟ 
أوليس المطلوب ان تكون هذه الدولة اداة لتسـهيل حياة الناس 
ولم شـملهم؟ وبالتالي فهل اسـتنفدت الدولـة اغراضها واصبح 
وجودها سـببا لمشاكل جديدة؟ يصعب القول بان الوقت قد حان 
للتخلص مـن الدولة، ولكن مطلوب اعـادة النظر بمعوقات بناء 
الدولـة الحديثة فـي مجتمعاتنا التـي تقوم العلاقـات فيها  على  
الولاءات سـواء للدين ام الطائفـة ام القبيلة ام الحزب. المطلوب 
تفكيك هذه الولاءات بشكل منهجي وعلمي، وهذا مشروع كبير لا 
يمكن تنفيذه بسـهولة، نظرا لطبيعـة مجتمعاتنا وعمق العادات 
والتقاليـد الموروثـة. وبرغم عمق الـولاء الديني والالتـزام، فما 
تـزال الدولـة فـي دول العالم العربـي أكثر التصاقـا بالموروثات 
الثقافيـة الخاصـة، وبالتالي يصعـب تحديد مـدى «عصريتها». 
وتنعكـس هذه الحقائق على طبيعـة التوجهات الانتخابية التي 
تمـارس في بعـض البلـدان العربية تحـت غطـاء الديمقراطية، 
حيـث تغلب تلك الولاءات على ما سـواها. وليـس معلوما ما اذا 
كان بالامـكان اقامة دولة مؤسسـة علـى القانون الـذي يتجاوز 
الانتمـاءات الطائفية والقومية والاثنية، كمـا ليس معلوما مدى 
قـدرة المجموعات المعارضة علـى صياغة انظمة حكـم بعيدة عن 
تلك الاعتبارات. ومع ان من الصعب الجزم بان التيارات الدينية 
تسـتطيع تجاوز تلك الحسابات فيما لو سنحت لها فرصة انشاء 
الدولـة، فـان بعـض المؤشـرات المتوفـرة يرجـح القـول بقـدرة 
الاسـلاميين، اذا اتيحت لهم فرصة الشـراكة السياسـية بحرية، 

على تجاوز تلك المعوقات. 
فـي تركيـا وايران، بغـض النظر عـن الاتفاق مـع تجربتيهما 
فـي بنـاء الدولـة وتوجهاتهـا الايديولوجيـة، ثمة نتائج تشـير 
الـى نجـاح التجربتين نسـبيا فـي تجـاوز المعوقـات القائمة في 
المجتمعـات العربية، وان ذلك يؤثر ايجابـا في النواحي الاخرى 
خصوصـا المجـالات العلميـة والتكنولوجية. هذا يعنـي ان لدى 
الشـعوب القـدرة علـى ممارسـة شـراكة سياسـية حقيقيـة اذا 
اتيحـت لهـا الفرصـة، وان تلـك الشـراكة كفيلـة ببنـاء الدولـة 
الحديثة بشـروط ثلاثـة: اولها توفـر فرصة الشـراكة الحقيقية 
وليس المشـوهة بالابعـاد الامنية وسياسـات الاقصـاء، ثانيها: 
عـدم تدخل الـدول الخارجية في ادارة العملية السياسـية بدعم 
طرف ضد آخر، او بدعم الاستبداد واعتبار ممثليه بوابة الحفاظ 
على مصالح تلك الدول، ثالثها: اسـتقلال البلدان بشـكل حقيقي 
وتنوع اقتصاداتها وعدم السـماح لاي من نخبها (كما كان الحال 
مـع جنرالات الجيش التركي) بالتأثير على المسـيرة السياسـية 

وايديولوجيتها وآلياتها.                        

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ صفحة أعمال الشـغب والاحتجاجـات في الجزائر طويت، هكـذا قرر وزير 
الداخليـة دحو ولد قابلية فـي آخر تصريحاته من دون أن يقـول لنا من قرر فتح 
هـذه الصفحة بـل ترك المجـال لآخرين تولـوا المهمـة وتفننوا في توجيـه أصابع 
الاتهـام إلـى مثيـري الفتنة في بلـد يقولـون أيضا إنه ينعـم بالاسـتقرار والأمن 

والرفاهية. 
أوصـاف عديـدة أطلقت على الشـبان الذين وضعوا البلد ضمن أبرز نشـرات 
أخبـار الفضائيـات العربيـة والدوليـة وعلـى صـدر صفحـات الجرائـد العالمية 
والمواقـع والمنتديـات، من هـذه الأوصاف ما قرأناه أو سـمعناه مـن أن هؤلاء هم 
(عصابات لصوص) و(مجرمون) و(مدمنو مخدرات) و(فاشلون) و(مأجورون) 
و(خريجو سـجون) و(حاقدون) و(خارجون عن القانون)، وقد دعا الوزير ولد 
قابليـة أولياءهم إلى حسـن تأديبهـم أو تهذيبهم كما قال. لن نسـأل معالي وزير 
الداخليـة عن المعطيات التي اسـتند إليهـا ليؤكد لنا أن صفحـة الاحتجاجات قد 
طويـت، فهو الخبيـر العليم بمثل هذه الأمور، ولن نسـأله لماذا انتظـر ثلاثة أيام 
أو أربعة على بداية اندلاع شـرارة العنف وانتشـارها عبر كثير من مناطق البلاد 
ليقلـب الصفحـة، ولن نسـأل أيضا زميلـه وزير التجـارة ولا حتـى الوزير الأول 
عـن السـبب الذي جعل الحكومـة تأخذ كل وقتهـا لتعقد اجتماعـا وزاريا مصغرا 
تـدرس فيه أمـرا من رئيس الجمهورية بإلغاء (مؤقت) لقرارات جبائية سـبق أن 
وقع عليها فخامته وأرسـل تعليماته لنواب البرلمان بالمصادقة عليها. لكن ليسمح 
لنا كل هؤلاء بسـؤال واحد فقط، كيف تسـمح دولة قوية كالجزائر لنفسـها بترك 
(عصابـات مجرمين وحاقدين ولصوص) تزرع الرعب والفوضى في البلد وتجبر 
الحكومـة علـى التراجع عن قـرارات اتخذتها في لحظة وعي ومع سـبق الإصرار 

والترصد؟
أحـداث الجزائـر الأخيرة وجدت لها عنـد الإعلاميين والمراقبين والسياسـيين 
والجامعيين أوصافا كثيرة، فهي عند البعض أحداث شـغب وفوضى أو ببسـاطة 
مظاهـرات جوع وعند آخرين ثورة شـبابية وعند آخرين انتفاضة شـعبية، لكن 
وزيـر الداخليـة اعتبرها مجـرد أحـداث عابرة وقـد أطلق عليها وصـف (صدمة 
وتفـوت)، أو كما يقول الجزائريون (شـدة وتـزول)، لذا لا يمكن لأحـد أن ينتظر 
من السـلطات العموميـة أن تدرج هذه المظاهرات في خانـة الأحداث الخطيرة أو 
تلك المزعجة التي تهدد اسـتقرارها واسـتقرار البلد ولا أن تعطيها أكثر من حقها، 
ذلك أنها قد اسـتفادت من درس أحداث تشـرين الاول /أكتوبر 1988 عندما قدمت 
تنازلات سياسـية كادت تعصف بالنظام الحاكم، وأي حديث عن انفتاح سياسي 
وإعلامـي أو إلغـاء لحالة الطوارئ المفروضـة في البلد منذ حوالي عشـرين عاما 
لـن يكون إلا حلمـا عابرا يحمله أنـاس مغرضون سـيئو النية. فالنظام مسـتعد 
لإغـراق البلـد بالحلـول الترقيعية المنومة ومسـتعد للتخبط بين سياسـات حكم 
متناقضة لكنه لن يقبل أبدا أن يخطو خطوة واحدة تهدد كيانه بالزوال ولو كان 
ذلـك هـو الحل الإجباري والمعقول. لـكل هذا وما دام هؤلاء الشـباب الغاضب في 

مدن الجزائر لا يطالب إلا بالخبز والعمل فإنه سـيجد 
دائما تفهما وتعاطفا عنـد رجال النظام، وليطمئن كل 
الموقوفين وليطمئـن أولياؤهم أيضا فـإن قلب الدولة 
الرحيـم بمثل هؤلاء سـيطلق سـراح جميـع المعتقلين 

عاجـلا أم آجـلا، رغم الأوصاف الثقيلة التي أطلقها وزيـر الداخلية في حقهم مثل 
قوله إنهم شـباب خارجون عن القانون، يحطمون ويشـوهون سمعة بلادهم في 
الخـارج، بـل وقد قدمهم بصـورة المعتديـن والمتحدين للدولـة والوحوش الذين 
(كلاو الحيـوط وياكلو بني آدم). ولعل ما يشـفع لهم أكثـر ويجعل القلب الرحيم 
يحـن عليهـم هو أنهم لـم يدعوا السياسـيين وخاصة الإسـلاميين منهـم يعبثون 

بعقولهم ويلوثونها.
لا بأس إذن على هؤلاء الذين قال عنهم وزير الشـباب والرياضة إنهم سقطوا 
فـي فـخ جماعـات مصالـح اسـتغلتهم ثم دعاهـم إلـى التعبيـر عن انشـغالاتهم 
ومشـاكلهم عبر القنوات الرسمية والسلمية بدل (التكسار) والتخريب. لكن ماذا 
لو يقرر هؤلاء الشبان فجأة أن يأخذوا بنصيحة وزيرهم في التعبير عن همومهم 
وانشـغالاتهم عبر القنوات الرسـمية والسـلمية؟ لا نسـتبق الأحداث لكن دعونا 
نبحـث معهم عن بعض هـذه القنوات، وأولها هـي قناة الجمعيـات والتنظيمات 
الشـبابية. عنـد وزارة الداخليـة قائمـة طويلـة وعريضـة مـن هـذه الجمعيات، 
لكن هل فيها واحدة فقط تجيد الاسـتماع إلى مشـاكل وهموم الشـباب وتحسـن 
طرحها بقوة وشـجاعة على السـلطات المختصة؟ وأي من هذه الجمعيات تنشط 
مسـتقلة عن السـلطات العمومية المحليـة والوطنية ولم تبـع ضميرها وقضيتها 
لنظـام فاسـد يعرف كيف يلـوي جميع الأعنـاق؟ وحتى لا نظلـم المخلصين علينا 
أن نعتـرف أن هنـاك فلتات نجحت في الحفاظ على نزاهـة ذمتها الفكرية والمالية 
لكنهـا بالمقابل فاشـلة في الوصول إلى قلـب النظام الحنون، لذا فإن الشـباب لو 
حاولوا الانخراط فيها فإن الدولة لن تستمع إليهم بحجة أن تلك الجمعية أو ذلك 
التنظيـم غير معترف به، تماما مثـل قناة الأحزاب السياسـية التي ينطبق عليها 
وصـف الخبير القانوني سـعد جبار بالكيانات السياسـية لأن كلمـة أحزاب غير 
دقيقـة في حالتهـا. إذن لا الجمعيات ولا الكيانات السياسـية قـادرة على إيصال 
هموم الشـباب إلى مـن يهمه الأمر، فلنبحث لنا عن قنوات أخرى ولنتخيل شـابا 
تخرج من الجامعة أو نبذته المدرسـة يبحث عن منصب عمل يكفيه شـر التشـرد 
والتسـكع في الطرقات ليل نهار وشـر كلام الأهل ونظرات الناس. أقرب قناة هي 
البلدية والولاية التي يرتفع فوق بناياتها شـعار (بالشعب وللشعب)، هل يوجد 
فـي الجزائر رئيس بلدية أو وال واحـد يفتح أبواب مكتبه لكل مواطن دون موعد 

ودون وساطة ودون حسابات؟ لن أتوقف عند أسباب 
هذا السلوك ولنبحث لنا عن قناة أخرى. نائب البرلمان 
الذي نذر نفسـه فـي حملته الانتخابية لتسـخير وقته 
ومنصبه لخدمة الشعب، كم من برلماني يغادر العاصمة 
ويعود إلى بلدته ليسـتمع إلى انشغالات الشـباب وهمومهم؟ وحتى عندما يشذ 
أحدهـم عن القاعـدة ويقرر حمل هموم هذا الشـاب أو ذاك إلى السـلطات المعنية 

فإنه سيجد أمامه آذانا صما وفي أحسن الأحوال وعودا زائفة.
 تبقـى الـوزارة أو قصر الحكومة وهنـا لا بد من الاعتـراف أن الفوز بموعد مع 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو الفرنسـي سـاركوزي أسـهل للشاب الجزائري 
من الطمع في مقابلة وزير أو رئيس الحكومة خارج مواسـم الحملات الانتخابية. 
هـل تصل الجرأة إلى التفكير في مقابلة رئيس الدولة؟ الانتحار أهون، خاصة أن 
فخامته سـبق له أن اشـتكى من كثرة توجه المواطنين إليه بالشـكاوى وأخبرهم 
أن هناك رؤسـاء بلديات وولاة ووزراء، مع الإشـارة إلى أن شكاوى المواطنين لا 
تتعدى إطار رسـالة مفتوحة تنشرها هذه الصحيفة أو تلك أو في أحسن الأحوال 
ترسـل عبر البريد المضمون إلى مقر رئاسة الجمهورية. وعلى ذكر الصحف هناك 
قناة أخرى رسـمية يمكن أن يمرر عبرها الشـباب رسـائلهم بالوسـائل السـلمية 
والحـوار الحضاري، وأقصـد هنا الإعلام العمومـي الثقيل التلفزيـون والإذاعة. 
فكم هي البرامج والحصص الخاصة التي تعالج أو تسـتمع إلى الشـباب يحكون 
فيهـا همومهم وأحلامهم؟ هنـاك برامج قليلة موجهة للشـباب مثل برنامج ألحان 
وشـباب الذي أعيد إحياؤه من القبر ووصفته وزيرة الثقافة يومها بأنه مشروع 
وطني هام، وهو لمن لم يشـاهده برنامج يجمع شـبابا يتنافسـون على من يقطع 
تأشـيرة تؤهله للغناء في جولة الاختتام مرة كل عام وحتى إذا افترضنا تجاوزا 
أنـه برنامج مفيد وفي خدمة الشـباب فإن نسـبة الفائزين لا تتعـدى أصابع اليد 
الواحدة والمكافأة لن تصل أبدا حد عرض منصب عمل على هذا الفائز أو ذاك ولو 
كان رقاصا أو مغنيا. هناك قناة أخرى هي الخروج إلى الشارع والتظاهر السلمي، 
لولا أن ذلك صار ممنوعا بقوة القانون في العاصمة ويخضع لترخيصات وشروط 
تعجيزيـة فـي الولايات الأخـرى إضافة إلى قانـون الطوارئ الـذي يكتم أنفاس 
الجزائريـين ولا بارقـة أمل فـي التخلص منه إلا بـزوال هذا النظـام. ألا ترى معي 
معالي الوزير أن كل القنوات الرسمية التي يمكن أن يعبر فيها الشباب الجزائري 
اليائس عن همومه وانشـغالاته موصدة أمامه بإحكام؟ طبعا هناك قنوات أخرى 
غير رسمية لكنها متاحة ولا تغضب الحكومة كثيرا لأنها لا تزعج ولا تزعزع عرش 
النظـام، إنها قنـاة الانتحار المادي والمعنـوي وقناة الإدمان وقنـاة ركوب البحر 

والهجـرة غير الشـرعية. لكن حتى هـذه الأخيرة صارت في قانـون البلد جريمة 
يعاقب عليها مرتكبوها والعقوبة قد تصل إلى عدة سـنوات سـجنا. فهل بعد ذلك 
نلوم هؤلاء الشـباب لأنهم لجأوا إلى العنف للتعبير عن يأسـهم وغضبهم؟ وهل 
تسـاءل حكامنا يوما لماذا بات التخريب والتكسير والفوضى سلوكا تلقائيا يلجأ 
إليه الشـباب دون حرج؟ وهلا بحثوا مرة واحدة جديا عن الأسـباب التي تجعل 
الجزائريـين (كلهـم) ناقمين علـى الوضع في بلادهـم يكرهونه ويكرهـون البقاء 
فيه؟ وأي مكان تركته طريقة تعامل الحكام في قلوب أبناء بلدهم للحب والبهجة 
والإيجابية؟ الصورة ليسـت كلها سـوداء لكنها بالتأكيد ليسـت بيضاء ولا حتى 
رمادية. كل هذا إذا سلمنا أن الشباب هو الذي عليه أن يبحث عن قنوات يتحاور 
ويتحـدث بها إلى المسـؤولين وليس العكـس كما يحدث في البلـدان التي يحترم 
الحكام فيها أنفسـهم وشعوبهم وان يذهبوا بأنفسهم يتحسسون ما ينغص على 
الناس حياتهم وما يمكن أن يسـعدهم لأن سـعادة حكام تلك البلدان من سـعادة 

شعوبهم.
ومـا دام الأمـر هكـذا، فـإن الخلاصـة التـي يمكـن الخـروج بهـا مـن الحركـة 
الاحتجاجيـة الأخيـرة والحل السـحري الـذي انتهت إليـه السـلطات العمومية 
هـي أن هذه الدولة لا تفهـم ولا ترضخ إلا إذا واجهها الناس بالفوضى والتخريب 
والعنف، لذا لا يمكن لأحد أن يلوم النشطاء والأحزاب السياسية والمجتمع المدني 
الآخـر إذا لجـأ إلى خدمة هؤلاء الشـباب واسـتنجد بهم لإسـماع أصواتهم ونقل 

انشغالاتهم إلى الحكام في برجهم العاجي.
كلمة أخيرة عن المسؤولين في كل المستويات والكيانات السياسية والتنظيمات 
الأخـرى القائمة والمقعـدة، كل هؤلاء بهتـوا وانغلقت أفواههم لعـدة أيام تاركين 
البلـد في كف شـباب يافعين بعضهم يتهمهم بأنهم لصـوص مجرمون وخارجون 
عن القانـون وآخرون يرون فيهم مخلصا لهذا البلد من قبضة نظام فاسـد ظالم، 
والحقيقـة هـي أن الفريـق الأول ألقـى عليهم تهمة غيـر دقيقة. والآخـرون علقوا 
علقوا على صدورهم وسـام شـرف لا يدعونه. أما المخرج الحقيقي من الفخ الذي 
سـقط فيهـا البلد فلا يمكن أن يخـرج عن أحد طريقين، أن يتـوب النظام عن كفره 
بالحرية والديمقراطية وينسـحب بالطريقة التي يراها مناسبة له ويفسح المجال 
للشـعب ليختـار من يحكمه والوسـيلة الكفيلـة بذلك، أما السـبيل الثاني فهو أن 
يتخلى من يتوسـم الناس فيهم خيرا عن سلبيتهم وحسابتهم المصلحية الضيقة 
ويصدعـوا بكلمة الحق أمام الجور والظلم ويجندوا جميع فئات المجتمع لتحقيق 
تحول نوعي وجذري بكل الطرق والوسـائل المشـروعة والمتاحة. طريقان أثبتت 
الأحـداث والتجربـة أنهمـا لا يزالان مسـتحيلين كما صـار أكيـدا أن جزائر العزة 
والكرامـة التـي وعد بهـا الرئيس بوتفليقة شـعبه ذات يوم لا وجـود لها إلا على 

ألسنة المنافقين سياسيا والمستفيدين طبعا من الوضع القائم.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ عندما يعلن العماد ميشــال عون زعيــم التيار الوطني اللبناني 
الحــر والحليــف الابرز لـ»حــزب اللــه» اللبناني عن فشــل المبادرة 
الســعودية الســورية حول لبنان، فان هــذا يعني ان القــرار الظني 
الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الراحل رفيق 
الحريري على وشــك الصدور، وان اتهامه لعناصر من «حزب الله» 

بالتورط في عملية الاغتيال هذه بات مؤكداً.
هذا خبر ســيئ للبنــان بكل تأكيد ســيؤدي الــى مضاعفة حالة 
القلق التي يعيشها اللبنانيون جميعاً، بل والمنطقة العربية بأسرها، 
ومقدمة لتصعيد سياســي قد يتطور الى مواجهات عسكرية دموية 

في نهاية المطاف وفق مخطط مرسوم بعناية.
ســاورتنا الشــكوك طــوال الاشــهر الماضيــة بوجــود مبــادرة 
سورية سعودية في الاســاس، وحتى لو سايرنا الكثيرين واقررنا 
بوجودها، فان قناعة راســخة تبلورت لدينا بان المعادلة (س. س) 
اي الســعودية السورية ليســت الوحيدة القادرة على حسم الامور 
فــي لبنان، فهنــاك المعادلة الاســرائيلية الامريكية، وهنــاك النفوذ 
الايراني، وهناك الــدور المصري، وكل معادلــة او دور له مصالحه 
واجنداتــه في لبنــان، قد تتقاطــع او تلتقــي بــالادوار والمعادلات 

الاخرى، بالسلب او الايجاب.
مســتقبل لبنان وليس فقط المبادرة الســورية الســعودية يتقرر 
في واشــنطن، ولذلك لم يكن غريباً او مفاجئــاً ان يعلن العماد عون 
عن فشــل هذه المبادرة التي علق عليهــا اللبنانيون الكثير من الآمال 
للخــروج من ازمتهم والوصول الى بر الامان، بعد اجتماعات مكثفة 
عقدها الســيد ســعد الحريــري رئيــس وزراء لبنان وولــي الدم مع 
كل من الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي، والعاهل الســعودي 
الملك عبد اللــه بن عبد العزيز ووزيرة الخارجيــة الامريكية هيلاري 

كلينتون في نيويورك حيث يتواجد العاهل السعودي للعلاج.
الرئيس الفرنسي اكد بعد لقائه مع السيد الحريري دعمه الكامل 
للمحكمة الدولية، وضرورة استمرارها في اداء دورها في الكشف 

عــن المتورطين في عملية الاغتيال وتقديمهــم للعدالة، وكذلك فعلت 
الســيدة كلينتون، وهذا يعنــي رفضاً كاملاً وواضحــاً لاي مبادرة 

تريد غير ذلك.
العاهل الســعودي هاتف الرئيس بشــار الاسد، وابلغه ان هناك 
مطالب للحريري، وان هناك حدودا للدور السعودي، ومع تسليمنا 
بان هناك حدودا للدور السعودي، فان مطالب السيد الحريري هي 
مطالب امريكية وفرنسية بالدرجة الاولى، والرجل قد لا يزيد دوره 

عن «ساعي بريد» فقط.
الســيدة كلينتون حســمت الامور ونســفت المبادرة الســعودية 
الســورية من جذورهــا، عندما قالت انه يجب صــدور القرار الظني 
اولا عن المحكمة الدولية ثم بعد ذلك يتم التفكير بالتســويات، فهذه 
المبــادرة كانت تريد الغاء القرار الظنــي او تأجيل صدوره الى اجل 
غير مســمى كحل للازمــة اللبنانية، وتجنب أخطار مــا بعد صدور 

القرار المذكور.
المحكمــة تشــكلت في الاســاس مــن اجل تجــريم «حــزب الله» 
واستفزازه تمهيدا لاظهاره بمظهر عدم التعاون مع قرارات الشرعية 

الدولية وبما يبرر الحرب الاسرائيلية المتوقعة ضده في اي لحظة.
حزب الله سيرفض تسليم اي من المتهمين الذين سترد اسماؤهم 
في القرار الظني، هكذا اعلن الســيد حســن نصر الله واكد في اكثر 
مــن خطاب اخيرا، وهذه اول خطوة، بــل الخطوة الاكبر على طريق 
التجــريم وخلق الذرائع. وحتى لو ســلم المطلوبــين فهناك خطوات 

اخرى اكثر استفزازية.
الحكومــة الامريكيــة اعطت اللبنانيــين اجازة قصيــرة من القلق 
عندما اجلت مســألة افشال المبادرة السعودية السورية الى مرحلة 
ما بعد اعياد الميلاد ورأس الســنة، لكي يحتفلوا كعادتهم دائما في 
مثل هذه المناســبة، والآن انتهت الاعياد واحتفالاتها وبدأت مرحلة 
التصعيــد، فالحرب قادمــة بقرار امريكي ـ اســرائيلي وبمســاندة 

بعض العرب، واللبنانيين منهم خاصة، بالاختيار او بالاكراه.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ «الرسـالة وصلـت»... هكذا يقول 
أربعـة  التونسـيون بعـد  المسـؤولون 
أسـابيع من الاحتجاجـات العنيفة في 
مـدن عديـدة مـن البـلاد، لكـن لا يبدو 
أنها ذات الرسالة «مضمونة الوصول» 
التـي أراد الناس إبلاغها حتى لو كانت 
ممهـورة بالدمـاء!! هؤلاء المسـؤولون 
ومريدوهـم مـن الصحافيـين يـرددون 
أنهـم لـم يسـتلموا من هـذه الرسـالة، 
متعـددة الصفحـات، إلا تلـك المتعلقـة 
بالتنميـة وفرص العمـل مفضلين، على 
مـا يبـدو، دس باقـي الصفحـات فـي 

جيوبهم أو رميها جانبا.
جيـد أن تتحـدث الحكومة عن رصد 
المناطـق  لتنميـة  جديـدة  اعتمـادات 
المظلومـة والمهمشـة وعـن فـرص عمل 
العمـل،  عـن  العاطلـين  لآلاف  جديـدة 
حتـى ولو جـاء ذلك فـي سـياق اللهث 
وراء إطفاء الحرائق عوض التحسـب 
لهـا. لكـن ذلك ليـس كل شـيء، الناس 
لم تخـرج سـاخطة إلـى الشـارع فقط 
مـن أجل فرص العمل وجلـب المزيد من 
المشـاريع. إن التأكيـد الحصـري علـى 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  البعديـن 
للتحـركات، دون غيرهما مـن الأبعاد، 
يعـد خطـأ فادحـا سـواء جـاء نتيجة 
سوء فهم أو تغاضيا عن الواقع. كلاهما 
لا يغتفر في جردة حساب السياسيين.

أوراق  حملتهمـا  أساسـيان  أمـران 
الرسـالة، جنبا إلى جنـب مع النواحي 
الاقتصاديـة المعيشـية، أولا أن المنـاخ 
السياسـي في البلاد بات مخنقا بشكل 
الفسـاد  مسـتوى  أن  وثانيـا  مخيـف، 
بلغ درجـة لم يعـد المواطن قـادرا على 
مزيـد من تحملهـا. لقد تحولـت تونس 
في السـنوات الماضية للأسـف الشديد 
إلـى تونسـين، واحدة زاهيـة إلى أبعد 
وإعـلام  مسـؤولون  يقدمهـا  الحقـوق 
اسـتمرؤوا الدعايـة إلـى حـد الكـذب، 
وأخرى حقيقيـة يخوض في تفاصيلها 
الناس في مجالسـهم لكنهـم لا يجدون 
لها من ملمـح خارجها، حتى تحول هذا 
الواقع إلى ما يشبه انفصام الشخصية 
المرضي. سـدت قنوات التعبير السلمي 
ودجنـت منظمـات المجتمـع أو قمعـت، 
السياسـية  الأحـزاب  أغلـب  وحولـت 
تثيـر  دكاكـين  مجـرد  إلـى  المعارضـة 
السـخرية فيمـا تحول الحـزب الحاكم 
إلى تجمع عريض للمنتفعين. أما حرية 
الصحافـة فغائبـة بالكامـل تقريبـا مع 
إعـلام رسـمي متكلـس هـو أقـرب إلى 
إعـلام أوروبـا الشـرقية زمـن الحـرب 
البـاردة منـه إلى أي شـيء آخر. جفت 
السياسـيون  وانـزوى  السياسـة 
الجـادون في بيوتهـم وتغول الأمن في 
كل مفاصـل الحيـاة حتى بـات المقاربة 
الأولـى والأخيرة لكل الملفـات القائمة. 
أما الفساد فالكل يتحدث عنه بالحالات 
الجليـة الواضحة وبالأسـماء المحددة 
المسـؤولين  مـن  أحـد  يتجـرأ  أن  دون 
علـى الخوض فيه سـواء لجهة تفنيده 
أو البحـث فيـه إن كان جديـا. لا يعقـل 
أن يكون ملف الفسـاد هذا في أوسـاط 
الكبيـر  حديـث  السـلطة  مـن  مقربـة 
والصغير في البلاد دون أن يقع تحريك 

أي ساكن.
ضائقـة  الفـرس،  مربـط  هـو  هـذا 
اقتصاديـة واجتماعية، معطوف عليها 
بيئـة سياسـية مكتومة الأنفـاس يزيد 
فـي تعكيرهـا فسـاد لا يمل النـاس من 
الخـوض فيه إلى حـد التنـدر.  من هنا 
كان يفتـرض أن تكـون الرسـالة التـي 
أوصلها المحتجون إلـى أصحاب القرار 
محملة بكل هذه المعانـي المتداخلة لكي 
يكـون الرد عليهـا في محله تمامـا . أما 
أن يقـع انتقاء بعـض الأوجه وتجاهل 
أوجـه أخـرى فلـن يقـود إلا إلـى رمية 
دون رام يزيـد فـي تعكيرهـا الإصـرار 
علـى العصـا الغليظة فـي التعاطي مع 

المحتجين.
لا بـد مـن انفـراج سياسـي حقيقـي 
وصـادق فـي البـلاد ومحاربـة جـادة 
للفسـاد مـع إعطـاء الأمل للشـباب في 
حيـاة أفضـل وأعـدل، هـذا هـو الدرب 
الذي أحرق الراحـل محمد البوعزيزي 
نفسه لإضاءة بدايته فيما شكل شهداء 
الأيام الماضية فوانيسـه الجانبية. لقد 
نبـه هؤلاء بالـدم إلى مـا كان يمكن أن 

يفهم بسهولة دون إراقته.
«الكرامـة قبل الخبز»، قولة شـهيرة 
الشـهير  التونسـي  النقابـي  للزعيـم 
فرحات حشـاد الذي اغتالته عصابات 
الاسـتعمار الفرنسـي عـام 1952، لا بد 
من اسـتحضارها اليوم ولو في صيغة 
الخبـز».  مـع  «الكرامـة  تقـول  معدلـة 
والكرامة لا يمكن أن تعني بداهة سوى 

الحرية. هل وصلت الرسالة فعلا؟!
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•رئيــس الــوزراء المصري 
الدكتــور أحمد نظيـف أصدر 
أشـرف  قرارا بتعيين الدكتور 
زكي، نقيــب المهــن التمثيلية، 
مساعدا لوزير الإعلام لشؤون 

الانتاج الفني والدراما.

•جمعيــة الشــعلة للتربية 
ومؤسســة  بالرباط  والثقافة 
تنظمــان  والغــرب  الشــرق 

بالتعــاون مــع وزارة الثقافة، يــوم الســبت القادم، 
لقــاء فنيا مع المطرب عبد اللطيـف جدوان، بالمقهى 

الثقافي «شرق غرب» بالعاصمة المغربية.

•أمس الثلاثــاء نظمت الهيئــة القبطية الإنجيلية 
في مصــر لقاء فكريا عن الفتنة ومســتقبل التعايش 
فــي مصــر، بمقــر الكنيســة الرئيســي بحــي مصر 

الجديدة بالقاهرة.

ودمنة»  «كليلــة  مكتبــة   •
بالربــاط تكــرم يوم الســبت 
والشــاعر  الروائــي  القــادم 
الفرنســي جان بيير كوفيل، 
وتقدمه سناء غواتي أستاذة 

اللغة والأدب الفرنسيين.

•مكتبــة القاهــرة الكبرى 
الشــاعر  عــن  نــدوة  نظمــت 
التونسـي،  بيـرم  الراحــل 

بمناسبة مرور خمسين سنة على وفاته.

•الفنــان المصــري مصطفـى شـــــعبان وافق 
على القيــام بدور البطولة في المسلسل التليفزيوني 
الجديــد «شــارع عبدالعــــزيــز»، بعــد تألقـــــه فــي 
مسلســل «العار».المسلســل الجديــد كتـــــب قصته 
أحمـد عيسـى، وســيتم عرضــه في شــهر رمضان 

القادم.

أبو ماهر: الملح
الذي لم يفسد

رشاد أبوشاور
تساءل السيّد المسيح: إذا فُسد الملح فبماذا يُملّح؟!

والملــح الذي ســأتحدث عنه هو أحمــد اليماني (أبوماهــر)، الذي لو 
وصفتــه بالمناضــل الكبيــر لما وفيتــه قدره، ولمــا أنصفتــه، لأن وصف 
المناضل بات مبتذلاً، وصفة الكبير باتت تمنح لأي صغير غير ذي شأن.

أقــول والحــزن لرحيلــه يثقل على نفســي: لســت من جيلــه، ولا من 
الجبهة الشعبية التي هو أحد مؤسسيها، ولا من حركة القوميين العرب 
التي أســهم في بنائها ونشــر مبادئهــا، وأنا وإن كنــت عرفته عن قرب 
فلســت من أصدقائه المقربين، ومع ذلك لعلّي أحد أكثر الناس حزنا على 

رحيله.
لم يكن السيّد المســيح يمتدح في تساؤله الاستنكاري أهمية الملح في 
حياة البشر، بل كان يتحدث عن أولئك الذين يؤمنون، ويمضون شاقين 
الــدروب للبشــر، فهؤلاء هم الملح الذي به يصبــح للحياة طعم، فهم على 

قلتهم، وأحيانا ندرتهم: الملح الذي لا يفسد.
أبوماهــر، وهنا أوّد التنبيه إلى أنني لا أرثي الرجل، بل أدعو لوراثته، 
فقد ترك ثروة يمكن أن تتســلّح بها أجيال تحرر وطنها، وتنقذ أمتها، هو 
الفقير منشأ، الغني بكنوز يقدرها حق قدرها من يهبون حياتهم للقضايا 

الكبيرة..وهل أكبر وأجّل من قضية فلسطين؟!
يموت الإنســان، فيوارى الثرى في حفرة تضم جسده الفاني، ويهال 
عليــه التراب..ثمّ تقبــل التعازي، وتطوى ســيرة الفقيــد، وينتهي غالبا 

ذكره، إلاّ إذا...إلاّ إذا ترك خلفه ما يُذكّر به.
هنــاك من افتعل لهم ذكر، وهناك من ســرقوا ذكر غيرهم، وهناك من 

ووروا الثرى فانتشرت سيرتهم العطرة، فبقوا أحياء، يملّح بما تركوا!
أبوماهر اليماني، ابن الفلاّح من قرية سحماتا قضاء عكا، ابن حسين 
اليماني، الرجل الفقير الذي حض ابنه البكر على التعلم، واقتطع القرش 
عن الأســرة ليتعلم أحمــد، لم يكن مجرّد أب عادي، بــل كان المعلّم الأوّل 
لابنه، فهــو اصطحبه لأوّل مرة إلى عكا، ورفعــه بيديه عاليا، ليريه وهو 
في السادسة مشهدا لا ينسى: إعدام أبطال فلسطين الثلاثة على مشانق 

علّقهم عليها الإنكليز عام 1930: الزير، جمجوم، حجازي!

أحمــد الطفل رأى الجنــود الإنكليز وهم يهاجمــون الأب وهو يحرث 
أرضــه وينهالــون عليه بمنســاس الحراثــة، ويدمونــه، ثــمّ يختطفونه 
ويمضــون به إلــى الســجن..مع كثيرين غيره مــن أبناء قرية ســحماتا 

والقرى المجاورة، بتهمة التستّر على الثوّار.
لاعجب أن الأب باع بقرته واشترى بثمنها بندقية لينضم للثورة!

ســيرة حياة أحمد اليماني هي ســيرة فلســطين في القرن العشرين، 
وحتى يوم دفن في ثرى لبنان قبل عشــرة أيّام، وهذه الســيرة ســتكلّل 

بالانتصار إذا ما استمر الملح نقيا عصيا على الفساد.
كتب أبوماهر اليماني سيرة فلســطين منذ وعاها، وسيرته مضفورة 
بهــا، مرّ على بعــض تفاصيل حياتــه، ولكنه في الأجزاء الخمســة من( 
تجربتي مع الأيّام) دوّن كل ما تعرّضت له فلسطين في القرن العشرين..

حتى أوسلو!
لــم يصدر الجزءان الموعودان الســادس والســابع، ولا أدري إن كان 
الرجل وقــد بات هدفا لأمراض أنهكت جســده، قد كتب منهما شــيئا..

وكلي أمل أن يكون قد فعل.
ما هو الملح الذي تكوّنت منه سيرة حياة هذا القائد الفّذ؟

التجربة المعيشــة في حقبة اضطراب أحوال فلسطين مع بدء الغزوة 
الصهيونية، والانتداب البريطاني..ممزوجة بالمعرفة وهي عنده الوعي، 
والوعــي هنا يعني القدرة على فهم ما يدبّر لفلســطين، وتحديد الأعداء، 
وكشف أساليبهم، وهو ما تبدى في سلوك الرجل منذ يفاعته، وانتقاله 
للمدارس الثانوية في عكا، والقدس، والتقائه بأســاتذة خلّد ذكرهم في 

مذكراته، وتحديدا الجزء الأول المعنون بـ(في فلسطين).
لو قيّض لي أن أضع عنوانا شــاملاً لمسيرة هذا الرجل الفّذ لكانت من 

كلمتين: سيرة الملح.
فهــو رغــم الفقــر، والفاقة، ظلّ وفيــا لما نشــأ عليه على يــدي والده، 
وأســاتذته، وهو بدأ رحلة الزهد يــوم تخلّى عن الراتب الكبير الحكومي 

لينتقل للعمل في (جمعية العمّال العرب الفلسطينيّة).
ولأنه متواضع، ونزيه ـ وهذه من صفات الملح الإنســاني النقي ـ فإنه 
يتحــدّث عمّن تعلــم منهم، ينصفهم، يشــهد لهم، يُثبّــت صفاتهم ليتعلم 

منهم أبناء شعبنا جيلاً بعد جيل.
كثيرا ما ســمعنا باســم قائد الحركة العمّالية الفلســطينيّة الشــهيد 
ســامي طــه، ولكننا لم نعرف عنه ســوى القليل، إلى أن قــرأت مذكرات 
أبوماهر، فدهشــت لعظمة سامي طه، ومســيرة حياته هو الفتى اليتيم، 
الــذي لــم يتعلّــم ســوى المرحلــة الابتدائية، وعمــل في جمعيــة عمالية 
مراسلاً، وأتقن الإنكليزية، وطوّر نفسه ثقافيا، إلى أن أخذ دورا بدأ يكبر 
مع نمو الحركة النقابية العمالية الفلسطينية بفضله هو، بجده وجهاده، 
بدفعه للكفاءات لتأخذ دورها وتبدع، لا لتكون أدوات يحركها لمصلحته 

الشخصية!.
ســامي طه اغتيل عــام 47..وفي شــهادة أبوماهر نكتشــف خلفيات 
جريمة الاغتيال، ونتعرّف على ســامي طه العقــل المبدع، والوعي المبكّر، 

والمبدئية التي لا تساوم.
يكتب أبوماهر: ويشــرفني شــخصيا أن أســجل أنني خلال تجربتي 
النقابية كنت مدينا للشــهيد ســامي طه ببلورة الــذات التنظيميّة لدي..

ومــا تســتلزمه هذه الذات من صــدق وإخلاص وبذل وعطــاء. حقا لقد 
تأثــرت بتجربة غنية معه، وتتلمذت على يديه (ص 141 الجزء الأوّل في 

فلسطين).
أليســت هذه بعض صفات الرجال ـ الملح، الذين بهم تنتصر الشعوب 

في معاركها لنيل الحريّة، وتحرير الأوطان؟
أنــا عرفــت أبــا ماهر عن قــرب لفتــرة في عمــل ضمنا معــا، فعرفت 
التواضع، ونبل النفس، وطهارة اليّــد، وصلابة الموقف، وهو ما نفتقده 

في زمن رجال الملح الفاسد المُفسد!
 تخلّى عن كل مواقعه عندما أطلّت حقبة(أوســلو)، ولكنه لم ينزو في 
بيته، لم يتقاعد كما خيل لبعض من جهلوا مكوناته الشــخصية الفكرية، 

والروحية، والخلقية، والنفسية.
أبوماهر بما هو الملح الذي يُملّح به، يحرج الملح الفاسد، لأنه تأبّى على 

الفساد، وحافظ على نقائه ونصاعته، فهو قيم تمشي على ساقين!
أبوماهر اليماني تأصّل في مدرسة الفلاّح الفلسطيني المحب للأرض، 
المتعلّــق بهــا، المتواضــع، الصلــب، العنيد ..وهــذه بعض صفاتــه التي 

انصقلت في معمعان الاشتباك مع المشروع الصهيوني البريطاني!
أبوماهر طوّر وعيه بالتجربة، والعمل الميداني.

رأى أن فلســطين قضيــة قوميــة، ولذا بنى مــع البُنــاة الأوائل حركة 
القوميين العرب...

وآمــن دائما أن الصراع لا يحســم مــع العدو الصهيونــي إلاّ بالكفاح 
المســلّح، ولا غرابــة أن يكــون شــقيقه محمد مــن أوائل شــهداء الثورة 

الفلسطينية عام 66...
مشــى دائما في الشــارع بلا حرس، ولا ســيارات مرافقــة، ورغم انه 
كان يشــرف على المال، والمــال الكثير، فقد بقي في نفس الشــقة بجوار 
الإطفائيــة في بيروت، بمنطقة الجامعة العربيّــة. ورغم انه تبوّأ عضوية 
اللجنــة التنفيذيّــة، فقــد تخلّــى عنها في وقــت مبكّر رافضا سياســات 

الانحراف والفساد.
آمن أبوماهر أنه لفلســطين، على كتفيــه يحملها، وبيديه يرفع رايتها، 
وتلك رســالته التي أشــاعها في مــدارس الوكالة في مخيمــات لبنان..
فأبوماهــر الملح قام بدور المعلّم بتلقائية، ودون أن يدعي أنه معلّم، هكذا 

ببساطة، وتواضع..فلا عجب أن من أبرز تلاميذه ناجي العلي!
أمّا وأن جســده ووري الثرى وهيل التراب عليه، فما الذي يبقى منه؟ 
الملــح الــذي يصون الثورة مــن الفســاد، ويحمي النفــوس والعقول من 

التعفّن لتبقى عصيّة على التخريب المستشري في أيامنا.
لنصن قيم أبي ماهر فبملحه الذي لا يفســد نُطهّر ثورتنا من الفســاد 

والانحراف.
هذا قائد مضى مرفوع الرأس..تتشرف به فلسطين.  

قطع الجلوس لفترات وجيزة يحمي القلب ويحافظ على الرشاقة 

الكمبيوتر يضاعف خطر الاصابة بأمراض القلب 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: حـذّرت دراسـة جديـدة نشـرتها 
صحيفة «ديلي اكسـبريس»  الثلاثاء أن قضاء أربع ساعات 
يوميـاً على جهاز الكمبيوتر يضاعف خطر الاصابة بأمراض 

القلب.
ووجـدت الدراسـة التـي اجرتهـا كليـة لنـدن الجامعيـة 
أن الأشـخاص الذيـن يقضون سـاعات طويلة أمام شاشـة 
الكمبيوتـر أو التلفزيـون معرضـون 125٪ للمعانـاة مـن 
مشـكلة في القلب تقود إلى المستشفى أو الوفاة بالمقارنة مع 

الأشخاص الذين يقضون ساعتين أو أقل.
وقالـت إن حالات الوفـاة بين الأشـخاص الذين يقضون 

الكثير من الوقت في التحديق في شاشـة الكمبيوتر ارتفعت 
بنسـبة 48٪ في بريطانيا خـلال السـنوات الماضية، حتى 
أن ممارسـة التمارين الرياضيـة لا يمكن أن تعوّض الاضرار 

الناجمة.
واضافـت الدراسـة أن البريطاني البالـغ يقضي ثلاث أو 
أربـع سـاعات يومياً فـي مشـاهدة التلفزيون، لكـن العديد 
من البريطانيـين يقضون ما يصل إلى ثماني سـاعات يومياً 
أمـام جهاز الكمبيوتر لاغراض في العمل، مما يزيد من فرص 
تعرضهم لمشـاكل صحيـة بغض النظر عـن العوامل الأخرى 

مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

ونسبت إلى البروفسـور إيمانويل ستاماتكيس من قسم 
الصحـة العامة فـي كلية لنـدن الجمعية قوله «إن الدراسـة 
تشـير إلى أن قضاء سـاعتين أو أكثر أمام شاشـة الكمبيوتر 
كل يوم يمكن أن يعرّض الشخص إلى خطر الاصابة بمشاكل 

في القلب».
الذيـن  النـاس  البروفسـور سـتاماتكيس «أن  واضـاف 
يقضـون أوقاتـاً أطـول أمـام الشاشـة هـم عرضـة للوفـاة 

بأمراض القلب أكثر من أي سبب آخر».
وفي برلين   أكدت دراسـة أن عدم جلوس الإنسـان فترات 
طويلة لا يكفي وحده للحفاظ على الصحة، بل إن عدم تضرر 

الصحـة جراء الجلوس يتوقف أيضـا على عدد مرات تغيير 
وضع الجلوس بعـد قطعه ولو لفترات قصيرة قد لا تتجاوز 

دقيقة واحدة في كل مرة يقطع فيها الشخص جلوسه. 
وبحسـب الدراسـة، التـي ستنشـر اليـوم الأربعـاء في 
مجلـة «يوروبيان هيـرت جورنال» فإن قطـع الجلوس ولو 
لفتـرات وجيـزة يحمي القلـب مـن الإصابـة بالأمــــراض 
ويخفض حجـم الخاصرة.  وأوصى معدو الدراسـة بإدراج 
هذه البيانات ضمن النصائح الصحية العامة خاصة في ظل 
ميل الإنسان في المجتمع الحديث للجلوس فترات طويلة في 

مكان واحد. 

■ لـوس انجلس ـ يو بـي أي: انفصلت المغنيـة الكولومبية 
اللبنانية الأصل شاكيرا عن حبيبها المستثمر المصرفي أنطونيو 

دو لا رو بعد علاقة استمرت 11 سنة.
وأفاد موقـع «يو إس ماغازيـن» الأمريكي ان شـاكيرا كتبت 
على صفحتها الخاصة على الإنترنت خبر انفصالها عن حبيبها 
قائلة «منـذ آب/أغسـطس 2010، اتخذنا قراراً مشـتركاً بوضع 

حد موقت لعلاقتنا العاطفية». 
وأضافـت «طوال هـذه الفــــترة اسـتمرينا بالعــــمل معاً 

يـداً بيـد، وبقيـــنا مقربـين وأبقيـــنا التفاصيـل الخاصة إلى 
الآن».

لكـن شـاكيرا (33 سـنة) أكـدت ان علاقتها بـدو لا رو كانت 
«أجمـل سـنوات حياتنـا»، ملمحـة إلى احتمـال عودتهمـا إلى 
بعضهما من جديد في المستقبل. وأوضحت «نحن نعتبر مرحلة 
الانفصال هذه موقتة وسنتسـتمر شـريكين فـي عملنا وحياتنا 
المهنيـة، فصداقتنـا وتفهمنـا لبعضنا البعـض لا يتزعزعان ولا 

يمكن تدميرهما».

شاكيرا تنفصل عن حبيبها بعد.. 11 سنة

تحذير من اتباع الأنظمة
الغذائية لنجمات هوليوود

■ لنـدن ـ يو بـي أي: حذّر خبـراء التغــــذية فـي بريطــــانيا 
مـن خطـر اتباع الحميـات التي يـروج لها المشـاهير، مثـل تـــناول 
الليمونـادة لعشـرة ايام كما تفعـل عارضة الأزيـاء ناعومي كامبل، 
أو التخلـي عـن الكاربوهيـدرات والالتـزام بالبروتينـات كما تفعل 

أنجلينا جولي. 
ونقلـت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية عن خبـراء في رابطة 
خبراء التغذية البريطانية قولهم إن نظام «الليمونادة» الذي تتبعه 
ناعومـي كامبـل والمغنية الأمريكية بيونسـيه والممثلـة آن هاثواي، 
حيـث لا يتناولـن لمدة 10 أيام إلاّ شـراب القيقـب والليمونادة والماء 
السـاخن والفلفـل الحريـف قـد يـؤدي إلـى الإصابـة بـآلام الرأس 

وصعوبة في التركيز وسرعة الغضب.
أمـا أنجلينا جولـي وصديقها الممثل بـراد بيت، فيختـاران اتباع 
نظام «أتكينـز» الذي يقوم على الحدّ مـن الكاربوهيدرات وحصرها 

بكميات قليلة من الأرز الأسمر وتناول البروتينات بدلاً منها.
ولكـن الخبـراء قالوا إنه علـى الرغم مـن ان هذا النظام يسـاعد 
على فقدان الوزن ولكن قـد تكون له آثار جانبية مثل ضيق التنفس 

وغيرها، لأنه لا يجوز الابتعاد عن مجموعة غذائية كاملة.
ووصـف الخبـراء اعتماد الممثلـة ديمي مـور على الطعـام النيء 
باعتبار ان تسخين الطعام يقتل الأنزيمات التي تساعد على الهضم، 

بأنه أسطورة.
وقالـوا إن اعتقاد بعـض النجوم أمثال ليز هيرلي وشـيريل كول 
وهيـو غرانت، بأن الأنظمة الغذائية التي تسـاعد على فقدان الوزن 

تختلف من شخص إلى آخر بحسب فئة الدم هو أمر خاطئ.

قريبا إنتاج دم اصطناعي
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: توصـل باحثـون أمريكيـــــون إلـى 
تطويـر جزيئات مرنـة وصغيرة شـبيهة بكريات الـدم الحــــمراء 
يمــــكنها أن تسـري في الدم كما تفعـــل هذه الكريات، وقد تشكل 
يوماً ما أساسـاً لبديل للدم، او تستخدم لتطوير ادوية لأمراض مثل 

السرطان.
وذكـر موقع (لايف سـاينس) الأمريكـي ان الباحثين فـي جامعة 
نـورث كارولاينا اسـتخدموا تقنية لإنتاج جزيئات شـبيهة بكريات 
الدم الحمراء بعضها يتمتع بمرونة عالية. وقد استطاعت الجزيئات 
الأكثـر مرونـة البقاء في الدم مـدة أطول بـ 30 مرة مـن الأقل مرونة 

لدى اختبارها عند الفئران.
ومـن المعـروف أن كريات الدم الحمـراء الحقيقيـة تتمتع بمرونة 
عالية وتسـتطيع أن تنكمش لتمر عبر الأوعية الدموية، وهي تشيخ 

تدريجياً وتتصلب لتموت بعد 120 يومياً.
الدراسـة، جوزيـف دزيمـون، إن  الباحـث المشـارك فـي  وقـال 
الجزيئـات المطـورة لم تتمكـن بعد من حمـل الأوكسـجين كما تفعل 
كريات الدم الحمـراء، وبالتالي فإن الخطوة المقبلة سـتكون معرفة 

إن كان بإمكانها ان تحمل مواد كالأوكسجين.
وأشـار الأطبـاء إلى أنـه خـلال اختبارهم لهـذه الجزيئـات عند 
الفئران تبـين ان الأقل مرونة منها تمكنت من الدوران في الدم قرابة 
2.9 سـاعة، أما الأكثر مرونة فواصلت الدوران 93.3 ساعة، أو قرابة 

4 أيام.

محكمة سعودية ترفض أول دعوى
ضد التبغ اقامها مواطن مصاب بالسرطان 

ثلث نساء بريطانيا يعانين من مشاكل عقلية

نساء هايتي يعانين من «وباء العنف الجنسي» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ الرياض ـ يو بي أي: أصدر قاضي المحكمة العامة في جدة 
غرب السعودية حكماً يقضي بصرف النظر عن أول دعوى ضد 
شركات التبغ للمطالبة بتعويض مواطن مبلغ 10 ملايين دولار 

بسبب إصابته بسرطان الحنجرة . 
وكان المواطن السـعودي، الذي لم يذكر اسـمه، أقام دعوى 
قضائيـة ضد وكيل شـركة تبغ في جدة متعهد باسـتيراد وبيع 

أنواع من «التبغ»، متهما إياه بالتسبب بإصابته بالسرطان.

وقالت صحيفة «الرياض» الثلاثاء ان المواطن حصر دعواه 
فـي طلب التعويض بثلاثين مليونـا كتعويض عن الضرر الذي 
لحقه وإلزام شـركة التبـغ بعلاجه مدى الحيـاة، منذ نحو عام 

حتى تم الفصل فيها بصرف النظر عن الدعوى. 
وجاء في مسـببات الحكم الذي دونـه القاضي عبد الرحمن 
الحسـيني «أن الفقهـاء قـرروا، من قـدم طعاما مسـموما لرجل 

وأخبره، ثم تناوله فمات، فلا قود قصاص ولا ضمان».

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسـة جديدة صدرت الثلاثاء 
أن نسـبة تصل إلى ثلث النساء البريطانيات فوق عمر 18 عاماً 
تعانـي من مشـاكل في الصحـة العقلية واسـتخدمت مضادات 

الاكتئاب كعلاج.
وقالت صحيفـة «الغارديان» إن الدراسـة اظهـرت أن ثلثي 
البريطانيات عانـين من حالات تراوحت بين الخفيفة والمعتدلة 
من مشـاكل الصحة العقلية، أي ما يعـادل 15 مليوناً و200 ألف 

إمرأة وفتاة.
ووجـدت الدراسـة أن مـا لا يقـل عـن 13٪ مـن النسـاء 
البريطانيـات تركـن العمـل جـراء معاناتهـن مـن مشـاكل في 
الصحـة العقلية، فيما اضطـرت 44٪ منهن للتوقف عن العمل 
بعض الوقت، و 25٪ للتوقف عن العمل لمدة أسبوع على الأقل 

بسبب هذه المشاكل.
واشـارت إلـى أن حوالـى 20٪ مـن الفتيـات البالغات في 
انكلترا وويلز يعانين من اضطرابات عقلية ناجمة عن الاكتئاب 
والقلـق، بالمقارنـة مـع 10٪ مـن الرجال، سـببت مشـاكل في 
الديون لواحدة من كل خمس منهن، وأذى ذاتياً لواحدة من كل 
عشـر منهن، لكن النسبة ارتفعت إلى 35٪ بين أوساط النساء 

من الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً. 
وقالـت الدراسـة إن 30٪ مـن النسـاء تعرضـن للانتهـاك 
العاطفي أو الجسـدي، واعترفت واحدة من بين كل أربع نسـاء 
بأنهـا فكّرت بالانتحـار نتيجة ذلـك، لكن واحدة مـن كل ثلاث 
نسـاء عانت من مستوى منخفض من مشـاكل الصحة العقلية 

لم تطلب المساعدة المهنية.

■ نيويـورك ـ د ب أ:  يقـول ناشـطون فـي مجـال حقـوق 
الإنسان إن السـلطات المحلية والدولية تجاهلت «وباء العنف 
الجنسي» الذي تعرضت له نسـاء وفتيات هايتي في مخيمات 

الإيواء منذ وقوع الزلزال قبل عام . 
وأصدر هذا التقرير محامون ومنظمات معنية بحقوق المرأة 
تحت عنوان «أجسـادنا لا تزال ترتجف: نساء هايتي في حرب 
ضـد الاغتصـاب».  ويتسـق التقرير مـع تقارير أخرى نشـرت 

مؤخرا. 
وجـاء فـي التقرير أنـه «بعد عام مـن وقوع الزلـزال المدمر، 
الدولـي  والمجتمـع  المتحـدة  والأمم  هايتـي  حكومـة  أخفقـت 
فـي التصدي بشـكل فعـال للعنـف ضـد النسـاء والفتيات في 
المخيمات المقامة في العراء لإيواء المشـردين داخليا والتي تعج 

بها العاصمة بور أو برنس». 

وأفاد التقرير، الذي أعده كل من «معهد العدالة والديمقراطية 
فـي هايتـي» ومنظمة «بـي إيـه.آي» للمحامين ومقرها فرنسـا 
ومنظمتـان دوليتان لحقوق المرأة، بأنه لا يلوح في الأفق نهاية 

للظروف الخطيرة التي تعيش فيها نساء وفتيات هايتي». 
وكانـت منظمـة العفـو الدولية قـد أدانت الأسـبوع الماضي 
«تزايـد خطـر الاغتصـاب» في مخيمـات اللاجئـين. وقالت إنه 
جرى تسـجيل مـا يزيد على 250 حالة اغتصاب خلال الشـهور 
الخمسـة الأولـى بعد الزلزال الـذي وقع في 12 كانـون الثاني/
ينايـر 2010 وخلـف نحـو 200 ألـف قتيـل وتشـريد قرابة 1.5 

مليون شخص. 
وقالـت المنظمة «بعد مـرور عام، لا تـزال الفتيات والنسـاء 
مـن ضحايا الاغتصاب يتوافدن بشـكل شـبه يومي على مكتب 

الجمعية المحلية لدعم المرأة». 

ألماني صاحب
«أعرض لسان»

في العالم 
■ روسـتوك (ألمانيـا) ـ د ب أ:  دخـل 
شـاب ألماني موسـوعة غينيس للأرقام 
القياسـية كصاحب «أعرض لسان» في 

العالم. 
موقعهـا  فـي  الصحيفـة  وذكـرت 
 21) بروسـل  دانيـال  أن  الالكترونـي 
عاما) أرسـل للصحيفة صورة للسـانه 

الذي يبلغ عرضه ثمانية سنتيمترات. 
طريقـه  الصـورة  هـذه  كانـت 

للموسوعة القياسية. 
وتغلب بروسـل علـى صاحب اللقب 
جـول  الأســــترالي  وهـو  الآن  حتـى 
سـلوت الـذي يبلغ غـرض لسـانه 7.9 

سنتيمتر. 
نشـرت الصحيفـة صـورة للشـاب 
الألمانـي وهـو يخرج لسـانه مـن فمه، 

ويقيسه بمسطرة. 

مقتل 30 شخصا 
في حادثي سير في مصر

 30 لقـــــي  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
 24 واصيـــــب  مصرعهـم  شـخصا 
اخـرون فـي حادثي سـير الثلاثـاء في 
محافظـة الشـرقية بدلتا النيل بسـبب 
الضباب الكثيف، بحسب ما افاد مصدر 

امني.
واوضـح المصـدر ان حافلـة صغيرة 
تقل عددا من العمـال كانوا في طريقهم 
القاهـرة  الـى  الشـرقية  محافظـة  مـن 
حاولـت تجـاوز سـيارتين اخـــريـين 
ولكـن سـائقها فوجئ بشـاحنة محملة 
بالرمال امامـه فحاول تفاديهـا ولكنها 
انقلبـت بحمولتها علـى الحافلة وعلى 
سـيارة اخـرى مـا ادى الى مصـرع 20 

شخصا. 
عندمـا  الثانـي  الحـادث  ووقـع 
اصطدمـت حافلـة تقـل عمالا بسـيارة 
علـى طريـق بـين بلدتـين فـي محافظة 

الشرقية. 
مصـــــرع  التصـادم  عـن  ونتـج 
 24 اصــــيـب  فيمـا  اشـــــخاص   10

اخرون. 
وتتسـم حـوادث السـير فـي مصـر 
عـدم  بسـبب  خصوصـا  بالخطـورة 

الالتزام بالقواعد المرورية. 


